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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ابن تيميه المجلّد الثالث في الرّد عليه

  حبيب طاهر الشمّريّ 
    



٢ 

    



٣ 

  أصحاب الردود على ابن تَيمِيَه
ردود عنيفـة علـى  ،ومـن المـذاهب الإسـلاميّة جمعـاً  ،كان لعلماء المسـلمين ذوي الفُتيـا ومفكّـريهم

مـــن تجســـيم  ،وتطاولـــه علـــى الـــذات المقدّســـة اللهِ تعـــالى ،ابـــن تيميـــه وآرائـــه الشـــاذّة في العقيـــدة والفقـــه
بذاتـــه  ،وقـــاسَ الـــذّات المنزهّهـــة ،محـــلّ للحـــوادث :وأنـّــه ســـبحانه عمّـــا تجـــرأّ عليـــه ابـــن تيَمِيَـــه ،وتبعـــيض
رأى المســلمين لمــا  »الحجّــاج«فلــم يخــرج عــن ســيرة ســيّده  ،وجرأتــه علــى شــخص رســول االله !الخبيثــة

هـلاّ طـافوا بقصـرِ أمـير المـؤمنين  ،ما لهَم يطوفون بعظامٍ ورمة :فقال ،يطوفون بقبر رسول االله 
  .وقبور الأولياء ،فأطلق ابن تيميه فتواه بتحريم زيارة قبر رسول االله  !؟عبد الملك بن مروان

ــنّة النبويــّة ير مــن تلامذتــه وضــمّوا أصــوا*م إلى ابتعــد عنــه كثــ ،وبســبب آرائــه المخالفــة للقــرآن والسُّ
  .أصحاب الحملة عليه

فقـد بـدأت مـن علمـاء عصـره الـتي انتهـت بـه إلى السـجن ثـلاث  ؛ولم تتوقّف الحملة العنيفة عليـه
   ،ثمّ موته في القلعة - على ما ذكرناه في الفصل الأوّل - مراّت

    



۴ 

  .الضّالةّوتعزير الرُّعاع من أتباعه ومنعهم من الجهر بأفكاره 
ولـذا كانـت   ،ولم يخل عَقْد من حملة الأقلام ممنّ صوّب نار قلمه على ابن تيميه وحتىّ يومنا هذا

  .كلمتهم بشأنهِ إجماعاً 
وذلك من خلال إقراره على نفسه بالضَّـلال وفسـاد المعتقـد  ،»صاحب الترجمة«ابن تيميه  - ١

فكتــب يطلــب العفــو مــع إقــراره علــى  ،الســجن وإعلانــه التّوبــة أكثــر مــن مــرّة فــإذا عــاد لنزواتــه أودع
  .نفسه بالزَّيْغ وهكذا حتىّ مات في السجن

لأنـّه صـادر  ؛هـو أوضـح دليـل وأبـْين ردّ  ،إنّ هذا الإقـرار وطلـب العفـو مقرونـاً بالتوبـة مـن أفكـاره
  .وكفى بالإنسان على نفسه شاهداً ودليلاً  ،من ذاتِ مَن هو عارفٌ بنفسه

نسَانُ َ!َ (   .)٢( )بنَِفْسِكَ اFْوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً   ك9ََ ( ،)١( )غَفْسِهِ بص4ََِةٌ   بلَِ الإِْ
  ؛معاصر لابن تيَمِيَه ،العلامّة المطهّر الحسن بن يوسف الحلِّي - ٢

____________________  
  .١٤/الإسراء - ٢ .١٤/القيامة) ١(

ك :قــال مقاتــل ــانُ َ!َ (فــذلك قولــه تبــارك وتعــالى  ،لا شــاهد أفضــل مــن نفســ نسَ ــلِ الإِْ ــ4َةٌ   بَ ــهِ بصَِ ني جســده  )غَفْسِ يعــ
 :ثمّ قـال ،يعـني شـاهداً  )بِنَفْسِـكَ اFْـَوْمَ عَلَيـْكَ حَسِـيباً   ك9ََ ( :فذلك قولـه تبـارك وتعـالى ،وجوارحه شاهدة عليه بعمله

) Iَْل
َ
 ،تفسـير مقاتـل بـن سـليمان( .عليه شـاهداً  وكان جسده ،ولو أدلى بحجّته لم تنفعه - ١٥/القيامة - )مَعَاذِيرَهُ   وَلوَْ أ

٣/٤٢٢.(  
  ).انظر إقرار ابن تيَمِيه على نفسه بالضَّلال وإضلاله الناس فيما مضى من الفصل الأوّل(

    



۵ 

ذاك أنّ ابـن تيميـه قـال عنـه  :أمّا الدّاعي لذكرهِ .وهو العالم الوحيد ممّن ذكرناه من علماء الشّيعة
نجّس الحلِّي

ُ
وتنـاول الشّـيعة  !.منهـاج النّدامـة :وعـن كتابـه منهـاج الكرامـة ،!في كتابه منهاج السُّنّة الم

ــة ،بالوقيعــة والشــتيمة وكتابــه منهــاج السُّــنّة في أربعــة  ؛يصــفهم تــارةً بــالحمير وأُخــرى بيهــود هــذه الأمُّ
 :ودليلــه دائمــاً  ،فمــا مــن آيــة فــيهم أو حــديث إلاّ وكذّبــه ،أجــزاء أوقفــه للنّيــلِ مــن أهــل البيــت 

مــن غــير أن  ؛هــذا مــن الموضــوعات عنــد أهــل العلــم بالحــديث والنقــل :أو ،»هــذا كــذب بالإجمــاع«
وكتابنا هذا تضمّن فصلاً في نقض دعاواه في منهاج سُـنتّه  !؟مَن هم :يذكر شيئاً عن هؤلاء العلماء

  .الذي كان الأوْلى أن يُسمّى منهاج الضَّلال
  .)١( )لو كان يفهم ما أقول أجبته( :لم يزد في ردّه عليه إلاّ قوله :جواب العلاّمة الحلِّي

  :وقال في شعر
ــــــــــو كنــــــــــتَ تعلــــــــــم كمــــــــــا علــــــــــم الــــــــــورى   ل

  طـــــــــــــرTا لصـــــــــــــرتَ صـــــــــــــديقَ كـــــــــــــلّ العـــــــــــــالم    

  
  لكــــــــــن جهلــــــــــتَ فقلــــــــــتَ إنّ جميــــــــــع مَــــــــــن

  يهـــــــــــوى خـــــــــــلافَ هـــــــــــواك لـــــــــــيس بعـــــــــــالم    

  
 ٧٠٩ت (الإمــام المــالكيّ الشــيخ تـــاج الــدين أحمــد بــن محمّـــد بــن عطــاء االله الإســـكندري  - ٣

  .)هـ
  .)الحِكَم(له مصنّفات منها 

____________________  
 ،المطبعـة الحيدريـّة ،الطبعـة الثانيـة )هــ ٧٢٦ت (للعلامّـة الحسـن بـن يوسـف الحلِـّي  ،خلاصة الأقوال في معرفة الرجـال) ١(

  .هـ ١٣٨١النجف الأشرف 
    



۶ 

رأيته بالإسـكندرية، وكـان يـتكلّم علـى النـاس ويقـول أشـياء نافعـة ولـه عبـارة عذبـة « :قال الذهبي
الشــيخ تقــي الــدين ابــن وفيــه صــدق، ولــه مشــاركة في الفضــائل، ولكنــّه كــان مــن كبــار القــائمين علــى 

  .)١( »تيَمِيَه
فقد وصفه بما وصـفه مـن  ؛إنّ عبارة الذهبي الحنبلي هذه قبل خروجه عن خطّ أُستاذه ابن تيَمِيَه

فـإنّ الشـيخ  ،وذيـل عبارتـه تبـينّ قصـده .وكـان يـتكلّم علـى النـاس :إلاّ أنهّ خدشـه بقولـه ،أمور جيّدة
لكــنّ الــذهبي بعــد أن اتّضــح لــه أمــر  !لــى ابــن تيَمِيَــهالإســكندري المــالكي كــان مــن كبــار القــائمين ع

ويصـفه بأنـّه  ،ويبُدي فيهـا أسـفه لانخداعـه بـه !ابتعد عنه ووجّه إليه رسالة كلّها ذمّ شديد له ،شيخه
  .سنذكر تمام رسالته بعد ،...تابع هوى

  .)هـ ٧٠٩ت (الإمام الحنبلي الشيخ شرف الدين عبد الغني بن يحيى الحراّني  - ٤
وكتــب مــع بعــض العلمــاء المخــالفين لابــنِ تيميــه  ،كــان معارضــاً لابــن تيَمِيَــه  ،قاضــي الحنابلــة وهــو

  .)٢( هـ ٧٠٥وأدّى ذلك لسجن ابن تيميه وذلك عام 
مـن   ،القاضي الشيخ الإمام قاضي القضاة شرف الدين عبد الغني بن يحـيى« :قال الذهبي بشأنه

  د السيرةمحمو  ،وكان متوسّطاً في المذهب ،كبار الرؤوس
____________________  

  .هـ ١٤٢٤بيروت  ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى ،١/٨٦للذهبي  ،ذيل تاريخ الإسلام) ١(
  .بيروت ،دار الجيل .١/١٤٧ ،)هـ ٨٥٢ت (لابن حجر العسقلاني الشافعي  ،الدرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) ٢(

    



٧ 

  .)١( »كثير المكارم
  .)هـ ٧١٠ت (الإمام الشافعي المصري الشيخ نجم الدين أحمد بن محمّد ابن الرفعة  - ٥

الشـــيخ العـــالم العلامّـــة شـــيخ الإســـلام وحامـــل لـــواء « :قـــال ابـــن قاضـــي شـــهبة الدمشـــقي يصـــفه
  .)٢( »الشافعيّة في عصره

  .تيَمِيَه ندُب لمناظرة ابن .)٣(في أربعين مجلّداً  )المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي( :له
 ،وورد اسمــه فــيمَن أمضــوا اســتتابة ابــن تيميــه ورجوعــه عــن مقولتــه في أنّ اســتواء االله علــى العــرش

إلاّ أنّ ابــن تيميـه لم تكــن توبتـه صــادقة إذ عـاد إلى مقولتــه ومـع كــلّ  .)٤(ونزولـه حقيقـةً وعلــى ظـاهره 
  .عودة سجن

 ٧١٠ت (إبــراهيم السّــروجي الإمــام الحنفــي قاضــي القضــاة الشــيخ شمــس الــدين أحمــد بــن  - ٦
  .)هـ

  كان بارعاً في علوم شتىّ وله  :قال ابن تغري بردي عن السّروجي
____________________  

  .٩٢/مصدر سابق ،ذيل تاريخ الإسلام) ١(
  .هـ ١٤٠٨دار الندوة، بيروت  ،٣/٦٦ ،ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعيّة) ٢(
  .المكتبة الأزهريةّ ،٧٥/محمّد بن الحسن الكوثري ،تكملة السيف الصقيل) ٣(
  .١/٧٤ ،بيروت - دار الكتب العلميّة ،الطبعة الأولى ،محمّد بن علي الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن القرن السابع) ٤(

    



٨ 

  .)١(اعتراضات على ابن تيميه في علم الكلام 
يمِيــه، وهــو فيــه مصــنِّف متــأدّب الــردّ علــى ابــن تَ : ومــن تصــانيفه« :وقــال ابــن حجَــر العســقلاني

  .)٢( »صحيح المباحث، وبلغ ذلك ابن تيميه فتصدّى للردّ عليه
  .)٣( »وله ردّ على ابن تيميه بأدب وسيكنة وصحّة ذهن« :قال ،وأيضاً ابن حجر العسقلاني

  .)هـ ٧١٠ت (الشيخ علاء الدين بن أسمح اليعقوبي الشافعي  - ٧
  .»)٤(ديد الحطّ على ابن تيَمِيَه كان ش« :قال ابن حجَر العسقلاني

ت (المفــتي الشــيخ علــيّ بــن محمّــد بــن عبــد الرحمــان بــن خطــاب البــاجي الشــافعيّ المصــري  - ٨
  .)هـ ٧١٤

كان من العلماء المخالفين لابن تيميه ونـاظره في جملـة علمـاء المـذاهب الإسـلاميّة وأخـذوا عهـداً 
فتعهّـد أنـّه لا يقـول في  ؛والقـول في القـرآن ،والنـزول ،عليه أن لا يعـود إلى بِدعتـه في القـول بالاسـتواء

  .)٧٠٧(وذلك سنة  ،...ذلك إلاّ بما يقوله الحضور
____________________  

  .مصر ،طبع وزارة الثقافة .٢١٣ :٩ ،ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة) ١(
  .هـ ١٤١٨ ،مصر ،مكتبة الخانجي ،الطبعة الأولى ،٤٢ ،ابن حجَر العسقلاني ،رفع الإصر عن قضاة مصر) ٢(
  .٣/٩٢ ،الدرر الكامنة) ٣(
  .٢٩ :نفسه) ٤(

    



٩ 

تُ فلقِيتــُه يــتكلّم، فلمّــا « :قــال البــاجي لمــا أحضــروا ابــن تيميــه طلُبــتُ مــن جملــةِ مَــن طلُــب، فجئــ
لا تطـــرئني، هاهنـــا إلاّ الحـــقّ، وحاققتُـــه علـــى أربعـــة عشـــر : هـــذا شـــيخ الـــبلاد، فقلـــتُ : حضـــرت قـــال

لقـد ظـنّ المسـكين ابـن تيميـه أنـّه قـادر علـى أن  .)١( »وغير ما كان قد كتبه بخطـّه فيمـا قـالموضعاً، 
إلاّ أنّ البــاجي قطــع حبــل التوصّــل ودخــل معــه في  ،يســتغفل البــاجي مــن خــلال إطرائــه فينتصــر لــه
  .محاققة ألزمه qا فاضطرّ ابن تيميه إلى التسليم

 ٧١٥ت (بـن محمّـد الهنـدي الأرمـوي الشـافعي  الشيخ صفيّ الـدّين محمّـد بـن عبـد الـرحيم - ٩
  .)هـ

ولـه مصـنّفات في علـم أصـول الفقـه  ،طاف البلدان ثمّ سكن دمشق ومـات qـا ،من علماء الهند
  .وكانت بينه وبين ابن تيميه مناظرة ،وعلم الكلام

حسَـن العلامّة الأوحد صفيّ الدّين محمّد بن عبد الرحيم بـن محمّـد الهنـديّ، كـان « :قال الذهبي
ا وقــع مــن ابـن تيميــه في المســألة ولمـ« :قــال تـاج الــدين السُّــبكي .)٢( »الاعتقـاد علــى مـذهب السَّــلَف

ت العلمـاء ،الحموية ما وقع وعقد له اrلس بدار السعادة بـين يـدي الأمـير تنكـز أشـاروا بـأنّ  ،وجمُعـ
في وجـهٍ يقـرّره لا يـدع  وكـان الهنـدي طويـل الـنـَّفَس في التقريـر إذا شـرع .الشيخ الهندي يحضر فحضـر

  شبهةً ولا اعتراضاً إلاّ قد أشار إليه في التقرير بحيث لا يتُمّ التقرير إلاّ وقد بعد على
____________________  

  .٣/٧٩ ،مصدر سابق ،طبقات الشافعيّة) ١(
  .١٣٧ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ الإسلام) ٢(

   



١٠ 

يعجل عليه على عادته ويخرج من شيء إلى شـيء  فلمّا شرع يقرّر أخذ ابن تيميه ،المعترض مقاومته
مـــا أراك يـــا ابـــن تيميـــه إلا كالعصـــفور حيـــثُ أردتُ أن أقبضـــه مـــن مكـــان فـــرّ إلى  :فقـــال لـــه الهنـــدي

  .مكان آخر
ـــك المســـألة وهـــي الـــتي  وكـــان الأمـــير تنكـــز يعظّـــم الهنـــدي ويعتقـــده وحـــبس ابـــن تيميـــه بســـبب تل

  .)١( »وعلى أصحابه وعزلوا من وظائفهمتضمّنت قوله بالجهة ونودي عليه في البلد 
وابن الوكيل الشـافعي  ،الإمام الفقيه الشيخ محمّد بن عمر بن مكّي المعروف بابن المرحّل - ١٠

  .)هـ ٧١٦ت (
ولــه منـاظرات مـع ابــن تيميـه حســنة، وqـا حصـل عليــه التعصّـب مــن « :قـال تـاج الــدين السّـبكي

  .)٢( »، وكثر القائل فارتاب العاقلأتباع ابن تيميه، وقيل فيه ما هو بعيد عنه
وكـان يعـارض ابـن  ،وهـو شـيخ دار الحـديث في الأشـرفيّة ،من أئمّة الشافعية الكبار ،وابن الوكيل

ولم يكـن  .ولذا تعصّب عليه ابن تيميه وأتباعـه .تيميه وله معه مناظرات أحرجته في كثير من اrالس
فهـــو إذا شـــنّ غارتـــه  ،لـــه في حـــقّ العلامـــة الحلـــي والشـــيعةممــّـا يـــذكّرنا بقو  ،ردّ ابـــن تيميـــه عليـــه مؤدّبـــا

  لاذ بالسّنّة ،عليهم
____________________  

  .هـ ١٤٢٠ ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،الطبعة الأولى ،٥/٩٢ ،تاج الدين السُّبكي ،طبقات الشافعيّة الكبرى) ١(
  .٥/١٤١ ،مصدر سابق ،طبقات الشافعيّة الكبرى) ٢(

    



١١ 

أنــّه  :فهــم الــذين حكمــوه بالإجمــاع ولم تكــن *مُهــم وحكمهــم إيــّاه إلاّ  ،ولــيس هــو مــنهم ؛والجماعــة
وأمـا عـالم الشـيعة فلـم يـزد في ردّه إلا أنـه  !فاسـق زنـديق كـافر ،طالـب دنيـا ،ضالّ مضـلّ متّبـع هـوى

  .»جاهل«
  :قال ابن تيميه في شأن ابن الوكيل الشافعيّ 

  .)١( »ان منه، يميل إلى الشهوة والمحاضرةكان مخلطا على نفسه، متبعا مراد الشيط«
  .)هـ ٧١٩ت (الفقيه الشيخ أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي  - ١١

  :قال عنه الذهبي .من أكابر علماء مصر وزهّاد
الشــيخ الإمــام القــدوة، المقــرئ، المحــدّث، النحــويّ، الزاهــد العابــد القانــت الربـّـانيّ، بقيــة الســلف، «

  .)٢( »سليمان بن عمر المنبجي، نزيل القارهة وشيخهاأبو الفتح نصر بن 
كان المنبجي من علماء مصـر المعاصـرين   .)٣( »الشيخ الصالح المعتقد« :وال عنه ابن تغري بردي

بـــل مـــن أشـــد  ،وذكـــره ابـــن حجـــر العســـقلاني في العلمـــاء المعارضـــين لعقائـــد ابـــن تيميـــه ؛لابـــن تيميـــه
  القائمين عليه والمحرضين ضده وكان 

____________________  
  .هـ ١٣٦٨ ،مصر ،مطبعة السعادة ،٢/١٤٦ ،)هـ ٧٧٤ت (إسماعيل بن كثير الحنبلي  ،البداية والنهاية) ١(
  .١٦٧ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ الإسلام) ٢(
  .٩/٣٤٤ ،مصدر سابق ،النجوم الزاهرة) ٣(

    



١٢ 

  .)١(يغري به بيبرس الجاشنكير 
أحمد بن محمد بن سالم بن صصري التغلـبيّ المتـوفىّ سـنة قاضي القضاة الشيخ نجم الدين  - ١٢
  .هـ ٧٢٣

شــارك في فنــون، وكــان فصــيح ... الشــيخ الإمــام، قاضــي القضــاة، كبــير الرؤســاء« :قــال الــذهبي
 »العبــارة، طويــل الــدروس، ســريع الكتابــة، ينطــوي علــى ديــنٍ وتعبّــد في الجملــة، وفيــه مكــارم ومــداراة

وهــو الـذي حكــم علـى جمــال الـدين يوســف  ،ن تيميـه شــديدا عليـهكـان ابـن صصــري مخالفـا لابــ  .)٢(
 ،بالســـجن لمرافقتـــه ودعوتـــه إلى عقيـــدة ابـــن تيميـــه ،تلميـــذ ابـــن تيميـــه )هــــ ٧٤٣ت (المـــزّي السّـــلفيّ 

ـــك ســـنة  فـــذهب ابـــن تيميـــه إلى  .علمـــا أنّ ابـــن تيميـــه كـــان مفتقـــرا إلى علـــم المـــزّي ،)هــــ ٧٠٥(وذل
فحلــف  ،فوجــد القاضــي ابــن صصــري في قصــر الحــاكم فتقــاولا بســبب المــزيّ  ،الســجن وأخــرج المــزّي

  .)٣(فأعيد المزّي إلى السجن ثمّ أفرج عنه  ،ابن صصري لابدّ أن يعيده إلى السجن وإلاّ عزل نفسه
وفي السنة نفسها جرى أمور للحنابلة بسبب فتاوى ابن تيميـه إذ عقـد مجلـس قضـاء لابـن تيميـه 

  وجماعة  ،عبد الرحمان ابني تيميهو  ،عبد االله :ولأخويه
____________________  

  .١/١٤٧ ،مصدر سابق ،الدرر الكامنة) ١(
  .٢/٢١٢٦ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ الإسلام) ٢(
الطبعـة الأولى  ،مؤسّسـة الرسـالة ،١/٢١ )هــ ٧٤٢ت (جمـال الـدين يوسـف المـزّي  ،*ذيب الكمال في أسمـاء الرجـال) ٣(

  .هـ ١٤٠٦ ،بيروت
    



١٣ 

 .نحــن نعتقــد مــا يعتقــده محمّــد بــن إدريــس الشــافعيّ  :وأهــين الحنابلــة فقــالوا ،أصــحاب ابــن تيميــه مــن
فكتــب بخطــّه ك  ؛وطلـب مــن ابــن تيميــه ابــن يكتــب بخطــّه أنـّـه لا يفــتي في مســألة الطــلاق ولا بغيرهــا

حكمــــت بحبســــك  :فقــــال القاضــــي نجــــم الــــدين بــــن صصــــري .ومــــا كتــــب بغيرهــــا ،أنــــه لا يفــــتي qــــا
  .واعتقالك

  .)١(وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق  ،فلم يقبل منه ،لانك عدوي ؛حكمك باطل :فقال له
ت (الإمــام الشــافعي الشــيخ نورالــدين علــي بــن يعقــوب بــن جبريــل أبــو الحســن البكــري  - ١٣
  .)هـ ١٧٢٤

ا دخل ابن تيميه إلى مصر قام عليه وأنكـر مـا واشتغل وأفتى ودرّس، ولم« :قال ابن قاضي شهبه
  .)٢( »يقوله وآذاه

المفــتي الإمــام الجليـل القــدر بـين الانــام الزاهــد نـور الــدين علـيّ بــن يعقــوب «وقـال عنــه اليـافعي ك 
  .)٣( »البكري الشافعي، وهو الذي آذى ابن تيميه

  الإمام المفتي الزاهد نور الدين علي بن يعقوب بن « :وقال عنه الذهبي
____________________  

ني الدمشـقي ،الرسول والرسالهدفع الشبه عن ) ١( دار إحيـاء الـتراث  ،الطبعـة الثانيـة ،٩٤ - ٩٢ ،أبوبكر بـن محمـد الحصـ
  .هـ ١٤١٨القاهرة  ،العربي

  .٣/١٢٧ ،مصدر سابق ،طبقات الشافعية) ٢(
ــبرة اليقظــــان) ٣( ــان وعــ ــد االله بــــن أســــعد اليــــافعي  ،مــــرآة الجنــ ــة ،الطبعــــة الأولى ،٤/٢٠٤عبــ  ،بــــيروت ،دار الكتــــب العلميّــ

  .هـ ١٤١٧
   



١۴ 

}ـّـاء عــن المنكــر حــتىّ نفــاه الســلطان بعــد أن هــمّ  ،مطرحــا للتجمّــل ،وكــان دينــا متعفّفــا ،...جبريــل
  .)١( »بقطع لسانه وكان قد وثب على الشيخ ابن تيميه ونال منه

  )هـ ٧٢٥ت (المحدّث المؤرخّ الشيخ الفخر بن المعلم القرشي  - ١٤
ومماّ جاء في كتابه هذا سؤال موجّـه  )المهتدي ورجم المعتدينجم (له ردّ على ابن تيميه في كتابه 

هل يجوز أن يقال إنـّه عـين صـوت القـارئ  ،إلى علماء عصره عن كلام االله تعالى القديم القائم بذاته
وهـــل يجـــوز أن يقـــال إن كـــلام االله القـــديم بذاتـــه حـــروف وأصـــوات علـــى المعـــنى  ،...وحروفـــه المقطعـــة

  ...الظاهر فيها
فالســؤال يتضــمّن مــا كــان يرفــع ابــن تيميــه عقيرتــه بــه مــن وصــف االله تعــالى بالبشــر وإن  وبالجملــة 
  .تعالى االله عن ذلك علوّا كبيرا ،كلامه يسمع

والإمـام  ،فأجابه جمال الدين ابن الحاجـب المـالكي ؟ثم يسأل عن الواجب حيال من يقول ذلك
 :مضـمون جـواب كـلّ واحـد مـنهم وكـان ،في جمع آخر مـن العلمـاء ،أبو الحسن السخاوي الشافعيّ 

وحـــبس  ،وأن علـــى ولاة الأمـــور اســـتتابة مـــن يقـــول بـــذلك ،أنّ هـــذا بدعـــة وهـــو مـــن كـــلام اrســـمين
  .)٢(وضرب وتعزير من يصرّ عليه 

  الإمام الشافعي قاضي القضاة الشيخ كمال الدين محمّد بن علي  - ١٥
____________________  

  .٢١٦ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ دمشق) ١(
  .عن كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي للفخر ابن المعلم ،٤٥ - ٤٤ ،مصدر سابق ،تكملة السيف الصقيل) ٢(

    



١۵ 

  .)هـ ٧٢٧ت (الزملكاني 
انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب تدريسـاً وإفتـاء ومنـاظرةً وكـان قاضـي قضـاة  ،شيخ الشافعية في الشام

رســالة في الــرد في مســألة الطــلاق والعمــل (ولــه مؤلفّــات ومصــنفات في الــرد ابــن تيميــه منهــا  ،دمشــق
  .)١(المقبول في زيارة الرسول 

ـــع  وفي اrلـــس الـــذي عقـــد في ثـــامن رجـــب ســـنة خمـــس وســـبعمائة وحضـــره قضـــاة المـــذاهب الأرب
فــأفحم كمــال  ،يميــهوالفقهـاء بحضــور الســلطان واتفقــوا علــى أن كمــال الــدين الزملكــاني يحــاقق ابــن ت

فأشـهد علـى نفسـه الحاضـرين أنـّه شـافعي المـذهب  ،وخـاف ابـن تيميـه علـى نفسـه ،الدين ابـن تيميـه
  .)٢(فرضوا منه بذلك وانصرفوا  ،ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي

الإمام الشافعيّ الفقيه الشيخ برهان الدين بن عبد الرحمان بن إبـراهيم الفـزاري الدمشـقيّ  - ١٦
  .)هـ ٧٢٩(وفىّ المت

: بسـبب قولـه ؛ولماّ أعتقل ابن تيميه سنة اثنتـين وعشـرين وسـبعمائة .كان شديدا على ابن تيميه
والحنبلـي  ،والحنفـي ،والشـافعي ،المـالكي :فاجتمع قضـاة المـذاهب ،إنّ زيارة الأنبياء والصالحين بدعة

مـن أحـدث هـذه المسـألة الـتي لكونـه أوّل  ،ح وكتبوا بوجوب حبسـه والتضـييق عليـه ومنعـه مـن الفتيـا
  لا تصدر 

____________________  
 ،والنجــوم الزاهــرة ،٣/١٤٤ ،مصــدر ســابق ،وطبقــات الشــافعية .٥/١٠٦ ،مصــدر ســابق ،طبقــات الشــافعية الكــبرى) ١(

  .٩/٢٧٠ ،مصدر سابق
  .٩١ - ٩٠ ،مصدر سابق ،دفع الشبه) ٢(

    



١۶ 

  .لين والآخرينن في قلبه ضغينة لسيد الأوّ إلا ممّ 
وآخـــر القـــول أنـــه أفـــتى  ،فكتـــب عليهـــا الإمـــام برهـــان الـــدين الفـــزاري نحـــو أربعـــين ســـطرا باشـــياء

  .)١(فصار كفره مجمعا عليه  ؛بتكفيره
قاضي القضاة الفقيه الشافعي الشيخ علاء الـدين علـي بـن إسماعيـل بـن يوسـف التبريـزي  - ١٧

  .)هـ ٧٢٩ت (القونوي 
  .)٢(ء عدة كان مخالفا لابن تيميه وقد خطأه في أشيا

لا يجـوز التوسّـل « :لقولهمـا »ابـن قـيم الجوزيـّه«وصـاحبه ابـن زفيـل  ،وكان شديدا على ابـن تيميـه
  .»بعد موته بالنبيّ 

فتصــدّى لــه تقــيّ الــدين  ،ينتصــر فيهــا الــبن تيميــه ،في قصــيدته النونيــة ،وقــد ذكــر ذلــك ابــن زفيــل
  .السّبكي

   :قال ابن زفيل
  هـــــــــــــــــــــذا رام ناصـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــوولأجـــــــــــــــــــــل 

  لكـــــــــــــــم ترقيعـــــــــــــــه يـــــــــــــــا كثـــــــــــــــرة الخلقـــــــــــــــان    

  
  .)٣(الرسول بقبره حيّ  :قال السبكي

____________________  
  .٩٤نفسه ) ١(
  .٢٦٥ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ دمشق) ٢(
يــردّ بــه  ،)هـــ ٧٥٦ت (تقــيّ الــدين علــيّ بــن عبــد الكــافي السّــبكي الشــافعيّ  ،الســيف الصــقيل في الــردّ علــى ابــن زفيــل) ٣(

  .المكتبة الأزهرية للتراث :الناشر ،١٢٥ ،محمد زاهد بن الحسين الكوثري ،ومعه تكملة الردّ  ،على نونية ابن القيم
    



١٧ 

  .)هـ ٧٣٢ت (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ب علي بن محمود  - ١٨
 .) الفـداءتاريخ أبي( بـالمختصر في أخبار البشر المعروف  :له مؤلّفات منها .الملك صاحب حماة
  :هـ ٧٠٥ذكر في حوادث سنة 

____________________  
حـــال  :باعتبـــار تفرقتهمـــا بـــين حالتيـــه  وينفيـــان بـــالنبي  ،وشـــيخه - أي ابـــن زفيـــل - النـــاظم :قـــالو الكـــوثري

وقــد أقــام قاضــي  .لتــه الصــريحة بــالرأي عــن هــوىوبإخراجهمــا للحــديث الصــحيح في التوســل عــن دلا ،وحــال وفاتــه ،حياتــه
وعــدّ ذلــك  ،)شــرح التعــرف(قضــاة الشــافعية عــلاء الــدين القونــوي النكــير علــى ابــن تيميــه بعنــف في هــذه المســألة في كتابــه 

وفي الاطــلاع علــى هــذا الكتــاب تنــوير للمســألة وقــد  ،مــع أنــه كــان مــن المثنــين عليــه قبــل هــذه الحادثــة !مــأخوذاً مــن اليهــود
  .»سنذكره« .أغنانا عن بسط ذلك هنا ما نقله التقي الحصني منه في كتاب دفع الشّبه

  .١٢٥ ،مصدر سابق ،تكملة السيف الصقيل
ني بأنــه مــن وكــان الإمــام العلامــة شــيخ الإســلام في زمانــه أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل القونــوي يصــرح  :قــال ؛كــلام الحصــ

ث لا يعقــل مـا يقـول ؛الجهلـة  ،عـن شــيخه ،ومماتــه أي التفرقـة بــين حيـاة النـبي  - ويخــبر أنـه أخـذ مســألة التفرقـة .بحيـ
بي  .الذي تلقاها عن أفراخ السامرة واليهود الذين أظهروا التشرف بالإسلام وقتـل  ،وهم من أعظم الناس عـداوة للنـ

بي   ،واحدا منهم علي  ني مسـألة التفرقـة  ؛وقـد وقفـت علـى المسـألة .تكلم في مجلسه كلمة فيهـا ازدراء للنـ أعـ
فتصـدّى لهــم  ،وكـانوا يقطعــون qـا الضــعفاء ،وبحثــوا فيهـا علــى قواعـد مــأخوذة مـن الاشــتقاق ،الـتي أثارهــا اليهـود ليــزدروه qـا

ولم يبـق مـنهم إلاّ  ،وأبادوهم بالضرب بالسياط وضـرب الأعنـاق ،...وأفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل ،بذة من العلماءالجها
وكنت أظنّ أنهّ ابتكرها واتّفق الحذّاق في  ،ودامت فيهم مسألة التفرقة حتى تلقاها ابن تيميه عن شيخه ،الضعفاء في العلم

عرفـوا ذلـك منـه بالمفاوضـة  ،وكثـرة خطئـه وعـدم إدراكـه للمآخـذ الدقيقـة وتصـورهازمانه من جميع المذاهب على سـوء فهمـه 
  .١٢٥ ،وانظر المصدر .٩٠ ،مصدر سابق ،دفع الشبه .في مجالس العلم

    



١٨ 

وفيهــا أســتدعي تقــيّ الــدّين أحمــد بــن تيميــه، مــن دمشــق إلى مصــر، وعقــد لــه مجلــس وامســك «
  .بالتجسيمواودع الاعتقال بسبب عقيدته، فانه كان يقول 

وقــد عثرنــا علــى بعــض عبــارات المنشــور الــذي كــان قــد صــدر مــن الســلطان في هــذا الرجــل وهــي 
وكــان الشــقي ابــن تيميــه في هــذه المــدة قــد بســط لســان قلمــه، ومــد عنــان كلمــه، وتحــدث في : هــذه

مسـائل القــرآن والصــفات، ونـص في كلامــه علــى أمـور منكــرات، وتكلــم فيمـا ســكت عنــه الصــحابة 
ــك بمــا أنكــره أئمــة الإســلام، وانعقــد علــى والتــابعون ، وفــاة بمــا يمجــه الســلف الصــالحون، وأتــى في ذل

خلافه إجماع العلماء الأعلام، واشتهر من فتاواه في البلاد ما استخفّ به عقول العـوام، وخـالف في 
 ذلك علماء عصره وفقهاء شامه ومصره، وبعث رسائله في كل مكان، وسمّى كتبه أسماء ما أنزل االله

  .qا من سلطان
ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه من المسالك وما أظهروه مـن هـذه الأحـوال وأشـاعوه، وعلمنـا أنـه 
استخف قومه فأطاعوه حتى اتّصل بنا أ}م صرّحوا في حق االله بـالحرف والصـوت والتجسـيم؛ فقمنـا 

  .)١( »...في حق االله مشفقين من هذا النبأ العظيم
يخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جهبـل الشـافعي الحلـبي المفتي المحدّث الش - ١٩

  .)هـ ٧٣٣ت (
____________________  

 ،بـــيروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،الطبعـــة الأولى ،٣٩٢ :٢ ،أبـــو الفـــداء اسماعيـــل بـــن علـــي ،المختصـــر في أخبـــار البشـــر) ١(
  .هـ ١٤١٧

    



١٩ 

ابــــن جهبــــل « :وصــــفه الــــذهبي قــــال .مــــن علمــــاء دمشــــق والقــــدس وكــــان مفتيــــا ومحــــدثا ومعلمــــا
  .)١( »العلامة، مفتي المسلمين

ـــاء  ـــع زيـــارة الأنبي وهـــو أحـــدمن أمضـــى علـــى فتـــوى تكفـــير ابـــن تيميـــه الصـــادرة بحقـــه في فتـــواه بمن
  .)٢(وذلك سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة  ،والصالحين وإن ذلك بدعة

  .)هـ ٧٣٣ت (الفقيه المورخ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري النويري  - ٢٠
كان معاصرا لابن تيميه والفتن التي جرت بسببه ومنها نضاله العنيد في المنـع مـن زيـارة قـبر النـبي 

وفي هـذه السـنة في « :وهـذا بعـض مـا قـال في هـذه المسـألة .ورسول االله  إبراهيم الخليل 
 ،بقلعـة دمشـق المحروسـة ،اعتقـل الشـيخ تقـي الـدين أحمـد بـن تيميـه ،يوم الاثنين السادس من شـعبان

واعتقــــل معــــه اخــــوه زيــــن الــــدين عبــــد الرحمــــان ومنــــع مــــن الفتيــــا  ،حســــب الأمــــر الشــــريف الســــلطاني
  .واجتماع الناس إليه

ولا غيرهما  ،ولا قبر إبراهيم الخليل ،وسبب ذلك أنه أفتى أنه لا يجوز زيارة قبر رسول االله 
 )ابــن القــيم(وتوجــه بعــض أصــحابه وهــو الشــمس محمــد بــن أبي بكــر  ؛مــن قبــور الأنبيــاء والصــالحين

  إمام المدرسة الجوزية في هذه السنة 
____________________  

  .٣٠٧ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ دمشق) ١(
  .١٢٥ ،مصدر سابق ،وتكملة السيف الصقيل .٩٤ ،ابقمصدر س ،دفع الشبه) ٢(

    



٢٠ 

وذكر هذه المسـألة في أثنـاء  ،ووعظ الناس ،فرقي منبرا في حرم القدس الشريف ،لزيارة البيت المقدس
وجــاء إلى نــابلس وعمــل مجلــس وعــظ وأعـــاد   ،هــا أنــا مــن هنــا أرجــع ولا أزور الخليــل :وعظــه وقــال
فحـال بيـنهم وبينـه  ،فقصـد أهـل نـابلس قتلـه ،يزار غـلا مسـجده ولا ،لا يزار قبر النبيّ  :كلامه وقال

فطلبـه قاضـي القضـاة المـالكيّ شـرف  ،وكتب أهل القدس وأهل نابلس ودمشق بما وقع منه .متوليها
وبــادر بالاجتمـاع بقاضــي القضــاة شمــس الــدين محمـد بــن مســلم الحنبلــيّ وتــاب  ،فتغيــّب عنــه ،الـدين
  .عزرهوقبل توبته وحقن دمه ولم ي ،عنده

وكتبـوا فتيــا  - ابـن تيميــه - فـنهض الفقهـاء بدمشــق عنـد ذلــك وتكلمـوا علــى الشـيخ تقـي الــدين
وعرضت الفتيا على نائـب  ،فأفتى العلماء بكفره ؛وذكروا هذه المسألة وغيرها ،تتضمن ما صدر منه

فجلس السـلطان في يـوم الثلاثـاء  ،فطالع السلطان بذلك ،السلطنة بالشام الأمير سيف الدين تنكز
فأشـار قاضـي القضـاة  ،التاسع والعشرين من شهر رجـب وعـرض علـيهم مـا ورد في امـره مـن دمشـق

فرسـم باعتقالــه ومنعـه مــن الفتيــا  ؛بـدر الــدين محمـد بــن جماعــة الشـافعيّ باعتقــال تقـي الــدين المــذكور
  .وأن يؤدّب من هو على معتقده ،ومنع الناس من الاجتماع به

وقــــرئ المثــــال  ،فاعتقــــل ،فوصــــل دمشــــق في يــــوم الاثنــــين ســــادس شــــعبان ،توجــــه البريــــد بــــذلكو 
  .السلطاني بعد صلاة الجمعة العاشر من الشهر على السدّة بجامع دمشق

    



٢١ 

جماعــة مــن أصــحاب تقــي الــدين في  )١( )جمــال الــدين القــزويني(ثمّ طلــب قاضــي القضــاة القــزويني 
 ،وكـــانوا قـــد أعتقلـــوا بســـجن الحـــاكم ،شـــهر إلى المدرســـة العادليـــةيـــوم الجمعـــة الرابـــع والعشـــرين مـــن ال

إنّ  :أنــّه قــال ،)٢(صــهر الشــيخ جمــال الــدين المــزّي  )ابــن كثــير الحنبلــي(فــادعي علــى العمــاد إسماعيــل 
 ،وأشـــهر ،فضـــرب بالـــدرة ؛فشـــهد عليـــه بـــذلك ،فـــأنكر ،التـــوراة والانجيـــل لم يبـــدلا وا}مـــا كمـــا أنـــزلا

  .وأطلق
____________________  

 ،)الواسطيّة(أحضروا ابن تيميه وأصحابه بسبب عقيدته  )هـ ٧٠٥(ففي عام  ،كان شديدا على ابن تيميه وأصحابه) ١(
  ).٩١ ،مصدر سابق ،دفع الشبه( .وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحابه .فأمر qم فصفعوا ورسم بتعزيره

ف المــزي ) ٢( ــ ٧٤٢ - ٦٥٤(جمــال الــدين يوســ الســلفي تلميــذ ابــن تيميــه وبســبب دعوتــه إلى عقيــدة المــذكور ســجن  )هـ
  ).١/٢١ ،مصدر سابق ،*ذيب الكمال( .ذكرنا خبره سابقا ،)هـ ٧٠٥(مرتين عام 

ولكـن وجـدنا  ،مصـادر أخـرى ،كان منهجنا في هذا الفصل الا نضيف شيئا إلا مـا يؤكـد مـا ذكـر في هـذا المصـدر أو ذاك
هــو  :وأمــا ابــن كثــير الحنبلــي ففيــه كثــير ممــا يوجــب علينــا أن نــذكر بعضــه .قتضــب هنــا أو هنــاكالضــرورة تلزمنــا مــن تعليــق م
فــبحكم  ؛تلميــذ ابــن تيميــه ،تــزوج ابنــة يوســف المــزّي ،)هـــ ٧٧٤(تــوفي ســنة  ،الحنبلــي الســلفي ،إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير

ــذه ــا في التجســـيم مجـــاهرا بأنـّــ ،والتلمـــذة تلـــك ،المصـــاهرة هـ البدايـــة ( !ه أخـــذ مـــن الاســـرائيلياّت الكثـــيروجـــدناه ســـلفياّ مغرقـ
  ).الرياض ،م ومكتبة النصر ١٩٦٦ ،بيروت ،مكتبة المعارف ،الطبعة الأولى ،١/٨ ،ابن كثير ،والنهاية

ك ثمانيـة  ،وفوق السماء السابعة بحـر بـين أسـفله وأعـلاه كمـا بـين السـماء والأرض ،...« :قال :الفوقيه والعرش ثمّ فـوق ذلـ
ثمّ علـــى  ،بـــين ركـــبهن وأظلافهـــنّ كمـــا بـــين الســـماء والأرض )وهـــو تـــيس الجبـــل لـــه قـــران قويــّـان ،جمـــع وعلـــةأوعـــال (أوعـــال 

واالله فـــوق ذلـــك ولـــيس يخفـــى عليـــه مـــن أعمـــال بـــني آدم  ،ظهـــورهن العـــرش بـــين أســـفله وأعـــلاه كمـــا بـــين الســـماء والأرض
  .هذا لفظ الإمام أحمد :قال .»شيء

    



٢٢ 

فثبـت ذلـك  ،لصـلاح الكتـبي وغيرهمـا بـأمور صـدرت مـنهموا ،وادعى علـى عبـد االله الاسـكندري
  .فضربوا بالدرةّ وأشهروا في البلد ،عليهم

إمـام المدرسـة الجوزيـّة وسُـئل عمـا صـدر منـه في مجلـس وعظـه  )ابن قيّم الجوزيـّة(وطلب الشمسي 
ممـّن كـان قـد توجـه مـن  ،فشـهد عليـه مـن حضـر مجلسـيه بمـا تلفّـظ ،فـأنكر ذلـك ،في القدس ونابلس

ت المقــدسعــ ــك عليــه فضــرب بالــدرةّ ،دول دمشــق لزيــارة البيــ ــت ذل وأشــهر علــى حمــار بدمشــق  ،فثب
فلـــم يـــزل في الاعتقـــال إلى يـــوم الثلاثـــاء العشـــرين مـــن ذي  ،وقيّـــد واعتقـــل بقلعـــة دمشـــق ،والصـــالحية

فشــرط  ،وحضــر إلى قاضــي القضــاة الشــافعيّ  ،فــأفرج عنــه في هــذا اليــوم ،الحجــة ســنة ثمــان وعشــرين
  .)١( »وأطلق ،فالتزمها ،وطاً عليه شر 

____________________  
ولمـاذا االله تعـالى  ؟أم ابـن كثـير تقولـّه ،هـذا هـو معتقـدكم حقّـا :ولنـا أن نسـأل الحنابلـة .١٠ ،مصـدر سـابق ،البداية والنهاية

  :-أي يخرج صوتا مثل صوت الرحل بحركة راكبه  - وانه يئط به ،عمّا يصفون يحتويه عرش تحمله هذه التيوس
وعرشـــه علـــى  ،إنّ االله علـــى عرشـــه ،...«وتكلــّـم فيـــه عـــن العـــرش  ؛نفـــى فيـــه الشـــفاعة ،وذكـــر حـــديثا عـــن جبـــير بـــن مطعـــم

  .»وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرّحل بالراكب )سماواته لهكذا
مصـــدر  ،البدايـــة والنهايـــة( .وســـاق الحـــديث »االله فـــوق عرشـــه وعرشـــه فـــوق سماواتـــهإنّ « :قـــال ابـــن بشـــار في حديثـــه :قـــال
  ).١١ ،سابق
إذا سـألتم االله الجنـّة فسـلوه الفـردوس فإنـّه أعلـى الجنـّة وأوسـط « :أنـّه قـال ،وثبت في صـحيح البخـاري عـن رسـول االله :قال

قـال  .وبالضـمّ  ،يـروى وفوقـه بـالفتح علـى الظرفيـّة :لقـا ).١١ ،مصدر سابق ،البداية والنهاية( .»الجنّة وفوقه عرش الرحمان
  =أي وأعلاها  ،وهو أحسن :شيخنا الحافظ المزّيّ 

    



٢٣ 

  .)هـ ٧٣٤ت (العلامّة الفقيه المالكي الشيخ عمر بن أبي اليمن اللّخمي الفاكهي  - ٢١
  .)١(له كتاب في الردّ على ابن تيميه اسمه التحفة المختارة في الردّ على منكر الزيارة 

  الإمام الشافعي الفقيه الشيخ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن - ٢٢
____________________  

ومـا ذاك إلاّ  ،إنّ أهل الفـردوس يسـمعون أطـيط العـرش وهـو تسـبيحه وتعظيمـه :عرش الرحمان وقد جاء في بعض الآثار= 
ســرير ذو قــوائم تحملــه  )العــرش(فهــو  ،لغــة العــربوالقــرآن نــزل ب :قــال ).١١ ،مصــدر ســابق ،البدايــة والنهايــة( .لقــرqم منــه
  ).١٢ ،مصدر سابق ،البداية والنهاية( .وهو سقف المخلوقات ،وهو كالقبّة على العالم ،الملائكة

سـبق وأن قـال أنّ  :نقـول ،وقبل الانتقال إلى مطلب آخـر مـن إسـرائيلياّت ابـن كثـير صـهر المـزي السـلفي وتلميـذ ابـن تيميـه
 ؛ويقصـد بـذلك الملائكـة المقـرّبين إلى االله تعـالى بالتسـبيح وتنزيهـه عـن التجسـيم اليهـوديّ  ،»أوعـال«ت حملة العـرش حيوانـا

  .وهنا عاد فقال إنّ العرش سرير تحمله الملائكة
ك علـوّا كبـيرا(الكرسيّ موضع القدمين  :وعن ابن عباّس أنهّ قال :قال :الكرسيّ  مصـدر  ).أي قدمي االله تعالى عن كـلّ ذلـ
  .سابق

 :وقولـه ،ولابن كثير ،)ابن القيّم(ولابن زفيل  ،ثمّ ذكر ما وقع للحنابلة :قال ٢١٣ ،دفع الشبه :د ذكر الحصني في كتابهوق
  .ذكرنا هذا فيما مضى ،وما وقع له من تعزير وغيره ؛إنّ التوراة والإنجيل ما بدّلا

مصــدر  ،ودفــع الشــبه هـــ ١٤٢٤ ،بــيروت ،دار الكتــب العلميــة ،١ط  ،ومــا بعــدها ٣٣/١٦٠ ،النــويري ،}ايــة الأرب) ١(
  .٢١٣ ،سابق

 ،الأردن ،دار الإمــام النـــووي ،الطبعــة الأولى ،١٣٥ ،حســن الســقاف ،أفكارهــا وجــذورها التاريخيــة ،الســلفيّة الوهابيــة) ١(
  .هـ ١٤٢٣

    



٢۴ 

  .)هـ ٧٣٨ت (إبراهيم بن جملة المحجي 
  :قال الذهبي في ترجمته

  .)١( »، ويؤذي المبتدعة، وفيه ديانة وحسن معتقد...ةوكان يبالغ في أذى ابن تيميه وجماع«
  .قاضي المالكية المعاصر لابن تيميه ،القاضي الشيخ زين الدين بن مخلوف المالكي - ٢٣

  .)٢(وأنهّ بالغ في أذيةّ الحنابلة  ،ذكره ابن حجر العسقلاني فيمن عارض عقائد ابن تيميه
  .من علماء مصر ،الشيخ شهاب الدين المصري - ٢٤

  .)٣(فكان يحطّ في درسه على ابن تيميه  ،كان يلقي دروسه في الجامع
   .)هـ ٧٤٤ت (الشيخ أحمد بن عثمان التركماني الجوزجاني الحنفي  - ٢٥
  .)٤( )الأبحاث الجليّة في الردّ على ابن تيميه( :له

ت (الحــافظ المفسّــر اللّغــويّ أبــو حيّــان محمّــد بــن يوســف بــن حيّــان الغرنــاطي الأندلســيّ  - ٢٦
  .)هـ ٧٤٥

____________________  
  .٣٤٢ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ الإسلام) ١(
  .١٤٧ ،مصدر سابق ،الدرر الكامنة) ٢(
  .٣٤٢ ،مصدر سابق ،ذيل تاريخ دمشق) ٣(
  .١٣٦ ،بقمصدر سا ،كتاب السلفيّة الوهّابيّة) ٤(

    



٢۵ 

  .صاحب تفسير البحر المحيط وتفسير النهر المادّ وإعراب القرآن وغيرهما
صــار  ؛فلمّــا جهــر ابــن تيميــه بعقائــده الفاســدة ،كــان أبــو حيّــان معاصــراً لابــن تيميــه وبينهمــا ودّ 

وقــد قــرأت في كتــاب لأحمــد بــن تيميــه هــذا الــذي « :قــال في تفســيره ،ابــن حيـّـان مــن المخــالفين لــه
إنّ االله يجلـس علـى الكرسـيّ وقـد أخلـى منـه مكانـاً يقعـد  :)كتاب العـرش(وهو بخطهّ سماّه  عاصرنا،

وكان من تحيلّه عليه أنهّ أظهـر أنـّه  ،تحيّل عليه التاج محمّد بن علي بن عبد الحقّ  .معه فيه رسول االله
  .)١( »وقرأنا ذلك فيه ،داعية له حتىّ أخ منه الكتاب

 ٧٤٨ت (شمــس الــدين محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز التركمــانيّ الــذهبي الحنبلــي  - ٢٧
  .)هـ

رأى أنّ فتنتـه قـد أخـذت لمـا  ولكنـّه ،كان أوّل أمره من أشـياع ابـن تيميـه ومتابعيـه إلاّ في مسـائل
بـاً ابتعـد عنـه وكتـب إليـه كتا ،مأخذها ولم يبق معه سوى مقلّدة الحشوية والمنخدعين بـه وهـم شـباب
ويوقفـه علـى عيوبـه ويفضـح  ،يقطر حزنا وأسى على ما حلّ بساحة المسلمين بسبب فتنة ابن تيميـه

ـــك نـــصّ الكتـــاب .دخائلـــه الخبيثـــة كتبهـــا التقـــي ابـــن   ؛وتســـمّى النصـــيحة الذهبيـــة ،أو الرســـالة ،وإلي
  وكتبها هو من خطّ  ،من خطّ قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة  ،قاضي شهبة

____________________  
ــي ،تفســـير النهـــر المـــاد) ١(  ،ودفـــع الشّـــبه هــــ ١٤٠٧ ،بـــيروت ،دار الفكـــر ،الطبعـــة الأولى ،٢٥٤ :١ ،أبـــو حيــّـان الأندلسـ

ا وقف ولم ،كتاب العرش لابن تيميه وهو من أقبح كتبه  :وقال .٧٤ ،مصدر سابق ،والسيف الصقيل .٩٨ ،مصدر سابق
  .يلعنه حتىّ مات بعد أن كان يعظمهعليه الشيخ أبو حيان ما زال 

    



٢۶ 

  .وهو كتبها من خطّ مرسلها الشيخ شمس الدين ،الشيخ أبي سعيد بن العلائي
 ،واحزناه علـى قلـّة حـزني .واحفظ عليّ ايماني ،يا ربّ ارحمني وأقلني عثرتي ؛الحمد الله على ذلّتي«

واحزنـاه علـى فقـد  !نني علـى البكـاءواشـوقاه إلى إخـوان مـؤمنين يعـاونو  !وواأسفاه على السُّـنّة وأهلهـا
 ،آه علــى وجــود درهــم حــلال وأخ مــؤنس !انــاس كــانوا مصــابيح العلــم وأهــل التقــوى وكنــوز الخــيرات

إلى كـم تـرى القـذاة  .وتبـّا لمـن شـغله عيـوب النـّاس عـن عيبـه ،طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النـّاس
وشقاشقك وعباراتـك وتـذمّ العلمـاء إلى كم تمدح نفسك  !؟في عين أخيك وتنسى الجذع في عينيك

لا تـذكرواموتاكم إلاّ بخـير فـاّ}م قـد أفضـوا ( :مع علمك بنهـي الرسـول  ؟وتتّبع عورات النّاس
إنمّـا الوقيعـة في هـؤلاء الـّذين مـا شمـّوا رائحـة  :بلى أعرف أنّك تقول لي لتنصر نفسـك ،)إلى ما قدموا

بلـى واالله عرفـوا خـيرا كثـيراً ممـّا إذا عمـل بـه  !وهو جهـاد ،اء به محمّد الإسلام ولا عرفوا ما ج
  .ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ،وجهلوا شيئاً كثيراً مماّ لا يعنيهم ،فقد فاز

غلوطـات إيـّاكم وال ،فإنـّك محجـاج علـيم اللّسـان لا تقـرّ ولا تنـام ،بـاالله عليـك كـفّ عنـّا ،يا رجـل
إنّ أخـوف مـا أخـاف ( :المسـائل وعاqـا و}ـى عـن كثـرة السـؤال وقـال ،كـره نبيـّك   ؛في الدّين

 ،وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كـان في الحـلال والحـرام )على أمّتي كلّ منافق عليم اللّسان
واالله قـد صـرنا  ،فكيف إذا كان في عبارات اليونسيّة والفلاسـفة وتلـك الكفريـات الـّتي تعمـي القلـوب

  ضحكةً في 
    



٢٧ 

إلى كــم تنــبش دقــائق الكفريــّات الفلســفيّة ؛الوجــود ت سمــوم  !؟لنــردّ عليهــا بعقولنــا يــا رجــل ،فــ قــد بلعــ
  .سم وتكمن واالله في البدنوكثرة استعمال السّموم يدمن عليها الج ؛الفلاسفة وتصنيفا*م مراّت

بــل عنــد ذكــر الصــالحين  ،فعنــد ذكــر الصـالحين تنــزل الرّحمــة ،واشـوقاه إلى مجلــس يــذكر فيــه الأبــرار
  .كان سيف الحجّاج ولسان ابن حزم سقيقين فواخيتهما  ،يذكرون بالازدراء واللّعنة

وجــدّوا في ذكــر بــدع كنّــا نعــدّها مــن أســاس  ،بــاالله خلّونــا مــن ذكــر بدعــة الخمــيس وأكــل الحبــوب
ومـن لم  ،قـد صـارت هـي محـض السّـنّة وأسـاس التوحيـد ومـن لم يعرفهـا فهـو كـافر أو حمـار ،الضلال

  .وتعدّ النّصارى مثلنا !يكفر فهو أكفر من فرعون
  .فأنت سعيد ؛إن سلم إيمانُك بالشّهادتين ،وااللهِ في القلوب شكوك

لا سـيّما إذا كـان قليـل العلـم والـدّين باطوليـّاً  ،معـرضٌ للزندقـة والانحـلاليا خيبة مَن اتبّعك فإنـّه 
فهــل معظــم  ؛وفي البــاطن عـدوٌّ لــك بحالــه وقلبـه ،لكنــّه ينفعـك ويجاهــد عنــدك بيـده ولســانه ،شـهوانيّاً 

 ،أو غريـب واجـمٌ قـويُّ المكـر ،أو عـاميٌّ كـذّاب بليـدُ الـذّهن ؟أتباعك إلاّ قعيدٌ مربوطٌ خفيفُ العقل
  .فإن لم تصدّقني ففتّشهم وز}م بالعدل ؟أو ناشفٌ صالحٌ عديم الفهم

ـــار ،أقـــدم حمـــار شـــهوتك لمـــدح نفســـك !يـــا مســـلم إلى كـــم  !؟إلى كـــم تصـــادقها وتعـــادي الأخي
  إلى  !؟إلى كم تعظّمها وتصغّر العباد !؟تصادقها وتزدري الأبرار

    



٢٨ 

qـــــا أحاديـــــث  - واالله - لا تمـــــدح إلى مـــــتى تمـــــدح كلامـــــك بكيفيــّـــة !؟مـــــتى تخاللهـــــا وتمقـــــت الزهّـــــاد
ــك ؛الصــحيحين ــث الصــحيحين تســلم من تٍ تغــير عليهــا بالتضــعيف  .يــا ليــت أحادي ــ بــل في كــلّ وق
أمـــا  !؟أمـــا حـــان لـــك أن تتـــوب وتنيـــب !؟أمـــا آن لـــك أن ترعـــوي ،أو بالتأويـــل والإنكـــار ،والإهــدار

بـل تـزدري بمـن يـذكر  ،بلى واالله ما أذكر أنّك تـذكر المـوت ،أنت في عشر السبعين وقد قرب الرّحيل
بـل لــك همـّة كبــيرة في نقـض هــذه الورقــة  ،فمــا أظنـّك تقبــل علـى قــولي ولا تصـغي إلى وعظــي ،المـوت

  .البتّة سكتُّ  :ولا تزال تنتصر حتىّ أقول ،وتقطع لي أذناب الكلام ،بمجلّدات
وأعـداؤك وااللهِ  !؟فكيـف حالـك عنـد أعـدائك ،فإذا كان هذا حالـك عنـدي وأنـا الشّـفوقُ المحـبُّ 

وقـد  ،كمـا أنّ أوليـاءك فـيهم فجـرةٌ وكذبـةٌ وجهلـة وبطلـةٌ وعـورٌ وبقـر  ،فيهم صلحاء وعقلاء وفضـلاء
ــأن تســبّني علانيــةً وتنتفــع بمقــالتي ســراًّ  ــك ب ــإنيّ كثــير  )فــرحم االلهُ امــرءاً أهــدى إليَّ عيــوبي(رضــيت من ف

ودوائــي عفــو االله  ؛ووافضــيحتي مــن عــلامّ الغيــوب ،إنْ أنــا لا أتــوبالويــلُ لي  ؛العيــوب غزيــر الــذنوب
والحمد اللهِ ربّ العالمين وصلّى االله على سـيّدنا محمّـد خـاتم النّبيـّين وعلـى  ،ومسامحته وتوفيقه وهدايته

  .)١( »آله وصحبه أجمعين
  :لقد ذكرنا خطاب الذهبيّ بتمامه لما فيه من فوائد

  وقد عاصر ابن تيميه وعرف أفكاره  ،الحنابلة انهّ صادر من أحد أعلام - ١
____________________  

  .١٥٣ - ١٥١ ،مصدر سابق ،تكملة السيف الصقيل للكوثري) ١(
   



٢٩ 

  ...إنهّ من مخالف متعصّب :فلا حجّة لمن يقول ؛عن قرب
وانــّــه رجُــــلُ جــــدال منــــافق يتعــــرّض  ،وصــــف ابــــن تيميــــه بــــالغرور الــّــذي هــــو عيــــب إبلــــيس - ٢

  .للمؤمنين ويسكت عن الفاجرين
وينكـــر المشـــروع فيصـــفه علـــى أنـّــه  ،فيبتـــدع ويقـــول انـّــه شـــرع ،إنّ ابــن تيميـــه يقلـــب الحقـــائق - ٣
  .بدعة
فهــم في الأصــل مــن  ؛إنّ أتبــاع ابــن تيميــه معرّضــون للزندقــة والانحــراف بســبب متــابعتهم لــه - ٤

  .وفي كلّ الأحوال فهم أتباع باطل.. .أغبياء أو ،الجهلة علماً وديناً 
  .بالتحريف والإنكار والتأويل البعيد ،تطاوله على أحاديث رسول االله  - ٥
وااللهِ في القلــوب شــكوك، إنْ ســلم لــك « :مــن خــلال قَسَــمه ،تشــكيكه بإيمــان ابــن تيميــه - ٦

  .»...إيمانُك بالشهادتين
وكأنــّه يــردّ  ؛تكلّــم عــن مســألة زيــارة ســيّد الأنبيــاء والرُّســل ،م النــبلاء للــذهبيوفي كتــاب ســير أعــلا

وغـيره في عـدم جـواز شـدّ  ،»ابـن القـيّم«على شيخه ابن تيميه الذي أفرط وتابعه تلامذتـه ابـن زفيـل 
قصـــد « :اشـــيتهفكتبـــا في ح ،وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه محقّقـــا الكتـــاب .الرحـــال لزيـــارة قـــبر النـــبيّ 

qــذا الاســتطراد الــردّ علــى شــيخه ابــن تيميــه الــذي يقــول بعــدم جــواز شــدّ الرحــال لزيــارة  المؤلــّف 
  .)١( »ويرى أنّ على الحاج أن ينوي زيارة المسجد النبوي كما هو مبينّ في محلّه قبر النبي 

____________________  
ق الشـــيخ شـــعيب  هــــ ١٤١٩ ،مؤسســـة الرســالة ،الطبعــة الحاديـــة عشـــرة ،٤٨٤ :٤ ،الـــذهبي ،لاءســير أعـــلام النـــب) ١( تحقيـــ

  .والأستاذ مأمون صاغرجي ،الأرناؤوط
    



٣٠ 

  :كلام الذهبي
فقــد أحســن  !فيــا طـُـوبى لــه ،فمَــن وقــف عنــد الحجــرة المقدّســة ذلــيلاً مســلّماً مصــليّاً علــى نبيـّـه«

 ،الزيارة وأجمـلَ في التـذلّل والحـبّ وقـد أتـى بعبـادةٍ زائـدة علـى مَـن صـلّى عليـه في أرضـه أو في صـلاته
فمَـن  .والمصلّي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط ،إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه
ات االله عليــه وأســاء أدب الزيــارة أو ولكــن مَــن زاره صــلو  .صــلّى عليــه واحــدةً صــلّى االله عليــه عشــراً 

فـو االلهِ مــا  .فهـذا فعـلَ حسـناً وسـيّئاً فــيعلّم برفـقٍ واالله غفـور رحـيم ،سـجد للقـبر أو فعـل مـا لا يشــرع
فحبُّـــه  !يحصـــل الانزعـــاج لمســـلم والصـــياح وتقبيـــل الجـــدران وكثـــرة البكـــاء إلاّ وهـــو محـــبٌّ الله ولرســـوله

فزيـــارة قـــبره مـــن أفضـــل القُـــرَب وشـــدّ الرحـــال إلى قبـــور  .النـــارالمعيـــار والفـــارق بـــين أهـــل الجنّـــة وأهـــل 
لا تشـــدّوا  :الأنبيـــاء والأوليـــاء لـــئن ســـلّمنا أنــّـه غـــير مـــأذون فيـــه لعمـــوم قولـــه صـــلوات االله عليـــه وســـلّم

مســــتلزم لشــــدّ الرحــــل إلى مســــجده  فشــــدّ الرحــــال إلى نبينّــــا  ؛الرحــــال إلاّ إلى ثلاثــــة مســــاجد
ــــة  ؛ك مشــــروع بــــلا نــــزاع إذ لا وصــــول إلى حجرتــــه إلاّ بعــــد الــــدخول إلى مســــجدهوذلــــ فليبــــدأ بتحيّ

  .)١( »رزقنا االله وإياّكم ذلك آمين ،المسجد ثمّ بتحيّة صاحب المسجد
ــيّ  :فائــدة وكــان مــن ثمــرة  ،باعــد بينــه وبــين ابــن تيَمِيــه ؛ولمـّـا أراد االله تعــالى بــه خــيراً  ،الــذهبيّ حنبل

  كشف فيها عيوب ابن   ،الرسالة الذهبيّةذلك أن كتب إليه 
____________________  

  .نفسه) ١(
    



٣١ 

  .وقد ذكرناها ،وعيوب أتباعه ،تيَمِيه
وهنــــا خــــالف الــــذهبيّ ابــــنَ تيميــــه في مســــألة أثــــارت عليــــه حفيظــــة العــــامّ والخــــاصّ مــــن المــــذاهب 

ألة زيــارة النــبيّ  ؛الإســلاميّة جمعــاً  يــرى أنّ مَــن زار النــبيّ  - أي الــذهبي - فهــو ؛تلــك هــي مســ
 .طوبى لـه :فقد أحسن الزيارة وفاز بالسعادة وذلك هو قوله ،عن قُربٍ من حجرته المقدّسة 

ويـرى أنّ مَــن زار  .يــدمـن بع عبـادة لا تقايسـها الصــلاة عليـه  والتوجّـه إلى زيـارة النــبيّ 
مـع جهـلٍ بـبعض  ومـا ذاك إلاّ عـن حـبّ للنـبيّ  !فإنهّ عمل حسناً وسـيّئاً  ،وأساء أدب الزيارة

لا كمــا يفعــل الوهّــابيّون مــع  ،الأحكــام الشــرعيّة ولــذا فهــو يطلــب والحــال هــذه أن يعُلّــم الزائــر برفــقٍ 
فلـيس عنـد شـرطة النهـي عـن المعـروف والأمـر بـالمنكر إلاّ الزعيـق  ،وفود الرحمـان وزائـري النـبي 

ومــــا ذاك إلاّ أنّ الحــــاجّ أراد أن يقــــترب مــــن رســــول االله  !لا تشــــرك يــــا حــــاج :مــــع التلــــويح بالعصــــا
  .فيجدّد معه عهداً ويتُمّ به حجّه ،الذي هو حيٌّ في قبره 

الـــذي يـــرى في تقبيـــل جـــدران  ،لوهّـــابيّ مـــن الحصـــيلة الـــتي انتهـــى إليهـــا الـــذهبيوأيـــن هـــذا الخلـــق ا
هـذا الحـبّ الفـارق بـين أهـل الجنـّة  ،وكثرة البكاء إلاّ تعبيراً عن حـبّ اللهِ ولرسـوله حجرة النبيّ 
ــتي ذهــب إليهــا الــذهبي ولا تخفــى علــى ا ،وأهــل النــار لقــارئ اللبيــب وإن والمعــاني الأخــرى الجميلــة ال

  .عميت بصيرة مَن تخبّطه الشيطان عن إدراكها
  .)هـ ٧٤٩ت (المعروف بابن الوردي  ،الشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر الحلبي - ٢٨

    



٣٢ 

فحاول أن يهـوّن ممـّا جـرى  ،وهو من أتباع ابن تيَمِيه .)تاريخ ابن الوردي(له تاريخ اشتُهر باسمه 
  .ومع ذلك فقد ذكر عبارات كفيلة بشرح حال ابن تيميه وأتباعه ،على إمامه
في شـــعبان اعتُقـــل الشـــيخ تقـــي الـــدين بـــن تيميـــه بقلعـــة دمشـــق مكرّمـــاً راكبـــاً وفي خدمتـــه « :قـــال

الحاجب ابن الخطير، وأخليت له قاعة ورتّب له ما يقـوم بكفايتـه، ورسـم السـلطان بمنعـه مـن الفتيـا، 
ـــك فتيـــاً وُجـــدت بخطّـــ ه في المنـــع مـــن الســـفر ومـــن اعمـــال المطـــي إلى زيـــارة قبـــور الأنبيـــاء وســـبب ذل

والصالحين، وحُبس جماعة من أصحابه وعُزِّر جماعة ثمّ أطُلقوا، سوى شمـس الـدين إمـام الجوزيـة فإنـّه 
  .)١( »حُبس بالقلعة أيضاً 

عليـه  حـتىّ قـام! وأطلق عبارات أحجم عنها الأوّلون والآخرون وهابوا وجسـر هـو عليهـا« :وقال
خلق من علماء مصر والشام قيامـاً لا مزيـد عليـه وبـدّعوه ونـاظروه وكـابروه وهـو ثابـت لا يـُداهن ولا 

  .)٢( »...يحُابي
وفي آخر الأمر ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النّبيّين وأنّ السفر وشدّ الرحـال لـذلك « :وقال

مــع اعترافــه بــأنّ الزيــارة بــلا شــدّ  ،الرحــال إلاّ إلى ثلاثــة مســاجد لا تُشــدّ  :منهــيّ عنــه لقولــهِ 
  وكتب فيها  ،فشنّعوا عليه qا ،رحل قربة

____________________  
  .هـ ١٤١٧ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،٢٧٠ :٢ ،تاريخ ابن الوردي) ١(
  .٢٧٧ :٢ ،مصدر سابق ،نفسه) ٢(

   



٣٣ 

  .)١( »...ه شائبة تنقيص للنبوة فيُكفّر بذلكجماعة بأنهّ يلزم من منع
قاضــي القضــاة الفقيــه المحــدّث الشــيخ تقــي الــدين محمّــد بــن أبي بكــر الســعدي الإخنــائيّ  - ٢٩

  .)هـ ٧٥٠ت (المالكي المصري 
المقالـــة (مـــن العلمـــاء الـــذين وقفـــوا بوجـــه ابـــن تيميـــه وعارضـــوه وصـــنّف كتابـــاً في الـــردّ عليـــه سمــّـاه 

  .)٢( )على مَن ينكر الزيارة المحمّديةّ المرضية في الردّ 
ــــاع ابــــن تيميــــه لإشــــاعتهم كــــلام إمــــامهم ذكــــر ابــــن حجــــر في ترجمــــة  .وحكــــم بتعزيــــر بعــــض أتب

وكـــان كثـــير الحـــطّ علـــى الشـــيخ تقـــي الـــدين بـــن تيميـــه وأتباعـــه، وهـــو الـــذي عـــزّر « :قـــال ،الإخنـــائي
النـاس بلسـان الـوعظ لمـا قـدم  الشهاب ابن مري، وكان علـى طريقـة الشـيخ تقـي الـدين ويـتكلّم علـى

ــــك ...مصــــر ، إلى أن جــــرت مســــألة التوسّــــل، فــــتكلّم فيهــــا بكــــلام شــــيخه فــــأنكروا عليــــه، وبلــــغ ذل
  .)٣( »القاضي فطلبه وعزّره، وطوّف به وبالغ في إهانته

الإمام الحافظ قاضي القضاة الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي بـن علـي الأنصـاري  - ٣٠
  .)هـ ٧٥٦ت (السبكي الشافعي 

ولـــه في ذلـــك عـــدّة مصـــنّفات في العقيـــدة والفقـــه  ،مـــن العلمـــاء البـــارزين في الـــردّ علـــى ابـــن تيَمِيـــه
  كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام والدرةّ المضيّة في   :منها

____________________  
  .١٣٦ ،مصدر سابق ،السلفية الوهّابية) ١(
  .١٣٦ ،مصدر سابق ،نفسه) ٢(
  .٣٥٣ ،مصدر سابق ،الإصررفع ) ٣(

    



٣۴ 

الردّ علـى ابـن تيَمِيـه وشـنّ الغـارة علـى مَـن أنكـر سـفر الزيـارة والاعتبـار ببقـاء الجنـّة والنـار ومصـنّفات 
السـيف الصـقيل في الـردّ علـى  :سمـّاه ،تلميذ ابـن تيَمِيـه )ابن القيّم(كما لهَ ردّ على ابن زفيل   .أُخرى

  .ابن زفيل
فإنــّـه لمـــا أحـــدثَ ابـــن تيميـــه مـــا أحـــدثَ في أصـــول العقائـــد، « :)المضـــيةالـــدرةّ (قـــال الســـبكي في 

ونقضَ من دعائم الإسلام الأركـان والمعاقـد، بعـد أن كـان مسـتتراً بتبعيـة الكتـاب والسـنّة، مظهـراً أنـّه 
قّ هــادٍ إلى الجنـّـة، فخــرج عــن الاتِّبــاع إلى الإبتــداع، وشــذّ عــن جماعــة المســلمين بمخالفــة  داعٍ إلى الحــ

  .)١( »...اعالإجم
اعلـــم أنــّـه يجـــوز ويحســـن التوسّـــل والاســـتغاثة والتشـــفّع بـــالنبيّ صـــلّى االله عليـــه « :وقـــال في الشـــفاء

وسلّم إلى ربهّ سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحُسـنه مـن الأمـور المعلومـة لكـلّ ذي ديـن، المعروفـة مـن 
من المسـلمين، ولم ينُكـر أحـد ذلـك  أفعال الأنبياء والمرسلين وسِير السَلف الصالحين والعلماء والعوامّ 

مــن أهــل الأديــان، ولا سمُــع بــه في زمــن مــن الأزمــان، حــتىّ جــاء ابــن تيميــه فــتكلّم في ذلــك بكــلام 
، وحسـبك أنّ إنكـار ...يلُبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يُسبق إليه في سائر الأعصـار

  .)٢( »..قبله وصار به بين أهل الإسلام مُثْلةابن تيميه للاستغاثة والتوسّل قولٌ لم يقله عالم 
____________________  

  .هـ ١٣٤٧مطبعة الترقي بدمشق  ،الطبعة الثالثة ،تقي الدين السُّبكي ،الدرةّ المضية) ١(
  .هـ ١٤١٩الطبعة الرابعة  ،١٧١ ،تقي الدين السُّبكي ،شفاء السقام) ٢(

    



٣۵ 

  :ثَمّة سؤال للسَّلفيّة
ة عصـــرنا ممـّــن يحُـــلّ دمــــاء الموحّـــدين مـــن أهـــل القِبلـــة ويقتـــدون برســــول االله ولنـــا أن نســـأل ســـلفيّ 

ــلفيّة يرفــع عقيرتــه يومــاً بعــد آخــر مــن أرضِ الــوحي ، بتكفــير المســلمين مــن  ،إلاّ أنّ مفــتي السَّ
كفّــار النّصــارى وغــيرهم ولــذا يجــب ويقــول عــنهم أّ}ــم أشــدّ كفــراً مــن   ،محــبيّ أهــل بيــت النــبيّ 

 :نقـــول لهـــؤلاء الوهّـــابيّين ممــّـن يـــزعم مـــنهم أنـّــه سَـــلَفي ،...قـــتلهم وتخريـــب مســـاجدهم ومشـــاهدهم
وحنبلـيّ وقــد أجمعـوا علــى   ،وآخــر حنفـيّ  ،أسمعـتَ قـول السُّــبكي الشـافعيّ ومــن قبلـه مَـن هــو مـالكي

فكيـف إذا كـان  ،لمـرء مـع مَـن أحـبّ وا ،فـإلى أيـن سـيأخذ سـلفكم هـذا بكـم !كفر قدوتكم وزندقتـه
  ؟قدوته من دون رسول االله 

ـــــــارة المصـــــــطفى « :وقـــــــال ـــــــت رددتُ عليـــــــه في حياتـــــــه في إنكـــــــاره الســـــــفر لزي وهـــــــذا الرجـــــــل كن
ثمّ ظهـــر لي مــن حالـــه مــا يقتضـــي أنـّـه لـــيس ممـّــن  ،وفي إنكــاره وقـــوع الطــلاق إذا حلـــف بــه ،

ثٍ ينُشــئه  ،كمــا في هــذه المســألة  ،يعُتمــد عليــه في نقــل ينفــرد بــه لمســارعته إلى النقــل لفهمــه ولا في بحــ
ولم  ،وهــو كــان مكثــراً مــن الحفــظ ولم يتهــذّب بشــيخ ،وخروجــه عــن الحــدّ جــدّاً  ،لخلطــه المقصــود بغــيره

  .وشغب كثير ،مع جسارته واتّساع خياله ،هبل يأخذها بذهن ،يرتضِ في العلوم
وكــان النــاس في حياتــه ابُتلــوا  ،ثمّ بلغـني مــن حالــه مــا يقتضــي الإعــراضَ عــن النظــر في كلامــه جملــةً 

  .وحُبس باجماعِ المسلمين وولاة الأمور على ذلك ثمّ مات ،بالكلام معه للردِّ عليه
    



٣۶ 

 ،ولكن له أتباع ينعقـون ولا يعـون ،قد خلتولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته لأنّ تلك أمُّة 
  .)١( »ولكن للناسِ ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل ،ونحن نتبرمّ بالكلام معهم ومع أمثالهم

الحــافظ المفــتي الشــيخ صــلاح الــدين خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد االله العلائــي الدمشــقي  - ٣١
  .)هـ ٧٦٠ت (المقدسي 

ـــــــــر لســـــــــيّدنا رســـــــــول االله  ـــــــــواردة في زيـــــــــارة القـــــــــبر المطهّ ـــــــــاً في جمـــــــــع الأحاديـــــــــث ال صـــــــــنّف كتاب
  .)٢(جمعها لشيخه برهان الدين الفزاري للردّ على ابن تيَمِيه  ،
ت (المفــتي الشــيخ qــاء الــدين عبــد الوهّــاب بــن عبــد الرحمــان الاخميمــي الشــافعي المصــري  - ٣٢
  .)هـ ٧٦٤
  .)رسالة في الردّ على ابن تيميه في مسألة حوادث لا أوّل لها(له 
  .)هـ ٧٦٧ت (قاضي القضاة العز بن جماعة الشافعيّ  - ٣٣

وهـو الــذي قـُدّمت إليـه الفتـوى الصـادرة بحــق ابـن تيميـه في مسـألة المنـع مــن  .معاصـر لابـن تيَمِيـه
  :فكتب عليها ،زيارة النبيّ 
  ووافقه على ذلك الحنفيّ والحنبليّ  .qذه المقالة ضالّ مبتدعالقائل 

____________________  
ــافعي) ١( ــبكي في فــــروع الفقــــه الشــ ــبكي ،فتــــاوى الســ ــة الأولى ،١٦٣ :٢ ،تقــــي الــــدين الســ  ،دار الكتــــب العلميــــة ،الطبعــ

  .هـ ١٤٢٤ ،بيروت
  .٢٤٤ :٣ ،مصدر سابق ،طبقات الشافعية) ٢(

    



٣٧ 

  .)١(ه مجمعاً عليه فصار كفر  ،والمالكيّ 
  .)٢( »عبد أضلّه االله تعالى وألبسه رداء الخزي وأرداه« :وله كلام في ابن تيَمِيه

   )هـ ٧٦٨ت (الإمام الشيخ عبد االله بن أسعد اليافعي المكّي الشافعي  - ٣٤
 .وذكر وفاة ابن تيميـه فيهـا هـ ٧٢٨في أحداث سنة  )مرآة الجنان وعبرة اليقظان(ذكر في كتابه 

ولــه مســائل غريبــة أنكــر عليــه فيهــا وحُــبس « :قــال ،دّث عــن منكراتــه ومــا جــرى لــه بســبب ذلــكوتحــ
بســـببها مباينـــة لمـــذهب أهـــل الســـنّة، ومـــن أقبحهـــا }يـــه عـــن زيـــارة قـــبر النـــبيّ عليـــه الصـــلاة والســـلام، 

القاسـم وطعنه في مشـائخ الصـوفيّة العـارفين كحجّـة الإسـلام أبي حامـد الغـزالي، والأسـتاذ الإمـام أبي 
، وخلائق من أولياء االله الكبار الصفوة الأخيـار، وكـذلك مـا عُـرف مـن مذهبـه كمسـألة ...القُشيري

الطلاق وغيرها، وكذلك عقيدته في الجهة وما نقُل عنه فيها من الأقوال الباطلة، وغير ذلـك ممـّا هـو 
  .)٣( »...معروف في مذهبه

  :قال ابن قاضي شُهبة في ترجمة اليافعي
ــــد صِــــيتُه في التصــــوّف وفي أُصــــول الــــدين :رافــــع قــــال ابــــن« وكــــان يتعصّــــب  ،اشــــتُهر ذكــــره وبعُ

  ولذلك غمزه بعض مَن تعصّب لابن  ،للأشعري وله كلام في ذمّ ابن تيَمِيه
____________________  

  .٩٥ ،مصدر سابق ،دفع الشُّبَه) ١(
 ،مكتبــة مــدبولي ،الطبعــة الأولى ،٣٠ ،)هـــ ٩٧٤ت (ي ابـن حجــر الهيتمــ ،الجـوهر المــنظم في زيــارة القــبر النبــوي المكــرم) ٢(

  .مصر
  .٢٠٩ :٤ ،مصدر سابق ،مرآة الجنان) ٣(

   



٣٨ 

  .)١( »تيميه من الحنابلة وغيرهم
قاضي القضاة المحدّث تاج الدين عبد الوهّاب بن الإمام علي بن عبد الكافي الأنصـاري  - ٣٥

  .)هـ ٧٧١ت (السُّبكي الشافعي 
قــال في فتنــة  .ولــه مصــنّفات في العقيــدة والفقــه والأصــول .)الكــبرىطبقــات الشــافعية (صــاحب 

واعلــم أنّ هــذه الرفقــة أعــني المـِـزّي والــذهبي والــبرَزالي، وكثــيراً مــن أتبــاعهم، أضــرّ qــم أبــو « :ابــن تيَمِيــه
د عنـه العبّاس ابن تيميه إضراراً بينّاً، وحملهم من عظائم الأمور أمراً ليس هينّاً، وجرّهم ما كان التباعـ

  .)٢( »أوْلى qم، وأوقفهم في دكادك من نار، المرجو من االله أن يتجاوزها لهم ولأصحاqم
  :وذكر في ترجمة والده تصدّيه لابن تيَمِيه

إمام ناضـحَ عـن رسـول االله بنضـاله وجاهـد بجدالـه ولم يلطـّخ بالـدماء حـدَّ نصـاله، حمـى جنـاب «
يعـــني (خلَـــطَ علــى ابـــن تيميـــه الأمـــر وســـوّل لـــه قرينــُـه ، قـــام حـــين ...النبــوة الشـــريف بقيامـــه في نصـــره

وأنكــر شــدّ  ،...حــين ســدّ بــاب الوســيلة ،الخــوض في ضحضــاح ذلــك الجمــر )بــالقرين هنــا الشــيطان
  .)٣( »...الرحال rرّد الزيارة

وصــنّف في الــردّ علــى هــاتين « :وقــال في تصــدّي والــده لابــن تيميــه في مســألتي الزيــارة والطــلاق
  وردّ القرن وهو  ،بل جرّد سيفه وأرهف ذبابيه ،ابيهالمسألتين كت

____________________  
  .٢٤٧ :٣مصدر سابق  ،طبقات الشافعيّة الكبرى) ١(
  .٤٤٤ :٥ ،نفسه) ٢(
  .٣١٠ :٥مصدر سابق  ،طبقات الشافعيّة الكبرى) ٣(

    



٣٩ 

وقاتلـه  ،بصـاروقابلـَه وهـو الشـمس الـتي تعشـى الأ ،وشدّ عليه وهو يشدّ على غير هـزيم ،ألدّ خصيم
  .)١( »...وكم جهد ما يثبت البطل لعليّ وفي يده ذو الفقار

  .)هـ ٧٧٩ت ( )ابن بطوطة( بـالرحّالة الشيخ محمّد بن عبد االله الطبخي الشهير  - ٣٦
يـــتكلّم في  ،وكــان بدمشــق مــن كبــار الفقهــاء الحنابلـــة تقــي الــدين ابــن تيميــه كبــير الشــام« :قــال
  .إلاّ أنّ في عقله شيئاً  ،الفنون

ــأمرٍ أنكــره الفقهــاء ،ويعظهــم علــى المنــبر ،وكــان أهــل دمشــق يعظّمونــه ورفعــوه إلى  ،وتكلّــم مــرةًّ ب
ــك الناصــر فــأمر بإشخاصــه إلى القــاهرة وتكلّــم  ،وجمــع القضــاة والفقهــاء بمجلــس الملــك الناصــر ،المل

 ،وعدّد مـا أنكـر علـى ابـن تيَمِيـه ،كذاكذا و   :إنّ هذا الرجل قال :شرف الدين الزواوي المالكي وقال
 ؟مـا تقـول :وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابـن تيَمِيـه

ثمّ  .فسُـجن أعوامـاً  ،فأمر الملـك الناصـر بسـجنه .فأجاب بمثل قوله ،فأعاد عليه .لا إله إلاّ االله :قال
وكنـت  .فأمر بإطلاقه إلى أن وقـع منـه مثـل ذلـك ثانيـة ،إنّ أمُّه تعرّضت للملك الناصر وشكت إليه

فكـان مـن جملـة كلامـه أن  ،فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجـامع ،إذ ذاك بدمشق
فعارضـــه فقيـــه مـــالكيّ  !ونـــزل درجـــةً مـــن درج المنـــبر ،إنّ االله ينـــزل إلى سمـــاء الـــدنيا كنـــزولي هـــذا :قـــال

  فقامت العامّة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً  ،لّم بهيعرف بابن الزهراء وأنكر ما تك
____________________  

  .٣١١نفسه ) ١(
    



۴٠ 

فأنكروا عليـه لباسـها واحتملـوه إلى دار  ،وظهر على رأسه شاشية حرير ،كثيراً حتىّ سقطت عمامته
ر فقهـاء المالكيـّة والشـافعيّة فـأنك ،فأمر بسجنه وعزّره بعـد ذلـك ،عزّ الدين بن مسلم قاضي الحنابلة

وكــــان مــــن خيــــار الأمــــراء  ،ورفعــــوا الأمــــر إلى ملــــك الأمــــراء ســــيف الــــدين تنكيــــز ،مــــا كــــانمن تعزيــــره
 ،وكتــب عقــداً شــرعيّاً علــى ابــن تيميــه بــأمور منكــرة ،فكتــب إلى الملــك الناصــر بــذلك ؛وصــلحائهم

وسوى ذلك  ،...منها المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشريف زاده االله طيباً لا يقصر الصلاة
ث العقـد إلى الملـك الناصـر ،ما يشبهه فسُـجن qـا حـتى مـات  ،فـأمر بسـجن ابـن تيميـه بالقلعـة ،وبعـ
  .)١( »في السجن

قبلــون بمـَـن يجُسّــم ذات إنّ هــذا المســلك مــن أهــل دمشــق غايــةٌ في الغرابــة ومبعــث للدهشــة فهــم ي
 !بنزولـه هـو مـن المنـبر ،ويمثّل نزوله سـبحانه ،ويصفه بالحركة والانتقال من موضع إلى آخر ،االله تعالى

  .تعالى االله عمّا يصفون
ولمـّـا رأوا علــى  .ويضــربون بالنعــال فقيهــاً مالكيّــاً لأنــّه أنكــر هــذه البدعــة ،يرتضــون ذلــك في خــدرٍ 

وهـذا  !وما كان مـن قاضـي الحنابلـة إلاّ أن يعـزّره ويسـجنه !وأنكروهأعظموا ذلك  ،رأسه شاش حرير
 ،وإن ســلوكهم هــذا يــذكّرنا بقصــيدة شــعر لعمــرو بــن العــاص .أبعــث علــى الغرابــة مــن مســلك العامّــة

  :يخاطب qا سيّده معاوية تسمّى
____________________  

  .م ١٩٩١ ،بيروت ،الشركة العالمية للكتاب ،ولىالطبعة الأ ،٥٢ ،ابن بطوطة ،تحفة النظاّر في غرائب الأمصار) ١(
   



۴١ 

  .فما أشبه اليوم بالبارحة ،»القصيدة الجلجليّة«
  .فإنــّه يجــوز عنــد الضــرورة كمــا لــو كــان لعــلاج مــرض ،وإذا كــان لــبس الحريــر حرامــاً علــى الرجــال

فهل مثل هذا الفعل  ،كيف والفقيه لم يتّخذه لباساً وإنمّا وضع على رأسه قطعةً منه تواريها العمامة
ويُترك ابن تيميه في بغضـائه المتـوارث  ؟ويتابعهم القاضي فيسجنه ويعزّره ،منكر يحقّ للعامّة أن تنكره

إلاّ أنّ االله تعـــــالى  !؟ويبُعّضـــــه ويصــــفه بنفســـــه ،ويجُسّــــم ذات االله ســـــبحانه يحــــرّم زيـــــارة النـــــبيّ 
  .إذ مات ابن تيميه سجين فتنته :لبالمرصاد
  .)هـ ٧٩٥ت (الحافظ الشيخ زين الدين عبد الرحمان بن رجب الحنبلي  - ٣٧

وكــان الشــيخ زيــن الــدين بــن رجــب الحنبلــي ممــّن يعتقــد  « :قــال الشــيخ أبــوبكر الحصــني الشــافعي
يعـني  - سـبكيمعـذور ال :وكان يقول بأعلى صوته في بعـض اrـالس ،وله عليه الردّ  ،كفر ابن تيَمِيه

  .»)١( - في تكفيره
  .)هـ ٨٠٣ت (الإمام الشيخ محمّد بن عرفة التونسي المالكي  - ٣٨

ـــاني ومـــن أشـــنع مـــا نقُـــل عـــن ابـــن تيميـــه أيضـــاً قولـــه في حـــقّ شـــفاء القاضـــي « :قـــال الشـــيخ الكتّ
عبـد االله بـن وقد قال في ذلـك شـيخ الإسـلام بإفريقيـة الإمـام العلـَم أبـو  ،غَيربي ـُغَلا هذا الم :)٢(عياض
  :عرفة

ــــــــــــــــــاض في كمــــــــــــــــــال نبيّنــــــــــــــــــا   شــــــــــــــــــفاء عي

  كواصــــــف ضــــــوء الشــــــمس نــــــاظر قرصــــــها    

  
____________________  

  .٢١٥ - ٢١٤ ،مصدر سابق ،دفع الشّبه) ١(
  .كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليَحْصُبي  :يريد بذلك) ٢(

    



۴٢ 

  فـــــــــــــلا عَـــــــــــــرو في تبليغـــــــــــــه كنـــــــــــــه وصـــــــــــــفه

  عـــــــن وصـــــــفه كنـــــــه شخصـــــــهاوفي عجـــــــزه     

  
  وإن شــــــــــــــــئت تشــــــــــــــــبيها بــــــــــــــــذكر إمــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــــين لنقصــــــــــــــــــها       بأصــــــــــــــــــل ببرهــــــــــــــــــان مب

  
ــــــــــغ ــــــــــل عــــــــــن زائ   غــــــــــلا: وهــــــــــذا بقــــــــــول قي

ت ذاتـــــــــه عـــــــــن محيصـــــــــها      )١(عيـــــــــاض فتبــّـــــــ
  

  
ـــق كتابـــاً سمــّـاه الشـــفا   ألـّــف في حـــق الرســـول الأعظـــم  ،القاضـــي عيـــاض عـــالم فقيـــه :تعلي

والوســــيلة  عــــرض مــــن جملــــة مــــا عــــرض لــــه مســــألة زيــــارة النــــبيّ  ،بتعريــــف حقــــوق المصــــطفى
فضــحتَ نفــك بنصـــبك  :قلنــا ؛فــإن قــال ابـــن تيميــه هــذا غلــوّ  .ممـّـا هــو إجمــاع الأمُّــة ،...والشــفاعة

فـلا بـدّ إذن  ،ومن قبل هذا وذاك تعرّضـت لـذات االله تعـالى !فقط لا لعليّ  لرسول االله 
  .فحسبك من خصماء يوم تفُضح السرائر ،أن تتعرّض لرسوله ولأوليائه

  .)هـ ٨٠٤ت (الإمام الحافظ القاضي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  - ٣٩
 :وقــال شــيخنا زيــن الــدين« :نقــلاً عنــه )عُمــدة القــاري(ذكــر تلميــذه بــدر الــدين العيــني في كتابــه 
وكذلك تقبيـل أيـدي الصـالحين وأرجلهـم فهـو حسـن  ،وأمّا تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبركّ

أن يكشـف لــه المكــان الــذي قبّلــه  ،وقـد ســأل أبــو هريــرة الحســن  ،محمـود باعتبــار القصــد والنّيــة
يـدٌ  :حـتىّ يقبّلهـا ويقـول ابـت البنـاني لا يـدع يـدّ أنـس وكان ث ،رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

  مسّت يدَ 
____________________  

  .هـ ١٤٠٢ ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،الطبعة الثانية ،٣٧٨ :١ ،محمّد عبد الحي الكتاني ،فهرس الفهارس) ١(
   



۴٣ 

  .وسلّم )وآله(رسول االله صلّى االله عليه 
رأيـت في كـلام أحمـد بـن حنبـل في جـزء  :الحافظ أبو سعيد بن العلائي قال وأخبرني :وقال أيضاً 

أنّ الإمــام أحمــد ســئل عــن تقبيــل قــبر النــبي صــلّى االله  ،قــديم عليــه خــطّ ابــن ناصــر وغــيره مــن الحفّــاظ
فأرينــاه للشــيخ تقــي الــدين بــن تيميــه  :قــال .لا بــأس بــذلك :وتقبيــل منــبره فقــال ،وســلّم )وآلــه(عليــه 

  .هذا كلامُه أو معنى كلامه ؟يقولهُ ،أحمد جليلٌ عندي :من ذلك ويقولفصار يتعجب 
وأيّ عجب في ذلك وقد روينـا عـن الإمـام أحمـد أنـّه غسـل قميصـاً للشـافعي وشـرب المـاء  :وقال

وكيف بآثار الأنبيـاء  ،فكيف بمقادير الصحابة ،وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم !؟الذي غسله به
  !؟عليهم الصلاة والسلام

  :ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول
ــــــــــــــــار ليلــــــــــــــــى ــــــــــــــــديار دي   أمُــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــى ال

  أقبـّـــــــــــــــــــــــــل ذا الجــــــــــــــــــــــــــدار وذا الجــــــــــــــــــــــــــدارا    

  
  ومــــــــــــــا حــــــــــــــبُّ الــــــــــــــديار شــــــــــــــغفْنَ قلــــــــــــــبي

  )١( »و لكـــــــن حُـــــــبُّ مـــــــن ســـــــكن الـــــــديارا    

  
  .)هـ ٨٠٥ت (الشيخ أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  - ٤٠

بأنــّـه يـــبغض ابـــن تيميـــه لمـــا كـــان يخُـــالف فيـــه مـــن وصـــرحّ عـــن نفســـه ... « :قـــال عنـــه الســـخاوي
  .)٢( »المسائل

____________________  
  .هـ ١٤٢٤ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الأولى ،٣٤٩ :٩ ،بدر الدين العيني ،عُمدة القارئ) ١(
  .مصر ،دار الكتاب الإسلامي ،١٠٧ :١ ،السخاوي ،الضوء اللامع) ٢(

    



۴۴ 

  .)هـ ٨٢٩ - ٧٥٢(الإمام أبوبكر بن محمّدالحِصْني الدمشقي الشافعي  - ٤١
ــك كتابــه  ،ولــه في ذلــك أكثــر مــن مصــنّف ،كــان شــديداً في الــردّ علــى ابــن تيميــه دفــعُ «مــن ذل

  .»الشّبه
وقـد بـالغ في الكفـر مـن « :تكلّم فيه عن كفر من خاض في الصفات وشبّه االله تعالى بخلقـه قـال

ـــذين  ،قألحـــق صـــفة الحـــقّ بـــالخل وأدرج نفســـه في جريـــدة الســـامرة واليهـــود الـــذين هـــم أشـــدّ عـــداوة للّ
  .)١(آمنوا

لأنّ في بعـض  ؛وكنتُ قد عزمت علـى أن أقتصـر علـى ذلـك :أن قال ،وذكر بعد الفصل المتقدّم
  .ما ذكرته وقاية من المقت والمهالك

ــيَّ  تبعــاً لهــم  - د الأوّلــين والآخــرينإنّ أهــل التشــبيه والتجســيم والمــزدرين بســيّ  :ثمّ قيــل لي وكُــرِّر علَ
لمـا يزيِّنـون لهـم  ؛وقـد أخـذوا بعقـول كثـير مـن النـاس ،لهم وجود وفيهم كثرة - لسلالة القردة والخنازير

ممـّـا .. .ويمُوِّهــون لهــم بإظهــار التنسّــك ،ويزخرفــون لهــم بــالأقوال والأفعــال ،مــن الإطــراء علــى قــدو*م
فانقـادوا لهـم  ؛يّما العـوامّ المـائلين مـع كـلّ ريـح أتبـاع الـدجّاللا سـ ،يحُسّن في قلـوب كثـير مـن الرجـال

فرأيتُ بسـبب هـذه المكايـد والخـزعبلات أن أتعـرّض لسـوء  .وأوقعوهم في أسر المهالك ،بسبب ذلك
وهم الأئمّة الأربعـة المقتـدى qـم والمعـوّل علـيهم في جميـع  ،قمعاً لهذا الزائغ عن طريق الحقّ  ؛عقيد*م

  ...طارالأعصار والأق
____________________  

  .٤١ ،مصدر سابق ،دفع الشّبه) ١(
    



۴۵ 

أن أذكـر مـا  ،كأهـل مكّـة وغيرهـا  ،وقد بالغ جمع مـن الأخيـار مـن المتعبـّدين وغـيرهم مـن العلمـاء
ــق هــذه الأئمّــة ــك - عــزّ وجــلّ  - فاســتخرت االله.. .وقــع لهــذا الرجــل مــن الحيــدة عــن طري ثمّ  ،في ذل

فلم يسعني عند ذلـك أن  ،وتأمّلت ما حصل وحدث بسببه من الإغواء والمهالك !لا أبا لك :قلت
  .وإلاّ ألجمتُ بلجام من نار ومقت ،أكتم ما علمت

ومـــا عـــوّل في الإفســـاد  ،وأذكـــر بعـــض مـــا انطـــوى باطنـــه الخبيـــث عليـــه ،...وهـــا أنـــا أذكـــر الرجـــل
  .بالتصريح أو الإشارة إليه

  .)١( »...عليها إلاّ من تحقّق أنهّ على عقيدته الخبيثةوله مصنّفات أُخر لا يمكن أن يطلّع 
 - لـو اطلّـع الحصـني :قال بعض العلماء من الحنابلة في الجامع الأُموي في ملأ مـن النـاس« :قال

وأكّـد هـؤلاء أن  !لأخرجـه مـن قـبره وأحرقـه ،على ما اطلّعنا عليه مـن كلامـه - صاحب هذا الكلام
 ،ومـا خُطِـئ فيـه ومـا انتُقـد عليـه ،أفـتى بـه مخالفـاً لجميـع المـذاهب وما ،أتعرّض لبعض ما وقفتُ عليه

  .وأذكر بعض ما اتفّق له من اrالس والمناظرات وما جاءت به المراسيم العاليات
وأتعـرّض لــبعض مــا سـلكه مــن المكايــد الـتي ظــنّ بســببها أنـّه تخلــّص مــن ضـرب الســياط والحبــوس 

  .)٢(وغير ذلك من الإرهانات 
____________________  

  .٧٦ - ٧٥ ،مصدر سابق ،دفع الشّبه) ١(
  .٧٦ ،نفسه) ٢(

    



۴۶ 

  !انتساب ابن تيميه إلى مذهب أحمد بن حنبل
ــأوّل شــيء ســلكه مــن المكــر والخــدع أن انتمــى إلى مــذهب الإمــام أحمــد العلــم وشــرع يطلــب  ،ف

ــد ويعلـّـق في مســودّاته حــتىّ  ،ثمّ شــرع ينظــر في كــلام العلمــاء ،...فمالــت إليــه قلــوب المشــايخ ،ويتعبّ
 ،وأخــذ يــدوّن ويــذكر أنــّه جــاءه اســتفتاء مــن بلــد كــذا ،ظــنّ أنــّه صــار لــه قــوّة في التصــنيف والمنــاظرة

وفي بعضـها مـا يمكـن  ،ويـذكر مـا لا ينُتقـد عليـه ،فيكتـب عليهـا صـورة الجـواب ،وليس لذلك حقيقة
  .»)١(.. .إلاّ أنهّ يُشير إليه على وجه التلبيس ،أن ينُتقد

  خداعه لعوامّ الناس
إذا جــاءه قــال ،عــاودني فيهــا ،قــال لــه ،فكــان إذا جــاءه أحــد يســأله عــن مســألة هــذه مســألة  :فــ

 ،أن تكــتم علــيّ  :فيقــول .أنــا أوفي لــك :فيقــول ،ولكــن لــك عنــدي مخــرج أقولــه لــك بشــرط !مشــكلة
ع كثــيرة يقومــون حــتىّ صــار لــه بــذلك أتبــا  ؛فيفتيــه بمــا فيــه فرجــه ،فيعطيــه العهــود والمواثيــق علــى ذلــك

  .بنصرته أن لو عرض له عارض
 !إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون :قال ،فكان إذا كان في بعض اrالس ،ثمّ إنهّ علم أنّ ذلك لا يخلّصه

ــتُ أجعــل فلانــاً وزيــراً  ،قــد انفتقــت فتــوق مــن أنــواع المفاســد يبعــد ارتتاقهــا  ،ولــو كــان لي حكــمٌ لكن
  وفلاناً أمير ،وفلاناً دويداراً  ،وفلاناً محتبساً 

____________________  
  .٧٧ - ٧٦ ،دفع الشّبه) ١(

   



۴٧ 

  .)١(فكانوا يقومون في نُصرته  ،فيسمع أولئك وفي قلوqم من تلك المناصب ،البلد
أنّ ابـن تيميـه تسـترّ أوّلاً بالمـذهب الحنبلـي الـذي هـو مـذهب أكثـر أهـل  ،إنّ الذي ذكره الحصـني

نفســه بمظهــر العلمــاء مــن خــلال الكــذب وكتابــة اســتفتاءات يــزعم أّ}ــا جاءتــه مــن  ثمّ أظهــر ،دمشــق
وهــو لا يجيــب حــتىّ يتوثــّق مــن الســائل أن يكــتم عليــه فيفتيــه بالباطــل  .والحــال لــيس كــذلك ،بلــدان

ثمّ هـــو يثـــير عواطـــف أتباعـــه أنــّـه لـــو صـــار حاكمـــاً لجعـــل فلانـــاً مـــن أتباعـــه في  !الـــذي يفـــرجّ لـــه أمـــره
كمـا ذكـر  - وqـذا الخـداع جمـع لـه أتباعـاً مـن الجهلـة المشـبّهة اrسّـمة ،...وفلاناً كذا ،المنصب كذا

  .مماّ يوقفنا على حقيقة الرجل ،مماّ أثار حفيظة العلماء وفيهم الحنابلة ،الحصني

  محايلته للعلماء
 ؛لصـاً مـنهمفجعل له مخ ؛أنّ مثل هؤلاء لا يقدرون على مقاومة إذا قاموا في نحره :ثمّ اعلم :قال

 ،كــذا وكــذا  :فــإذا قــال ،مــا عقيــدة إمامــك :فيقــول لــه ،بــأن ينظــر إلى مَــن الأمــر إليــه في ذلــك اrلــس
وهــذا كــان ســبب عــدم إراقــة  ؛واشــهدوا أنيّ علــى عقيــدة إمامــك ،وأنــا مخطــئ ،أشــهد أّ}ــا حــقّ  :قــال
ألا تــرون كيــف  ؛وأنــّه قطــع الجميــع ،فــإذا انفــضّ اrلــس أشــاع أتباعــه أنّ الحــقّ في جهتــه ومعــه ،دمــه

  .لا سيّما من العوامّ  ،خرج سالماً حتىّ حصل بسبب ذلك افتتان خلق كثير
  فكانوا مع قوله  ،فلمّا تكرّر ذلك منه علموا أنهّ إنمّا يفعل ذلك خديعة ومكراً 

____________________  
  .٧٧ ،نفسه) ١(
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في ســـجن  - عـــزّ وجـــلّ  - ولم يـــزل ينتقـــل مـــن ســـجن إلى ســـجن حـــتىّ أهلكـــه االله ،ذلـــك يســـجنونه
  .)١(الزندقة والكفر 

  التزام ابن تيميه للتقيّة
التوقّي بكلّ ممكن حقّـاً كـان أو بـاطلاً ولـو  ،وجرى عليها أتباعه ،ومن قواعده المقرّرة عنده :قال

  .)٢( »سواء كانت باالله أو بغيره ؛بالأيمان الفاجرة
متّهمـين qـا أتبـاع مدرسـة أهـل  ،مـن المسـائل الـتي يرفـع الوهّـابيّون عقـير*م qـا ،موضوع التقيـّةإنّ 
وكــــذلك  ،غــــير ملتفتــــين إلى القــــرآن الكــــريم وقــــد نطــــق qــــا ،وأّ}ــــا مــــن خصوصــــيّا*م البيــــت 

ث الصــحيحة ى هــذا لــو توقــّف كــلّ ذلــك علــ ؛حقنــا للــدم وحفظــاً للــنفس والمصــالح الأكــبر ،الأحاديــ
  .إلاّ إذا تعلّق ذلك بمصلحة الإسلام واrتمع ،من غير أن يوجبه »التقيّة«المخرج 

ــك والكثكــثُ في أفــواههم والعــار في إمــامهم الــذي تــارةً يشــهد علــى نفســه أنــّه  وهــم يــذكرون ذل
ما أردتُ هذا وإنمـا  :فإذا حُوقق قال ،فإذا انفضّ اrلس حركه شيطانه فعاد إلى إثارة الفتن ،شافعيّ 

  .حتىّ وصفوه بالعصفور الذي يفرّ من غُصنٍ إلى غصن ،أردتُ كذا
  وأيّ شيء تقولون عن إمامكم الذي يأخذ العهود والمواثيق على مَن

____________________  
  .٧٨ ،مصدر سابق ،دفع الشُّبه) ١(
  .نفسه) ٢(

    



۴٩ 

  ؟فإذا اطمأنّ إليه أفتاه ،يستفتيه

  وّرابن تيميه مدلّس مز 
أنهّ يذكر في بعض مصنّفاته كـلام رجـل : ثم اعلم قبل الخوض في ذكر بعض ما وقع منه وانتقد«

مــن أهــل الحــقّ، ويــدسّ في غضــونه شــيئاً مــن معتقــده الفاســد، فيجــري عليــه الغــبيّ بمعرفــة كــلام أهــل 
  .الحقّ فيهلك، وقد هلك بسبب ذلك خَلق كثير

ر ذلــــك في الكتـــاب الفــــلاني، ولـــيس لــــذلك أنّ ذلـــك الرجــــل ذكـــ: وأعمـــق مـــن ذلــــك أنـّــه يــــذكر
مــا يبعــد أنّ ذلــك : وإنمّــا قصــده بــذلك انفضــاض اrلــس، ويؤكّــد قولــه بــأن يقــول! الكتــاب حقيقــة

الكتاب عند فلان، ويسمّي شخصاً بعيد المسـافة، كـلّ ذلـك خديعـة ومكـر وتلبـيس لأجـل خـلاص 
  .نفسه، ولا يحيق المكر السيّئ إلاّ بأهله

التعازير والضرب بالسياط وقطع الأعناق والحبوس، مـع تكـتّمهم مـا يعتقدونـه  ولهذا لم يزل فيهم
والمبالغــة في التكــتّم؛ حــتىّ أّ}ــم لا ينطقــون بشــيء مــن عقائــدهم الخبيثــة إلاّ في الأمــاكن الخفيّــة، بعــد 

  .)١( »إنّ للحيطان آذاناً : التحرّز وغلق الأبواب والنطق بما هم عليه بالمخافتة، ويقولون
  هذه هي السلفيّة التي  ،يا أعراب القرن الخامس عشر هجريّ  ،التيميون أيهّا

____________________  
  .٧٩ ،مصدر سابق ،دفع الشّبه) ١(
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تكــافحون لأجلهــا وتســتحلّون دمــاء المســلمين شــيخاً كبــيراً وعجــوزاً تتوكّــأ وطفــلاً لا يملــك حــولاً ولا 
وهــم  .وتخُربــون مســاجدهم علــى رؤوســهم ،مقطعّــة فتفجّــرون أنفســكم بيــنهم لتحيلــو}م أشــلاءً  ،قــوّة

  .وأنتم منشغلون بل منصرفون إلى النّهب والقتل ؛يُصلّون اللهِ الواحد الأحد
يمَـانُ Tِ ( :ولكن سْـلمَْنَا وَلمَّـا يـَدْخُلِ الإِْ

َ
عْرَابُ آمَنّا قُل لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكِن قوُلـُوا أ

َ
قَالتَِ الأْ

  .- ١٤ :الحجرات -، )قلُوُبكُِمْ 
ــيّ والشــافعيّ والمــالكيّ والحنفــيّ  إذ قطعــوا رقــابكم  ؛وأيــن كنــتم عــن فقهــاء وقضــاة المــذاهب الحنبل

وإمــامكم الــذي ظلــتم عليــه عــاكفين يــأمركم أن لا تنطقــوا بشــيء مــن عقائــدكم إلاّ في  ،...وعــزّروكم
ــق الأبــواب إنّ للحيطــان آذانــاً  ،الأمــاكن الخفيّــة بعــد غلْ ــ ف إلاّ علــى ولم يخــ - فــإذا خفــي حــالكم .ف

 :فلــــــم يخــــــف علــــــى االله تعــــــالى الــــــذي هــــــو لكــــــم بالمرصــــــاد - أضــــــرابكم الحمقــــــى حصَــــــب جهــــــنّم
) nََّْاسِ وَلاَ يسَْتخَْفُونَ مِنَ ابِّ وهَُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبُيَتّوُنَ مَا لاَ يرsنَ   يسَْتخَْفُونَ مِنَ اtََمِنَ القَْوْلِ و

  .)١( )ابُّ بمَِا فَعْمَلوُنَ xُِيطاً 
وعــزّروه  ،إذ حَكَمــه قُضــاة المــذاهب الأربعــة بالفِســق والزندقــة والكفــر ،فكــذلك حــال ابــن تيَمِيــه

ومــا زالا ينــتقلان مــن ســجن إلى ســجن حــتىّ هلــك  ،وطيــف بــه وبتلميــذه ابــن زفيــل مضــروبين بالــدرةّ
وهــو حكــم  ،ومــا هــي إلاّ طيــفُ حيــاة إذا أفقــتم جمعكــم االله تعــالى .إمــامكم في ســجن قلعــة دمشــق

  ليجمع بينكم وبين اُسوتكم  ،عدل
____________________  

  .١٠٨ :النساء) ١(
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  .فحيثما كان كنتم ،ابن تيَمِيه

  أساليب التيمية في خداع المسلمين
المشـــار إليـــه في هـــذه  - يعـــني ابـــن تيميـــه - أنّ الكبـــير مـــنهم :ومـــن جملـــة مكـــرهم وتحـــيّلهم :قـــال
لا  ،يخــدعون بـذلك أربــاب الأمــوال ؛لــه أتبـاع يظُهــرون لـه العلــم والعظمـة والتعبــّد والتعفّـف ،الخبائـث

فيـزداد ذلـك الرجـل  ،فيأبى ويُظهـر التعفّـف ،فيدفع ذلك الغريب إلى ذلك الشيخ شيئاً  ،سيما الغرباء
ع االله ولا عليـه مـن اطـّلا ،فيأخـذها ذلـك الخبيـث ،فـلا يأخـذ منـه إلاّ بعـد جهـد ،حرصاً على الدفع

ــــث طويتّــــه ويتمتـّـــع هــــو وخواصّــــه  ،ويــــدفع بعضــــها إلى بعــــض أتباعــــه وإلى غــــيرهم ،تعــــالى علــــى خب
  .. .بالباقي

انظـروا  :ثمّ يقولـون ،ومن جملة مكرهم من هذا النوع أن يكسو عشرة مساكين قمصاناً أو غيرها
وهكــذا كــان  ،هويــترك نفســه وعيالــه وأصــدقاء ،هــذا الرجــل كيــف يجيئــه الفتــوح فيــؤثركم qــا وغــيركم

ولـو لا أنّ ذلـك مـن  .وكثير من الناس في غفلـة مـن هـذا ،ويكون قد أخذ أضعاف ما دفع ،السَّلَف
ت لــه ،جملــة النصــيحة ــا ذكرتــُه ولمــا تعرّضــ

َ
إلاّ أنــّه كمــا قــال  ،وكــان مــا في نفســي شــاغلاً عــن ذلــك ،لم

 « :بسبب نجَْدة الحَروريّ المبتدع ،ابن عبّاس
َ
  يعني  ؛)١( »ا كتبتُ إليهلو لا أن أكتم علماً لم

____________________  
  .٢٣٥١رقم  ،وسنن أبي داود في الجهاد ،٣٣٧٧رقم  ،في الجهاد والسير ،صحيح مسلم) ١(

    



۵٢ 

  .)١( »جواب ما كتب إليه بأن يعلمه مسائل
  ]التحذير من عقائد التيمية أهل الزيغ [ 

ربقــــة عقائــــد أهــــل الزيــــغ الضّــــالين وإذا تمهّــــد لــــك أيهّــــا الراغــــب في فكــــاك نفســــك مــــن « :قــــال
  .والاقتداء بأهل السلامة في الدين ،المضلّين

المتتبـّع مـا تشـابه في الكتـاب  ،أنيّ نظرت في كلام هذا الخبيـث الـذي في قلبـه مـرض الزيـغ :فاعلم
 ؛كـهإهلا  - عـزّ وجـلّ  - وتبعه على ذلك خَلْـق مـن العـوامّ وغـيرهم ممـّن أراد االله ،والسُّنّة ابتغاء الفتنة

لمـا فيـه مـن  ؛ولا لي أنامـل تُطـاوعني علـى رسمـه وتسـطيره ،)٢(فوجدتُ فيه ما لا أقـدر علـى النطـق بـه 
وكــذا الازدراء بأصــفيائه المنتجبــين وخلفــائهم  ،تكــذيب ربّ العــالمين في تنزيهــه لنفســه في كتابــه المبــين

  .الراشدين وأتباعهم الموفقّين
ومـا اتّفقـوا عليـه مـن تبديعـه وإخراجـه ببعضـه  ،المتّقـونفعدلتُ عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الأئمّـة 

وأجمـع عليـه علمـاء  ،ومنه ما جاءت به المراسيم العاليات ،فمنه ما دُوّن في المصنّفات !)٣(من الدين 
وتضــمّنه الفتــاوي الزكيـّات مــن دنــس  ،عصـره ممـّـن يرُجـع إلــيهم في الأمــور الملمّـات والقضــايا المهمّـات

   ،أهل الجهالات
____________________  

  .٨٠ ،دفع الشُّبه) ١(
  .فليتأمّل التيميون ذلك !عجب) ٢(
  !؟فكيف وماذا يكون حكمه بكلّ بدعه ،أنّ الفقهاء قد أخرجوا ابن تيميه من الدين ببعض بدعه :يريد) ٣(

    



۵٣ 

حــتىّ  ،كمــا اشــتهر بــالقراءة والمنــاداة علــى رؤوس الأشــهاد في اrــامع الجامعــة  ،ولم يختلــف عليــه أحــد
  .)١(واتّسع به الباع حتىّ في الفوات  ،شاع وذاع

واســتوى االله علــى ( :وكلامــه في الاســتواء وقولــه الممقــوت ،ثمّ تعــرّض لعقيدتــه في ذات االله العلــيّ 
وغــير ذلــك مــن  )٢( »إنّ االله معنــا حقيقــةً، وهـو فــوق العــرش حقيقـة« :وقولـه !)عرشـه كاســتوائي هــذا

  :ونختم كلام الإمام الحصني في حقّ ابن تيميه بقوله .الهذيان مماّ ليس هذا موضع التوسّع فيه
مــن أنـّه زنـديق مطلـق، وسـبب قولـه ذلـك أنـّـه : ، لا يسـتغرب فيـه مـا قالـه بعـض الأئمّـة عنـه...«

ــع كلامــه فلــم يقــف لــه علــى اعتقــاد؛ حــتىّ أنــّه في مواضــع عديــدة يُكفّــر فرقــة ويضــلّلها وفي آخــر  تتبّ
يعتقـــد مـــا قالتـــه أو بعضـــه، مـــع أنّ كتبـــه مشـــحونة بالتشـــبيه والتجســـيم، والإشـــارة إلى الازدراء بـــالنبيّ 

وجعــل  ،وأنــّه مــن الملحــدين ،وســلّم ن والشــيخين وتكفــير عبــد االله بــن عبّــاس )وآلــه(صــلّى االله عليــه 
 )الصـراط المســتقيم( :كتـاب لـه سمــّاهذكـر ذلــك في   ،عبـد االله بـن عمــر مـن اrــرمين وأنـّه ضـالّ مبتــدع

  .والردّ على أهل الجحيم
تُ في كلامــه علــى المواضــع الــتي كفّــر فيهــا الأئمّــة الأربعــة وكــان بعــض أتباعــه يقــول إنــّه  :وقــد وقفــ

  لأّ}ا  ؛يريد بذلك إصلاح هذه الأمُّة !أخرج زيف الأئمّة الأربعة
____________________  

  .٨٣ ،مصدر سابق ،دفع الشّبه) ١(
  .٨٩ ،نفسه) ٢(

   



۵۴ 

  .)١( »وليس وراء ذلك زندقة ،تابعة لهذه الأئمّة في جميع الأقطار والأمصار
  .وردّ عليه العلماء المحقّقون

وهـرب كـلٌّ  ،وسجنه حكّام الشريعة الأقـدمون ونـُودي بدمشـق أن لا ينظـر أحـدٌ في كلامـه وكتبـه
جـــب مـــن جُهّـــال حنابلـــة هـــذا الزمـــان مـــن أتباعـــه ومَـــن هـــو علـــى مذهبـــه واعتقـــاده والعجـــب كـــلُّ الع

ولا يغضــبون  ،وربمّــا اعتقــد بعضــهم أنّ قائــل ذلــك ملحــد ،)أخطــأ ابــن تيميــه( :يغضــبون إذا قيــل لهــم
  .أخطأ الشافعي وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد :إذا قيل لهم

وملحــد  اللّهـمّ اشـهد أنيّ بـريء مـن كــلّ مجسّـم ومشـبّه ومعطـّل وإبــاحيّ وحلـوليّ واتحّـادي وزنـديق
  .ومن كلّ من خالف اعتقاد أهل السنّة والجماعة

وسـلّم ومـن سـدّ الرّحـل إليـه  )وآلـه(وبرئ من كلّ من منع زيارة سيّدنا رسـول االله صـلّى االله عليـه 
ــمّ معــي أيهّــا الحنبلــيّ  ويــا مَــن هــو حنفــيّ أو  ،وأيهّــا الشــافعيّ  ،ومــن زيــارة قبــور الأنبيــاء والمرســلين هلُ

إن كنتم أعرضـتم عـن المـذاهب  :ميين وعصابات الوهّابيّين أفراخ السامرة واليهودنساءل التي ،مالكيّ 
وهلـك بسـببها زنـديقاً   ،الأربعة وكفّرتموهم تبعاً لإمامكم الذي قدحت فتنته في القـرن الثـامن الهجـريّ 

 فمــالكم وللسّــلفيّة والسّــلف الصــالح تلــوذون qــم وتصــفون أنفســكم qــذا اللّفــظ وقــد كفّــرتم ؛كــافراً 
  وليس هذا منكم بأكبر من النـَّيْل !؟والشافعيّ  ،وأبا حنيفة ،ومالكاً  ،أحمدَ 

____________________  
  .١٢٦ - ١٢٥ ،دفع الشّبه) ١(

    



۵۵ 

فـــأيّ  ،...ومـــن الخلفـــاء الراشـــدين ،ومـــن رســـوله  ،مـــن ذات االله تعـــالى عمّـــا تصـــف أفـــواهكم
  !؟سَلَف صالح تزعمون

  .فإناّ نبتهل إليك أن تجعل لعنتك على الكاذبين ،عليهم وعلى مَن ينتصر لهم اللّهمّ اشهد
  .)١( »ولهم دواهي أخر لو نطقوا qا لأحرقهم الناس في لحظةٍ واحدة« :قال
الإمــام قاضــي القضــاة الشــيخ نجــم الــدين عمــر بــن حجــي بــن أحمــد الســعدي الشــافعي  - ٤٢

  .هـ ٨٣٠المقتول سنة 
  :فأجاب ،سُئل عن ابن تيَمِيه

ولكنّــه ضــلّ في مســائل متعــدّدة عــن  ،هــذا الرجــل المســؤول عنــه في الاســتفتاء كــان عالمــاً متعبّــداً «
لا جـــرَم سُـــجن بســـجن الشـــرع الشـــريف بعـــد الترســـيم وأفضـــى بـــه  ،الطريـــق المســـتقيم والمـــنهج القـــويم

وتغــالى  .الأحـد إعجابـه بنفسـه إلى الجنـوح إلى التجسـيم الـذي ابتدعتـه اليهـود الـذين أشـركوا بالواحـد
وهجـر مـذهب الإمـام أحمـد  .فيه أصحابه وأتباعه حتىّ قدّموه علـى جميـع الأئمّـة وعلـى علمـاء الأمّـة

  .والأولياء والصالحين ،الذي اتبّاعه بالإجماع أولى وأحمد
اللّهــــــمّ وإنيّ أســــــألك وأتوسّــــــل إليــــــك بســــــيّد الأوّلــــــين والآخــــــرين رســــــول ربّ العــــــالمين والأوليــــــاء 
والصالحين أن يحُييني علـى الإسـلام وتمُيتـني علـى الإيمـان علـى اعتقـاد أهـل السـنّة والجماعـة سـالماً مـن 

  اعتقاد أهل الزيغ والضلال والبدع 
____________________  

  .٢١٥ ،ابقمصدر س ،دفع الشّبه) ١(
    



۵۶ 

  .)١( »والإضلال
إن هذا العالم الشافعيّ المحقّق لم يقف في جوابه عن ابـن تيميـه عنـد حـدود ضـلاله وخروجـه عـن 

وغلـوّ أصـحابه  ،هـي عقيـدة اليهـود وهـي التجسـيم ،وإنّ عقيدتـه في االله تعـالى ،الدين وسجنه لذلك
عـالى علـى براءتـه مـن عقيـدة ابـن تيميـه سـواء وإنمّـا أشـهد االله ت ؛فيه وتقديمهم إياّه على الأئمّـة الأربـع

 والتوسّــــل بــــالنبيّ  ،أو في زيــــارة قبــــور الأنبيــــاء والأوليــــاء والصّــــالحين ،في ذات االله جــــلّ وعــــلا
  !وكلّ ذلك منع منه ابن تيميه وجعله بدعةً وشركاً  ،...والأولياء
  .)هـ ٨٤١ت (اري الحنفيّ الإمام الشيخ محمّد بن محمّد العلاء البخ - ٤٣
كــان يُســئل عــن مقــالات ابــن تيميــه الــتي انفــرد qــا فيجيــب بمــا ظهــر لــه مــن الخطــأ، وينفــر عنــه «

قلبـه إلى أن اســتحكم ذلــك عليــه فصــرحّ بتبديعــه ثمّ تكفـيره، ثمّ صــار يُصــرحّ في مجلســه أنّ مَــن أطلــق 
  .)٢( »على ابن تيميه أنهّ شيخ الإسلام فهو qذا الإطلاق كافر

ث مــن جديــد وسمــع مــا يطلقــه أعــراب نجــد الوهّــابيّون علــى ابــن  فمــاذا يقــول الإمــام العــلاء لــو بعُــ
  !؟...طلق ـُالإمام الم ،شيخ الإسلام :تيميه من تسميات منها

  .)هـ ٨٥٢ت (الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الشافعيّ  - ٤٤
  :من ذلك قوله ،تكلّم عن ابن تيميه في أكثر من مصنَّف

____________________  
  .rموعة من العلماء ولم تسجّل هويتّه ،الفتاوى السهمية) ١(
  .٢٩٢ :٩ ،السخاوي ،والضوء اللامع ،١٣٧ :٢ ،مصدر سابق ،البدر الطالع) ٢(

   



۵٧ 

لمــــا ذكــــره في العقيــــدة الواســــطية  ،فمــــنهم مــــن نســــبه إلى التجســــيم ،اختلــــف النــــاس فيــــه شــــيعاً «
  :ولهمن ذلك ق ،والحموية وغيرهما

 :فقيــل لــه ،وأنــّه مســتو علــى العــرش بذاتــه ،إن اليــد والقــدم والســاق والوجــه صــفاتٌ حقيقيّــة الله«
 ،أنــا لا أســلّم أنّ التحيّــز والانقســام مــن خــواصّ الأجســام :فقــال ،يلــزم مــن ذلــك التحيّــز والانقســام

  .)١(فالُزم بأنهّ يقول بتحيّزٍ في ذات االله 
وإنّ في ذلـــك تنقيصـــاً  .لا يُســـتغاث بـــه إنّ النـــبيّ  :هلقولـــ ،ومـــنهم مـــن ينســـبه إلى الزندقـــة

  .ومنعاً من تعظيم النبي 
 ،يعُــزَّر :فإنـّه بسـبب ذلــك قـال بعــض الحاضـرين ؛النـور البكــري :وكـان أشـدّ النــاس عليـه في ذلــك

  .)٢(وإنْ لم يكن تنقيصاً لا يعُزَّر  ،فإنهّ إن كان تنقيصاً يقُتل ،لا معنى لهذا القول :فقال البكري
أي قولــه إنـّـه أســلم صــغيراً لا يــدري مــا  - لقولــه في علــيّ مــا تقــدّم ،ومــنهم مَــن ينســبه إلى النفــاق

ثُ مــا توجّــه :ولقولــه ،-يقــول  وإنمّــا قاتــل  ،وإنـّـه حــاول الخلافــة مــراراً فلــم ينلهــا ،إنـّـه كــان مخــذولاً حيــ
أبــوبكر  :ولقولــه ،وإنّ عثمــان كــان يحُــبّ المــال ،إنــّه كــان يحُــبّ الريّاســة :ولقولــه !ســة لا للديانــةللريا

فـألزموه بالنفـاق  .وعليّ أسلم صبيّاً والصبي لا يصحّ إسلامه على قـول ،أسلم شيخاً يدري ما يقول
  وكان إذا  ،هيرةوله وقائع ش .»ولا يبُغضك إلاّ منافق... « :وسلّم )وآله(لقوله صلّى االله عليه 

____________________  
  .بيروت ،دار الجيل ،١٥٥ :١ ،ابن حجر العسقلاني ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) ١(
  .نفسه) ٢(

    



۵٨ 

  )١( .لم أرد هذا إنمّا أردتُ كذا فيذكر احتمالاً بعيداً  :حُوقق والُزم يقول

  مخالفة الأئمّة الأربعة
 ،...وأقام عدّة سنين لا يفتي بمذهب معـينّ  ،...وقد خالف الأئمّة الأربعة في عدّة مسائل :قال

  )٢( .وأطلق عبارات أحجم عنها غيره
ثمّ نســب أصــحابه إلى الغلــوّ فيــه واقتضــى لــه ذلــك العُجــب بنفســه حــتىّ زهــى علــى أبنــاء « :قــال

حـتىّ انتهــى  ،هم قـديمهم وحـديثهمفصــار يـردّ علـى صـغير العلمـاء وكبــير  ،جنسـه واستشـعر أنـّه مجتهـد
فبلــــغ ذلــــك الشــــيخ إبــــراهيم الرقــّــي فــــأنكر عليــــه فــــذهب إليــــه واعتــــذر  ،إلى عمــــر فخطــّــأه في شــــيء

ثمّ خـالف فيهـا نـصّ الكتـاب منهـا اعتـداد  ،وقال في حقّ عليّ أخطأ في شبعة عشـر شـيئاً  ،واستغفر
بلـة يقــع في الأشــاعرة حـتىّ أنـّـه ســبّ وكـان لتعصّــبه لمــذهب الحنا ،المتـوفيّ عنهــا زوجهـا أطــول الأجلــين

  .فقام عليه قوم كادوا يقتلونه ،الغزالي
واتفّـق أنّ الشـيخ نصـر المنبجــي كـان قـد تقــدّم في الدولـة لاعتقـاد بيــبرس الجاشـنكير فيـه فبلغــه أن 
ابـــن تيميـــه يقـــع في ابـــن العـــربي لأنـّــه كـــان يعتقـــد أنـّــه مســـتقيم وأنّ الـــذي ينُســـب إليـــه مـــن الاتحـــاد أو 

فأرسـل ينُكـر عليـه وكتـب إليـه كتابـاً طـويلاً ونسـبه وأصـحابه  ؛اد من قصور فهم مَن ينُكـر عليـهالإلح
  إلى الاتحاد الذي هو 

____________________  
  .١٥٦ - ١٥٥ :١مصدر سابق  ،الدرر الكامنة) ١(
  .١٥٩ - ١٥٨نفسه ) ٢(

    



۵٩ 

كلمــات في العقائــد مغــيرّة   حقيقــة الإلحــاد فعظــُم ذلــك علــيهم وأعانــه عليــه قــوم آخــرون ضــبطوا عليــه
فقـال كنـزولي  ،وقعت منه في مواعيده وفتاويه فذكروا أنهّ ذكر حديث النـزول فنـزل عـن المنـبر درجتـين

 ،وســلّم أو اســتغاث )وآلــه(وردّه علــى مَــن توسّــل بــالنبي صــلّى االله عليــه  ،فنُســب إلى التجســيم ؛هــذا
فجــرى عليــه مــا جــرى وحُــبس مــراراً فأقــام  ،فأشــخص مــن دمشــق في رمضــان ســنة خمــس وســبعمائة

  .)١( »على ذلك نحو أربع سنين أو أكثر
 ٨٦٣(المفتي الشيخ محمّـد بـن عبـد االله بـن خليـل البلاطنسـي الدمشـقي الشـافعي المتـوفىّ  - ٤٥

  .)هـ
  ...)٢(ذكره السخاوي أنهّ كان يحطّ على ابن تيميه وأتباعه 

لـه   )هــ ٨٦٧ت (أحمـد البغـداديّ الفرغـاني الحنفـيّ القاضي الشيخ حميد الدين محمّد بـن  - ٤٦
  .)٣(ذكر ذلك السخاوي  .كتاب في الردّ على ابن تيميه في الاعتقادات

قـال عنـه  .)هــ ٨٦٨ت (الشيخ أحمد بن عمر بن عثمان الخوارزمي الدمشـقي الشـافعي  - ٤٧
بـل وأتبـاع ابـن تيميـه بحيـث  ،ةكان عالماً صالحاً دينّاً مصرّحاً بالحطّ على الطائفة العربيـ« :السخاوي

  إنهّ قال مجيباً لِمَن سأله عن اعتقاده من 
____________________  

  .١٥٤ :١ ،مصدر سابق ،الدرر الكامنة) ١(
  .٨/٨٧ ،مصدر سابق ،الضوء اللاّمع) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



۶٠ 

  .)١( »)هاعتقادي زيتونةٌ مباركة لا غربيّةُ ابن عربيّ ولا شرقيّةُ ابن تيمي( :المخالفين له
  .أتباع ابن عربي :والمقصود بالطائفة العربية

  .)هـ ٨٩٩ت (الشيخ أحمد زروق المالكي  - ٤٨
ابن تيميه رجل مسلم لـه بـاب الحفـظ والإتقـان، مطعـونٌ عليـه في عقائـد الإيمـان، مثلـوب « :قال

  .)٢( »...بنقصِ العقل فضلاً عن العرفان
فقـــد أبقـــى لـــه مـــا كـــان يظهـــره ابـــن تيميـــه مـــن  !؟مـــا عســـاه يقـــول عـــن ابـــن تيميـــه أكثـــر مـــن هـــذا

 :وإنمّــا طعنــه في العقائــد ؛الشــهادتين وهمــا عنــوان المســلم وأمّــا الحفــظ فهــي صــفة تلحــق المســلم وغــيره
عْرَابُ آمَنّا قُل لمَْ تؤُْمِنُـوا ( :وشـتّان بينهمـا وفي رسوله  ،عقيدته في االله جل شأنه

َ
قَالتَِ الأْ

يمَانُ Tِ قلُوُبكُِمْ وَلكِ  سْلَمْنَا وَلمَّا يدَْخُلِ الإِْ
َ
  .)٣( )ن قُولوُا أ

مـــن حيـــث الغلظـــة والقســـاوة والـــردّ علـــى رســـول االله  ،وصـــفات هـــؤلاء مـــذكورة في القـــرآن الكـــريم
...  

وهـي صـفة  مثلوب بنقص العقل فما قيمة للقلقة الحفـظ !وإذا كان ابن تيميه مطعون في عقيدته
فـإذا فُـهِّمـوا أّ}ـا ليسـت في القصـد الـذي يريـدون  ،فهم عند الحجاج يأتون بآية ،من صفات الخوارج
  فإذا دُحضوا في عدم  ،انتقلوا إلى أُخرى

____________________  
  .٥٤ :٢ ،نفسه) ١(
  ).٤٥٣( .مصر ،طبعة المكتبة التوفيقية ،يوسف النبهاني ،شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق) ٢(
  .١٤ :الحجرات) ٣(

    



۶١ 

  .وكذلك حال التَيمِي ،...ذكروا غيرها ،ظهورها فيما يزعمون
ثمّ هـــو  ؛ومَـــن كـــان فاســـد المعتقـــد يهـــوديّ في تجســـيم الـــذات المقدّســـة عـــدوانيّ مـــع النـــبيّ 

  !؟فما حظّه من الكلام والعرفان ؛فاسد العقل
  .)هـ ٩٢٣ت (يه شهاب الدين أحمد بن محمّد القسطلاني الإمام الحافظ الفق - ٤٩

  :قال في كتابه المواهب اللدنية
يتضـــمّن منـــع شـــدّ الرحـــال للزيـــارة النبويــّـة ! وللشـــيخ تقـــي الـــدين بـــن تيميـــه هـــذا كـــلام عجيـــب«

ـــبكي في شـــفاء  المحمّديــّـة، وأنــّـه لـــيس مـــن القُـــرَب بـــل بضـــدّ ذلـــك، وردّ عليـــه الشـــيخ تقـــيّ الـــدّين السُّ
  .)١( »ام فشفى صدور المؤمنينالسق

قـال مسـفّهاً  .)هــ ٩٧٤ت (الفقيه المفتي الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكّي الشـافعي  - ٥٠
وتجــاوزه علــى الصــحابة والخلفــاء  ،لســوء عقيدتــه ،واعــتراض السّــلف الصــالح عليــه ،لأقــوال ابــن تيميــه

  :قال ،...الراشدين
وبـذلك صـرحّ الأئمّـة الـذين بينّـوا فسـاد  ،وأعمـاه وأصـمّه وأذلـّهابن تيميه عبدٌ خذلـه االله وأضـلّه «

ومَـن أراد ذلـك فعليـه بمطالعـة كـلام الإمـام اrتهـد المتّفـق علـى إمامتـه وجلالتـه  ،أحواله وكـذب أقوالـه
وأهــل  ،والشــيخ الإمــام العــز بــن جماعــة ،وولــده التــاج ،وبلوغــه مرتبــة الاجتهــاد أبي الحســن السُّــبكي

ولم يقصُر اعتراضُه على متـأخّري الصـوفيّة بـل اعـترض علـى  ،فعيّة والمالكيّة والحنفيّةعصرهم من الشا
  مثل عمر 

____________________  
  .هـ ١٤٢٥ ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الطبعة الثانية ،٥٧٤ :٤ ،القسطلاني ،المواهب اللدنية) ١(

    



۶٢ 

أن لا يقُـام لكلامـه وزن  :والحاصـل ،بن الخطـّاب وعلـيّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنهمـا كمـا سـيأتي
عاملــه االله بعدلــه  ،ويعتقــد فيــه أنـّـه مبتــدع ضــالٌّ ومضــلّ جاهــل غــالٍ  ،بــل يرُمــى في كــلّ وعــر وحَــزن

وأخـبر عنـه بعـض السّـلف أنـّه ذكـر علـيّ بـن أبي طالـب  ،...وأجارنا من مثل طريقتـه وعقيدتـه وفعلـه
ــيّ بــن أبي  :في مجلــس آخــر فقــال  فيــا ليــتَ  ؛طالــب أخطــأ في أكثــر مــن ثلاثمائــة مكــانإنّ عل

  .)١( »!؟...شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ عليّ 

  :وقال في كتابه الجوهر المنظّم
وابـن تيميـه  ،فإن قلتَ كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعيّة الزيـارة والسـفر إليهـا وطلبهـا«

 أعـني ابـن تيميـه - وأطـال ،كمـا رآه السُّـبكي بخطـّه  ؟همن متأخّري الحنابلـة منكـرٌ لمشـروعيّة ذلـك كلـّ
بل زعم حرمـة السـفر لهـا إجماعـاً وأنـّه لا  ؛في الاستدلال لذلك بما تمجّه الأسماع وتنفر عنه الطباع -

ث فيهــا موضــوعة ،)٢(تقصــر فيــه الصــلاة  وتبعــه بعــض مَــن تــأخّر عنــه مــن أهــل  ،!وأنّ جميــع الأحاديــ
  .مذهبه

وهـل هـو إلاّ كمـا  ،مَن ابن تيميـه حـتىّ ينُظـر إليـه أو يعـوّل في شـيء مـن أمـور الـدين عليـه :قلت
قـال جماعـة مـن الأئمّـة الـذين تعقّبـوا كلماتـه الفاسـدة وحججـه الكاسـدة حـتىّ أظهـروا عـوار ســقطاته 

  كالعز بن جماعة   ،وقبائح أوهامه وغلطاته
____________________  

  .مصر ،الطبعة الثالثة ،١٤٤ ،حجر الهيتمي ابن ،الفتاوى الحديثية) ١(
  .سفر معصية ،لأنهّ يعتبر السفر لزيارة النبيّ ) ٢(

    



۶٣ 

تراء والكـذب مــا  ،عبــدٌ أضـلّه االله تعــالى وأغـواه وألبســه رداء الخـزي وأرداه :قـال عنـه وبـاه مــن قـوّة الافــ
اrمـــع علـــى جلالتـــه  ،لإســـلام وعـــالم الأنـــاموقـــد تصـــدّى شـــيخ ا ،أعقبـــه الهـــوان وأوجـــب لـــه الحرمـــان

ـــبكي قـــدّس االله روحـــه ونـــوّر ضـــريحه للـــردّ عليـــه في تصـــنيف  ،واجتهـــاده وصـــلاحه وإمامتـــه التقـــي السُّ
  ...وأوضح بباهر حُججه طريق الصواب فشكر االله تعالى مسعاه ،أفاد فيه وأجاد وأصاب ،مستقلّ 

لا تقُــلّ أبــداً ومصــيبة يســتمرّ عليــه شــؤمها دومــاً  وإنّ كــلّ عثــرة ،ومــا وقــع مــن ابــن تيميــه ممــّا ذكُــر
  .فإنهّ ضرب مع اrتهدين ،سرمداً ليس بعجيب

  .)١(الشيخ محمّد البرلسي الرشيدي المالكي  - ٥١
وقـد تجاسـر ابـن تيميـه عاملـه االله بعدلـه فـادّعى أنّ السـفر لزيـارة النـبيّ صـلّى « :قال في ابـن تيميـه

وإنّ ســائر  ،وإنّ الصــلاة لا تقصــر فيــه لعصــيان المســافر فيــه ،بالإجمــاعوســلّم محــرّم  )وآلــه(االله عليــه 
وقـد  ،وأطال بـذلك بمـا تمجّـه الأسمـاع وتنفـر منـه الطبـاع ،الأحاديث الواردة في فضل الزيارة موضوعة

وحـاول مـا ينـافي  ،عاد شؤم كلامه عليه حتىّ تجاوز إلى الجناب الأقدس المستحق لكلّ كمـال أنفـس
وشـــاع وذاع ذكـــره في  ،وأظهـــر هـــذا الأمـــر علـــى المنـــابر ،العظمـــة والكمـــال بادّعائـــه الجهـــة والتجســـيم

واســتدرك علــى الخلفــاء الراشــدين باعتراضــات  ،الأصــاغر والأكــابر وخــالف الأئمّــة في مســائل كثــيرة
أنـّـه أتــى بـــأقبح  ومــا درى المحـــروم ،فســقط عـــن أعيــان علمــاء الأمّـــة بســهم خائــب ،ســخيفة وحقــيرة

  إذ خالف إجماعهم في  ،المعايب
____________________  

  .ولم أجد له ترجمة في غيره ،ذكره في شواهد الحقّ ولم يذكر سنة وفاته) ١(
    



۶۴ 

وأتــى مــن  ،وتــدارك علــى أئمّــتهم ســيّما الخلفــاء الراشــدين باعتراضــات ســخيفة شــهيرة ،مســائل كثــيرة
مُنــزهّ ســبحانه  ،اع وتنفــر عنــه الطبــاع وتجــاوز إلى الجنــاب الأقــدسنحــو هــذه الخرافــات بمــا تمجّــه الأسمــ

وأخــرق ســياج  ،فنســب إليــه العظــائم والكبــائر ،وتعــالى عــن كــلّ نقــصٍ والمســتحقّ لكــلّ كمــالٍ أنفــس
وتضــليل مَــن لم  ،عظمتــه وكبريــاء جلالتــه بمــا أظهــره للعامّــة علــى المنــابر مــن دعــوى الجهــة والتجســيم

 والمتــأخرين حــتىّ قــام عليــه علمــاء عصــره وألزمــوا الســلطان بقتلــه أو حبســه يعتقــد ذلــك مــن المتقــدّمين
ثمّ انتصـرت لـه أتبـاع لم يرفــع  ،وخمـدت تلـك البـدع وزالـت تلـك الظلُـم ،فحبسـه إلى أن مـات ،وقهـره

بل ضربت علـيهم الذلـّة والمسـكنة وبـاءوا بغضـبٍ  ،ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأساً  ،االله تعالى لهم رأساً 
  .)١( » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونمن االله

  :)ابن القيّم(وقال فيه وفي تلميذه ابن زفيل 
إنهّ ذكر شـيئاً بـديعاً وهـو أنـّه صـلّى االله عليـه وسـلّم لمـا رأى  :قال ابن القيّم عن شيخه ابن تيميه

  .لم نجد لذلك أصلاً  :قال العراقي ،ربهّ واضعاً يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة
إذ هــو مبــنيّ علــى مــا ذهبــا إليــه وأطــالا في الاســتدلال  ،قـول في هــذا مــن قبــيح رأيهمــا وضــلالهماأ
  والحطّ على أهل السُّنّة في نفيهم له وهوإثبات الجهة  ،له

____________________  
  .٢٩ ،مصدر سابق ،الجوهر المنظم) ١(

    



۶۵ 

ولهمــا في هــذا المقــام مــن القبــائح  ،تعــالى عمّــا يقــول الظــالمون والجاحــدون علــوّاً كبــيراً  ،والجســميّة لــه
قبّحهمـــا االله وقـــبّح مَـــن قـــال  ،فيقضـــي عليـــه بـــالزور والبُهتـــان ،وســـوء الاعتقـــاد مـــا تصـــمّ عنـــه الآذان

كيـــف وهـــو كفـــرٌ عنـــد    ،والإمـــام أحمـــد وأجـــلاءّ مذهبـــه مـــبرءون عـــن هـــذه الوصـــمة القبيحـــة ،بقولهمـــا
  .)١( »ثيرينك

وتعقّـــب العلمـــاء كلماتـــه الفاســـدة وزيفّـــوا حُججـــه  ،وصـــار مُثلـــة بـــين العـــوامّ فضـــلاً عـــن الأئمّـــة
حـتىّ قـال في حقّـه العـزّ بـن  ،الداحضة الكاسدة وأظهروا عوار سقطاته وبينّوا قبـائح أوهامـه وغلطاتـه

  .)٢( »وألبسه رداء الخزي وأرداه ،إن هو إلاّ عبدٌ أضلّه االله وأغواه :جماعة
  .)هـ ١٠٣١ت (المحدّث الفقيه الشيخ محمّد بن عبد الرؤوف المناوي الشافعي  - ٥٢

  :»أبى االله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتىّ يدَعَ بدعته«قال في شرح حديث 
وزاعـــم  ،كمنكـــر العلـــم بالجزئيـــات  ،أمّـــا مَـــن كُفِّـــر qـــا ،والكـــلام كلــّـه في مبتـــدع لا يكُفَّـــر ببدعتـــه(

  أو الاتّصال بالعالم أو الانفصال  ،التجسيم أو الجهة أو الكون
____________________  

 ١٤٢١ ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،الطبعـة الأولى ،١٧٢ ،ابـن حجـر الهيتمـي ،أشرف الوسائل إلى فهـم الشـمائل) ١(
  .هـ
  .١٥ ،شواهد الحق) ٢(

    



۶۶ 

  .)١( )فلا يوصف عمله بقبول ولا ردّ لأنهّ أحقر من ذلك ،عنه
  :فردّ عليه بقوله ،مخالفاً بذلك القرآن الكريم !وكان ابن تيميه من القائلين بفناء النار

وقد نصر هذا القول ابن القيّم كشيخه ابـن تيميـه وهـو مـذهب مـتروك وقـول مهجـور لا يُصـار «
  .)٢( »...إليه ولا يعُوَّل عليه

فانيتـان لأّ}مـا حادثتـان، ولم يتابعـه أحـد  -الجنـّة والنـار  -وزعم جَهْم بن صَفْوان أّ}ما « :وقال
من الإسلاميّين بـل كفّـروه بـه، وذهـب بعضـهم إلى إفنـاء النـار دون الجنـّة؛ وأطـال ابـن القـيّم كشـيخه 

لإيمـان لمخالفتـه ابن تيميه في الانتصار له في عدّة كراريس وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى ا
  .)٣( »نصّ القرآن

للانتصـار لقـول مَـن  ،ابـن القـيّم وشـيخه ابـن تيميـه :لا أدري لمَِ هذا النضال الشديد مـن الابنـين
هل هو لتعليـلِ مسـتحقّي النـار مـن أهـل الكبـائر والضـلال مـن القـائلين بالتجسـيم  !؟قال بفناء النار

فلـــن تمسّـــهم إلاّ  ،واّ}ـــم إن اســـتحقّوا النـــار ،والمـــانعين مـــن زيـــارة ســـيّد البشـــر  ،...والحـــوادث
  :فكذqّم القرآن الكريم وتوعّدهم الخلود في النار ،كما قال الكافرون من قبلهم  ،أياماً 

ّ�َذْيُمْ عِندَْ ابِّ قَهْدَاً فَلنَْ (
َ
ياّماً مَعْدُودَةً قُلْ أ

َ
ُ"ْلِـفَ ابُّ قَهْـدَهُ  وَقَالوُا لنَْ يَمَسّنَا اsّارُ إلاِّ أ

مْ 
َ
  أ

____________________  
  .هـ ١٤٢٢ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،٩٦ :١ ،للمناوي ،فيض القدير) ١(
  .٥٥نفسه ) ٢(
  .٣١٤ :٦ ،نفسه) ٣(

    



۶٧ 

صْحَابُ اsّارِ   بََ#  * يَقُولوُنَ َ!َ ابِّ مَا لاَيَعْلمَُونَ 
َ
وِ%كَ أ

ُ
حَاطَتْ بِهِ خَطِيئتَُهُ فأَ

َ
ةً وَأ مَنْ كَسَبَ سَيئَّ

ونَ    .)١( )هُمْ فِيهَا خَاِ/ُ
قْمَـالهُُمْ Tِ  ...( :وقوله تعـالى

َ
وِ%كَ حَبِطَتْ أ

ُ
أ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ 1َفِرٌ فَ

غْياَ وَالآْخِرَةِ  ّ
ْ
ونَ  ا/ صْحَابُ اsّارِ هُمْ فِيهَا خَاِ/ُ

َ
وِ%كَ أ

ُ
  .)٢( )وَأ
ً .. .( :وقوله تعالى بدَا

َ
ينَ فيَهَا أ إِنّ 9َُ ناَرَ جَهَنّمَ خَاِ/ِ

  .)٣( )وَمَن فَعْصِ اب; وَرسَُو9َُ فَ
فلعـــلّ  .والخلـــود هـــو البقـــاء والـــدوام ومثلـــه الأبـــد ،والآيـــات كثـــيرة جـــدّاً في خلـــود جهـــنّم وأهلهـــا

أو اّ}ما اجتهـدا في فهـم معـنى الخلـود  ،المصحف الذي بأيدينا غير المصحف الذي كان عند الأبناء
  !واrتهد إذا أخطأ فله أجر واحد ،والأبديةّ
مـن  .)هــ ١٠٥٧ت (الشيخ محمّد بن علي بن علان البكري الصديقي المكّي الشافعي  - ٥٢

 )بكي في الـردّ علـى الصـارم المنكـي ـُالمـبرد المـ(ألـّف كتـاب و  ؛لـه مؤلفّـات في مختلـف العلـوم ،أهل مكّـة
  .والذي انتصر فيه لآراء شيخه الضّالة ،ردّاً على كتاب ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيميه
ضــيّه في مناقــب ابــن تيميــه :ولابــن عبــد الهــادي هــذا غــير الصــارم المنكــي

ُ
دافــع فيــه كثــيراً  ،الــدُّرةّ الم

  عن شيخه الضّال وذكر له من الكرامات لم يؤتَ أفاضل 
____________________  

  .٨١ - ٨٠ :البقرة) ١(
  .٢١٧ :البقرة) ٢(
  .٢٣ :الجن) ٣(

    



۶٨ 

  .)١(الأولياء مثلها 
  .)هـ ١٠٦٩ت (الشيخ شهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي المصري  - ٥٣
مسـتحبّة مجمـعٌ عليهـا، أي علـى كو}ـا سـنّة، ولا عـبرة بمـَن خـالف وزيارة قـبره سـنّة مـأثورة « :قال

  .»فيها كابن تيَمِيه
هــو الــذي دعــا  )لا تُشــدّ الرحــال إلاّ إلى ثلاثــة مســاجد: (واعلــم أنّ هــذا الحــديث، أي« :وقــال

ــبكي مصــنّ  ،ابــن تيميــه ومَــن تبعــه كــابنِ القــيّم إلى مقالتــه الشــنيعة الــتي كفّــروه qــا فاً وصــنّف فيهــا السُّ
  :وهو كما قيل ،مستقلاً وهي منعه من زيارة النبي صلّى االله عليه وسلّم وشدّ الرحال إليه

ــــــــــاً ترحــــــــــل النُجــــــــــبُ  ــــــــــوحي حقّ   لمهــــــــــبطِ ال

  وعنـــــــــــــد ذاك المرجـــــــــــــى ينتهـــــــــــــي الطلـــــــــــــبُ     

  
فإّ}ـا لا تصـدر عـن عاقـلٍ فضـلاً عـن  ،فتوهّم أنهّ حمـى جانـب التوحيـد بخرافـات لا ينبغـي ذكرهـا

  .)٢( »فاضل
إنّ فهــم ابــن تيميــه لا حجّــة « :)لا تجعلــوا قــبري عيــداً (وقــال في كــلام ابــن تيميــه بشــأن حــديث 

  .)٣( »فيه، فإنهّ نزعة شيطانيّة
  .)هـ ١١٢٢ت (الإمام محمّد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي  - ٥٤

____________________  
  .١٤٠ :مصدر سابق ،وكتاب السلفية الوهّابية .٢٢٧ :١ ،مصدر سابق ،فهرس الفهارس) ١(
بيروت  - دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،٩٦ :٥لأحمد الخفاجي  ،نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض) ٢(

  .هـ ١٤٢١
  .١١٣ :نفسه) ٣(

    



۶٩ 

  .للقسطلاني وغيرها - و شرح المواهب اللّدنيّة( ،)-لمالك  -شرح الموطأّ ( :له
يـــا أبـــا عبـــد االله  :ســـأله أبـــو جعفـــر المنصـــور العبّاســـيلمـــا  وقـــد روي أنّ مالكـــاً « :قـــال الســـطلاني

ولمَِ تصـرف وجهـك عنـه وهـو  :فقـال لـه مالـك ؟أم أسـتقبل القبلـة وأدعـو ،أأستقبل رسول االله وأدعـو
  .إلى االله عزّ وجلّ يوم القيامة وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 

 ،أنّ هذه الحكاية كذب علـى مالـك :الدين بن تيميه في منسكهلكن رأيتُ منسوباً للشيخ تقي 
ولم يكــن أحــدٌ مــن الصــحابة يقــف عنــده ويــدعو لنفســه ولكــن كــانوا  ،وأنّ الوقــوف عنــد القــبر بدعــة

  .يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده
قــــال الزرقــــاني في شــــرحه للمواهــــب اللدنيــــة  .»!ومالــــك مــــن أعظــــم الأئمّــــة كراهيــــةً لــــذلك :قــــال

فإن الحكاية رواها أبو الحسن علـي بـن فهـر في كتابـه فضـائل مالـك  !هذا *وّر عجيب :طلانيللقس
وأخرجهـــا القاضـــي عيـــاض في الشـــفاء مـــن طريقـــه عـــن شـــيوخ عـــدّة مـــن ثقـــات  ،بإســـنادٍ لا بـــأس بـــه

  .»؟فمن أين أّ}ا كذب وليس في إسنادهما وضّاع ولا كذّاب ،مشايخه
نفيـُه مـردود عليـه مـن قصـوره أو « :وعمـل الصـحابة ،ه بدعـةوعن قوله في الوقوف عنـد القـبر وأنـّ

فوقــف فرفــع يديــه  رأيــت أنــس بـن مالــك أتــى قــبر النـبي  :ففــي الشــفاء قـال بعضــهم ،مكابرتـه
  .فسلّم على النبي ثم انصرف ،حتىّ ظننتُ أنهّ افتتح الصلاة

    



٧٠ 

ومالـــك مـــن أعظـــم .. .ويـــدعون في مســـجده ولكـــن كـــانوا يســـتقبلون القبلـــة :وتعقيبـــاً علـــى قولـــه
  !الأئمّة كراهية لذلك

فـــإنّ كتـــب المالكيـّــة طافحــــة باســـتحباب الـــدعاء عنـــد القــــبر  ؛كـــذا قـــال وهـــو خطــــأ قبـــيح  :قـــال
  ...مستدبرَ القبلة ،مستقبلاً له

وإّ}ـــا إنمّـــا تــُـزار للـــترحّم والاعتبـــار  ،ولكـــن هـــذا الرجـــل ابتـــدع لـــه مـــذهباً وهـــو عـــدم تعظـــيم القبـــور
فـإذا لم يجـد  ،فصار كـلّ مـا خالفـه عنـده كالصـائلِ لا يبـالي بمـا يدفعـه ،رط أن لا يُشدّ إليها رحلبش

 ،مجازفـةً وعـدم نصـفه ،انتقل إلى دعوى أنهّ كذب على من نُسب إليـه ،شبهة واهية يدفعه qا بزعمه
  .)١( »علمُه أكبرُ من عقله ،وقد أنصف من قال فيه

لــه ردّ  ،مــن علمــاء صــنعاء .)هـــ ١١٨٢ت (الأمــير الشــيخ محمّــد بــن إسماعيــل الصــنعاني  - ٥٥
رفـــع الأســـتار لأبطـــال أدلــّـة القـــائلين بفنـــاء الجنّـــة ( :سمــّـاه ،علـــى ابـــن تيميـــه وتلميـــذه ابـــن قـــيّم الجوزيـــة

  .)٢( )والنار
 قـــال في كتابـــه روضـــة )هــــ ١٣٠٣ت (الشـــيخ رضـــوان العـــدل بيـــبرس الشـــافعي المصـــري  - ٥٦

  :المحتاجين لمعرفة قواعد الدين
وتبـع ابـن تيميـه وزاد عليـه  ،ثمّ ظهر بعد ابن تيميه محمد بـن عبـد الوهّـاب في القـرن الثـاني عشـر«

  وتبرأّ ،وهو رئيس الطائفة الوهّابية قبّحهم االله ،سخفاً وقبحاً 
____________________  

  .١٩٤ :١٢ ،مصدر سابق ،شرح المواهب اللدنية) ١(
  .هـ ١٤٠٥بيروت  ،المكتب الإسلامي ،الطبعة الأولى ،محمّد الصنعاني ،رفع الأستار رسالة) ٢(

   



٧١ 

  .)١( »منه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهّاب وكان من أهل العلم
لــه ردّ علــى ابــن تيميــه  )هـــ ١٣٠٤ت (الفقيــه الحنفــي الشــيخ محمّــد عبــد الحــي اللكنــوي  - ٥٧

  :منه ،في مسألة الزيارة
زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام كلام ابن تيميـه فيهـا مـن أفـاحش الكـلام،  مسألة: أقول«

وسلّم ويجعله معصية ويحرّم نفس زيارة القـبر  )وآله(فإنهّ يحرّم السفر لزيارة قبر الرسول صلّى االله عليه 
في ويحكــــم علــــى الأحاديــــث الــــواردة  ،ويجعلهــــا غــــير مقــــدورة وغــــير مشــــروعة وممتنعــــة ،النبــــوي أيضــــاً 

 ،ونظره أكبر مـن فهمـه ،ولعلمي أنّ علم ابن تيميه أكثر من عقله ،...الترغيب إليها كلّها موضوعة
  .)٢( »وأوجبوا عليه التعزير ،وقد شدّد عليه بسب كلامه في هذه المسألة علماءُ عصره بالنكير

أحمــد « :قــال في كتابــه ســعادة الــدارين .الشــيخ إبــراهيم بــن عثمــان الســمنودي المنصــوري - ٥٨
 ،فإنـّه أوّل مـن خـالف في هـذه المسـألة وخـرق الإجمـاع فيهـا ،بن تيميه الحـراّني الحنبلـي السـالف ذكـره

أن مـا ذكـره العلمـاء مـن الأحاديـث في زيـارة قـبر النـبي صـلّى االله عليـه  ،وادّعى كما في فتاواه وغيرهـا
المشـــاهد والقبـــور هـــم زعـــم أنّ أول مـــن وضـــع الأحاديـــث في الســـفر لزيـــارة  ،وســـلّم فكلّهـــا موضـــوعة

  الرافضة 
____________________  

  .عن روضة المحتاجين ،٤١مصدر سابق ك  ،السلفية الوهّابية) ١(
ك ،الطبعــة الأولى ،١٧٣ :١ ،ابــراهيم الســمنودي ،ســعادة الــدارين في الــردّ علــى الفــرقتين) ٢(  ١٤٢٦ ،مكتبــة الإمــام مالــ
  .هـ

    



٧٢ 

  .ونحوهم
وكَفّـــر مـــن يســـتغيث بالأنبيـــاء  ،ابتكـــر الأشـــياء المضـــلّلة للنـــاسفهـــو الـــذي فـــتح البـــاب للوهابيـــة و 

وقــد ردّ عليــه جمــاهير أكــابر المــذاهب الأربعــة في وقتــه وبعــده ومــن خصــوص  ،والصــالحين عنــد البــأس
وســتقف إن شــاء االله تعــالى علــى شــيء مــن خــبره ومــا كــان مــن أمــره أجارنــا االله  ،مســائله الــتي اتبّعهــا

  .)١( »بجاه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ،ه وقولهتعالى بفضله من مثل عقيدت
  :قال ،وتكلّم عن الزيارة وأسانيد الأحاديث الواردة فيها

ما ادّعاه ابـن تيميـه *ـوّر منـه وافـتراء ومكـابرة للمحسـوس كمـا علمتـه سـابقاً، لمـا وضـح مـن أنّ «
عليهـا بالصـحّة، ومنهـا مـا حكمـوا الأحاديث المذكورة منها ما حكـم أكثـر علمـاء الحـديث وغـيرهم 

عليه بالحسن، ومنها ما حكموا عليـه بالإرسـال، ومنهـا مـا حكمـوا عليهـا بـالرفع إلى النـبي صـلّى االله 
  .)٢( »عليه وسلّم
ـــاه ومـــا ســـنورده أيضـــاً في هـــذا المبحـــث مـــن الأدلـّــة « :وقـــال فـــإذا أحطـــتَ خـــبراً بجميـــع مـــا ذكرن

اً لا شـكّ معـه ولا ريـب أنّ دعـوى أحمـد بـن تيميـه في فتاويـه علمتَ علماً بيّناً حقّـ ،ونصوص الأئمّة
وأنـّه إذا  ،أن من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنهّ قرُبـة وطاعـة فقـد خـالف الإجمـاع

  انتهت كذبٌ منه وتقوّلٌ على االله  ؛سافر الشخص لاعتقاده ذلك كان سفره محرّماً بإجماع المسلمين
____________________  

  .١١٠ :نفسه) ١(
  .١١٢ :نفسه) ٢(

   



٧٣ 

وافتراءٌ صريح على المسلمين بيقينٍ لا يقدِم عليه جاهـل فضـلاً  ،وسلّم )وآله(ورسوله صلّى االله عليه 
  .)١( »عن عالم

ومــأتمينّ جميعــاً بمــَن فــتح لهــم  )محمّــد بــن عبــد الوهّــاب(هنيئــاً للوهّــابي ممــّن اقتفــى أثــر أعــرابيّ نجَْــد 
 ،ذلــك هـو ابـن تيميــه الـذي خـالف الإجمــاع وردّ عليـه أكـابر علمــاء المـذاهب الأربعــة ،لةبـاب الضـلا

بوجــوب قتــل المســلمين  ،مــن أرض الــوحي مكّــة ،ومــا زال رجــال الســوء مــنهم يفتــون يومــاً بعــد يــوم
ابـن  :إنفـاذاً لفتـاوى أئمّـتهم ،والإعراض عـن كفّـار المحتلـّين لبلـدان المسـلمين ،وتخريب أماكن عباد*م

  ...وابن عبد الوهّاب الذي نجم مع دخول الإنجليز جزيرة العرب ،تيميه
ت علــيهم أرواحهــم لأّ}ــم عُلّمــوا أنّ أحــدهم إذا  ــ ترخص هــؤلاء الوهّــابيون أنفســهم وهان وقــد اســ

  !فجّر جسده بين المسلمين فإنهّ يفتح عينه ليجد نفسه مع النبيّ 
  .)هـ ١٣٥٠ت (الشيخ محمّد بن عقيل بن عبد االله بن عمر الحضرمي  - ٥٩

  :قال في ناصبيّة ابن تيميه
ولــذلك لم يقــل qــا كبــار أنصــاره  ،فقــولهم بعــدم منازعــة معاويــة عليــا في الإمامــة مكــابرة ظــاهرة«

مـع أنـّه بلـغ بـه اللجـاج والغُلـوّ إلى أن  ،اrاهدين المبـاهتين في نضـالهم عنـه كـابن تيميـه شـيخ النَّصـب
  صرحّ بتفضيل من يؤمن بنبوّة يزيد بن معاوية 

____________________  
  .١٦٦ :١ ،سعادة الدارين) ١(

    



٧۴ 

  .)١( »على من يسمّيهم غُلاة الرافضة
 ١٣٥٠ت (القاضـــي أبـــو المحاســـن ناصـــر الـــدين يوســـف بـــن إسماعيـــل النبهـــاني الشـــافعي  - ٦٠

  :قال .الشام وقضا*ا من علماء .)هـ
اعلم أنيّ أعتقد في ابن تيميه وتلميذيه ابن القيّم وابن عبد الهادي أّ}ـم مـن أئمّـة الـدين وأكـابر «

وإن أســاءوا غايــة الإســاءة في بدعــة منــع الزيــارة والاســتغاثة، وأضــرّوا qــا الإســلام ! علمــاء المســلمين
 قبــل الاطــّلاع علــى كلامهــم في هــذا البــاب في إنيّ ! والمســلمين أضــراراً عظيمــة، وأقُســم بــاالله العظــيم

شـــؤون النـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لم أكـــن أعتقـــد أنّ مســـلماً يجـــترئ علـــى ذلـــك، وإني منـــذ أشـــهر 
أتفكّـر في ذكــر عبــارا*م فـلا أتجاســر علــى ذكرهــا ولـو للــردّ عليهــا خوفــاً مـن أن أكــون ســبباً في زيــادة 

  .)٢( »نشرها لشدّة فظاعتها
بتعلــــيم االله تعــــالى لــــه بأنــّــه ســــيقع في أمّتــــه  ،وســــلّم )وآلــــه(لــــمِ نبينّــــا صــــلّى االله عليــــه ولعِ« :وقــــال

أمرنــا أن نكــون مــع الســواد الأعظــم وهــو جمهــور المســلمين وهــو أهــل المــذاهب  ،اخــتلاف في الــدين
ابــن  فهــذه هــي الأمّــة المحمّديـّـة وهـم جمــيعهم مخــالفون بــِدعَ ،الأربعـة وســادتنا الصــوفية وأكــابر المحـدّثين

 )وآلــه(وفـيهم مـن هـو أكثـر منـه علمـاً وعمــلاً آلاف ألـوف ألـوف مـن عهـده صـلّى االله عليـه  ،تيَمِيـه
  ؛وسلّم إلى الآن

____________________  
 ١٤١٤ ،بــيروت ،دار البيــان العــربي ،الطبعــة الأولى ،١٠١ ،محمّــد بــن عقيــل ،تقويــة الإيمــان بــردّ تزكيــة ابــن أبي ســفيان) ١(
  .هـ
  .٦٢ ،مصدر سابق ،الحقشواهد ) ٢(

    



٧۵ 

وابـن تيميـه وطائفـة الوهّابيـّة علـى  ،أفيكون كلّ هؤلاء على الخطـأ وتكـون الأمّـة بأسـرها ضـالةّ بـذلك
لا سيّما وخطـؤه في  ،فاقدٌ للعقل والذوق السليم ،هذا مماّ لا يقبله إلاّ كلّ جاهل qم ،الحقّ والهدى

نـــوع الخيــــالات والأوهـــام لا مـــن آراء أئمّــــة هـــذه البـــدع بـــالنظر لشــــدّة فحشـــه ظـــاهر علــــى أنـّــه مـــن 
  .)١( »ولا يخفى على العوام فضلاً عن العلماء الأعلام ،الإسلام

إلاّ أّ}ــم لم  ،بـالعلم ،إنـّك تجـد ابــن عقيـل يقــرّ لابـن تيميـه ولتلميذيــه ابـن القــيّم وابـن عبـد الهــادي
ار بالإســلام والمســلمين حــدّاً لا وإنمّــا طوّعــوه للإضــر  ،يفيــدوا الإســلام ولا اrتمــع الإســلامي بعلمهــم

  .يطيق حتىّ الردّ عليها خوفاً منه أن يكون سبباً لنشرها لما يرى فيها من الفظاعة
وهـم خـارجون عـن المـذاهب الأربعـة وغيرهـا مـن  !وهو يـرى أّ}ـم يكـذبون بـزعمهم أّ}ـم سـلفيّون

  .وإلى الآن ، بل وللأمُّة المحمّديةّ وعلمائها من عهد رسول االله ؛مذاهب المسلمين
  .هذا هو حال شيخ الضلال وتلامذته وأتباعه الوهّابيّين التَيميّين

  .)هـ ١٣٥٤ت (مفتي الديار المصريةّ الشيخ محمّد بخيت المطيعي الحنفي  - ٦١
 .اعتكلّــم عــن فتنــة ابــن تيميــه وفســاد عقيدتــه وبدعــه ومــا أثــاره ممــّا يخــالف القــرآن والســنّة والإجمــ

ولمـّـا أن تظــاهر قــوم في هــذا العصــر بتقليــد ابــن تيميــه في « :قــال )تطهــير الفــؤاد(فقــد ذكــر في كتابــه 
  عقائده الكاسدة وتعضيد أقواله الفاسدة وبثّها بين 

____________________  
  .٦٥ ،مصدر سابق ،شواهد الحق) ١(

    



٧۶ 

ـــة والخاصّـــة ـــع كتابـــه المســـمّى بالواســـطيّة ونشـــره ،العامّ وقـــد اشـــتمل هـــذا  ،واســـتعانوا علـــى ذلـــك بطب
فــأيقظوا  ،الكتـاب علـى كثـير ممـّا ابتدعـه ابـن تيميـه مخالفـاً في ذلـك الكتـاب والسـنّة وجماعـة المسـلمين

  .)١( »فتنة كانت نائمة
 .ء الأزهـرمـن علمـا ،)هــ ١٣٦٤ت (الفقيه عبد الرحمان خليفة بـن فـتح البـاب الحنـاوي  - ٦٢

  :قال في كتابه المشبّهة واrسّمة
ــتي يثيرهــا اليــوم « وفــرغ العلمــاء مــن الــردّ  ،أثــيرت قــديماً  )٢( )جماعــة أنصــار الســنّة(هــذه المســائل ال
  .وهم مقلّدون فيها لابن القيّم وشيخه ابن تيميه وطوائف من الحنابلة ،عليها

  ؟من قرب مرقده الشريف أفليس الأفضل السلام عليه  ؛روحه ليردّ السلام
ولـــذا قـــال  -ســـنأتي علـــى ذكرهـــا - وللكـــوثري ردود قاطعـــة علـــى ابـــن تيميـــه وتلميـــذه ابـــن القـــيّم

  :الحناوي في معرض ردّه على الوهّابيّة
ورأيـت  ،إنّ حبيّ وميولي وهواي بحمد االله وتوفيقه متّجهة كلّهـا نحـو محـابّ االله ومراضـيه :وأقول«

 ،كــوثري يناضـــل ويكـــافح وينفـــي عــن االله صـــفات الحـــوادث الـــتي يثبتهــا ابـــن تيميـــه بصـــريح عباراتـــهال
  وعبارات مَن ينقل عنه صريح التجسيم من

____________________  
  .هـ ١٣٩٧ ،ط تركيا ،١٣ ،محمّد بخيت المطيعي ،تطهير الفؤاد) ١(
تنــتهج القتــل والتفجــيرات في وســط المصــلّين  ،وغيرهــا )الصــحابةأنصــار ( :مثــل ،هــي واجهــة لمســمّيات وهّابيــّة إرهابيــّة) ٢(

  !فتقتلهم وتخرب مساجدهم على رؤوسهم
    



٧٧ 

ورأيــتكم ومــن  ؛الحشــوية أمثــال الــدارمي ومَــن علــى شــاكلته تأييــداً لرأيــه وتوثيقــاً لمذهبــه في التجســيم
 هــذا الصــدد قيــدَ علــى شــاكلتكم تقلّــدون ابــن تيميــه تقليــداً أعمــى ولا تحيــدون عــن آرائــه وأقوالــه في

  !؟ومَن منّا نصيرُ البِدعة والمبتدعين ،فمَن منّا أحقّ بالرثاء والإشفاق وأوْلى بالعلاج ،أنملة
والقرآن الكـريم أدّبنـا  !فإذا لم يمتثل دفعوه بقوّة وربمّا ضربوه بالعصا لأنهّ عصى !لا تشرك يا حاج

ــوا ( :وذلــك قولــه تعــالى ،أن لا نرفــع أصــواتنا فــوق صــوت النــبيّ  ــوا لاَ ترَْفَعُ ــنَ آمَنُ ي ــا اّ?ِ فّهَ
َ
ــا أ يَ

قْمَالكُُمْ 
َ
ن Aَبْطََ أ

َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ اKِّsّ وَلاَ Jَْهَرُوا 9َُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ Dَِعْضٍ أ

َ
 أ

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
  .)١( )وَأ

جـــــازمين ومعنـــــا الـــــدليل أنّ النـــــبيّ  ونحـــــن وكـــــلّ عقـــــلاء المســـــلمين نعتقـــــد بعـــــالم البـَـــــرْزخ ونعتقـــــد
ونستشــفع بــه فيشــفّعه االله  ،فــيردّ علينــا الســلام ،يســمع ســلامنا وصــلاتنا عليــه ،حــيّ في قــبره 
وأنـّه إذا سُـلّم عليـه  ،وقد وافقنـا السـلفيون في حيـاة النـبيّ  .وقد مضى الكلام في ذلك ،تعالى
والعجب لهؤلاء يقلّدون نفراً من العلماء انفردوا بمقالات وآراء وافقوا فيها الحشـوية  : عليه قالردّ االله

لـيس  ،ثمّ يزعمون مع هذا أّ}م مجتهدون كلّهـم ،وخالفوا فيها جميع المسلمين سلَفاً وخلَفاً  ،والكرامية
سـواء أكـان تقليـداً في فـروع  ،لأنّ التقليـد فيمـا زعمـوا شِـرك ،في المتبوعين والأتبـاع مـنهم مقلـّد واحـد

  .)٢( »الأحكام أو في أصول الدين
____________________  

  .٢ :الحُجرات) ١(
  .هـ ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى ،١٢ ،عبد الرحمان خليفة ،المشبهة واrسمة) ٢(

    



٧٨ 

ميه ومـن بعـده علـى هـذا الأعـرابيّ فما بالهُم عكفوا على ابن تي !إذا كان التقليد عند هؤلاء شِرك
ويعملــون بفتواهمــا في الإســاءة إلى ضــيوف  !؟لا يحيــدون عــن قَـوْليهمــا قَـيْــد أنملــة ،ابــن عبــد الوهّــاب

إذ يرفعون عقـير*م بوجـه الطـّائفين ببيـت  وعشّاق سيّد الأوّلين والآخرين نبيّ الرحمة  ،الرحمان
وأمّا شيخكم وإمامكم الحراّني فقد ذمّه كثير من كبـار العلمـاء والأئمّـة قـديماً  :نبيّ االله الحرام وزائري ال

  .)١( »ولم يكونوا من الضعف العلميّ في قليل ولا كثير ،وحديثاً 
  .)هـ ١٣٦٥ت (الفقيه أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن نصر الدجوي  - ٦٣

رســالة بعثهــا إلى الشــيخ الكـــوثري لـــه  .وكــان عضـــواً في جماعــة علمــاء الأزهــر ،مــن علمــاء مصــر
  .وكيل المشيخة الإسلاميّة بدار الخلافة العثمانية

وأظــن أنـّك ذكــرتَ لي يـومَ كنــّا مـع المرحـوم الشــيخ عبـد البــاقي سـرور نعــيم أنّ « :جـاء في الرسـالة
  .بعض علماء الهند ذكر هنات ابن تيميه وزلاتّه وأفاض في الردّ عليها

ــتي خــرق qــا الإجمــاع وقــد ذكــرتَ حفظــك االله كثــيراً   ،وصــادم qــا المعقــول والمنقــول ،مــن هناتــه ال
ولا معـــنى للمكـــابرة في ذلـــك بعـــد  ،وبيّنـــت مراجعهـــا ومصـــادرها مـــن كتبـــه وكتـــب تلميـــذه ابـــن القـــيّم

ـــنّة وموافقـــة  ،رســـائله في العقائـــد المطبوعـــة في آخـــر فتاويـــه وبعـــد مـــا قـــرّره في مواضـــع مـــن منهـــاج السُّ
  ورسائله  ،المعقول والمنقول

____________________  
  .٣٩ ،نفسه) ١(

   



٧٩ 

فقــد كــان ســامحه االله مولعــاً بنشــر تلــك الآراء الشــاذّة والعقائــد  .الكــبرى إلى غــير ذلــك مــن مؤلفّاتــه
الضــالّة كلّمــا ســنحت فرصــة لتقريــر معتقــده الــذي ملــك عليــه مشــاعره حــتىّ أصــبح عنــده هــو الــدين  

كـان مسـتهتراً بمـا   وكـذلك تلميـذه ابـن القـيّم  !على ما فيه من جمود وجحود وخلط وخـبط ،كلّه
حـتىّ إنـّه في كتـاب  ،فكان دائماً يرمـي qـا عـن قـُرب أو بعُـد ،جُنّ به شيخه من تلك الآراء المنحرفة

  .الروح الكثير الفوائد لم ينسَ ما شغف به من تلك المقالات الحمقاء
يه في رأيي لا يصحّ أن يكون إماماً لأنّ الإمامة الحقّة لا ينالهـا مـن يقُـدّس نفسـه هـذا إنّ ابن تيم

غــيرَ  ،فكــان ســائراً مــع أهوائهــا ؛غــيرَ مــتّهم لهــا ،التقــديس، فإنـّـه إذا قــدّس نفســه كــان متّبعــاً لآرائهــا
دّس ومـن قـ ،منحرفٍ عنها ومن اتبّع هواه ضلّ عن سبيل االله من حيث يدري ومن حيث لا يـدري

  .نفسه لم يتّبع سبيل المؤمنين شاء أم أبى
ــك العــالم الكبــير ابــن تيَمِيــه  :إلى أن يجــازف فيقــول - ولا نقــول طيشــه - بســرعته ،وقــد أدّى ذل

لم يرد ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، في رواية من الروايات الواردة في الصلاة علـى النـبيّ صـلّى االله عليـه (
  .البخاري وهو يحفظهمع أنّ ذلك في  )!وسلّم )وآله(

مـع  ،وقد أنكر حديث الزيارة وهو صحيح كما أوضـح السـبكي في شـفاء السـقام إلى غـير ذلـك
 ،ولكنـّه التسـرعّ يـُذهب مـن الـنفس رشـدها ،وأشهر شيء مـن مزايـاه هـو أنـّه محـدّث ،أنهّ من الحفُّاظ

  واrازفة تعمي عين البصيرة وتفقاً بصر 
    



٨٠ 

  .العقل
 ،إلاّ أنهّ متسرعّ ممـّا يفقـده الرشـد ،لابنِ تيميه بأنهّ محدّث وأنهّ من الحفّاظ إنّك تجد الدجوي يقُرّ 

وأنـّه تـابع هـوى  ،ويعمي بصيرته ويطيش بعقله وينكـر الأحاديـث الصـحاح ممـّا ذكـره البخـاري وغـيره
  .مماّ أضلّه عن سبيل االله وسبيل المؤمنين

فما قيمة حفظه بعـد الـذي  ؛مع خلط وخبط فيما يحفظ ،ولقد نعته بجمود الفكر وجحود الحقّ 
  !؟ذكره عنه
ـــا مـــا نـــراه الآن مـــن أولئـــك « :قـــال وأرجـــو أن تعـــذرني فقـــد أهـــاج حفيظتنـــا واســـتتار الكـــامن منّ

 ،وقــد ردّدوا صــدى مقــال إمــامهم ابــن تيَمِيــه - أي الوهّــابيون - الزعــانف الــذين يــدّعون الاجتهــاد
  .دُ الناس عنهما وأخلاهم منهماوأكثروا من ذكر الكتاب وهم أبع

  فرقــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــدّعي الحــــــــــــــــــــديث ولكــــــــــــــــــــن

  لا يكـــــــــــــــــــــــــادون يفقهـــــــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــــــديثا    

  
 ،فهم أعظم الناس جهـلاً  ،ولو عقلوا لعلموا أّ}م من مقلِّدة ابن تيميه على غير هدى ولا بصيرة

وارج علـيَّ ولا غَرْو فقد كفّر أسلافُهم من الخ ،ويكفّرون المؤمنين ،يعادون المسلمين ،وأكبرهم دعوىً 
  .)١( »واعترض جدُّهم الأعلى ذو الخوَُيصرة على النبي  ،بن أبي طالب 

____________________  
ومــن  .وذو الخوَُيصــرة هــو الخــارجيّ الأوّل .مصــر ،الطبعــة الثانيــة ،٨٨ ،محمّــد زكــي إبــراهيم ؟الســلفية المعاصــرة إلى أيــن) ١(

  = جاء ذو ،يعُطي الناس من أموال حُنـَينْ  حينما كان رسول االله  :قصّته
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 ،مـن علمـاء تركيـا .)هــ ١٣٧١ت (الفقيه الشيخ محمّد زاهد بن حسن الكوثري الحنفيّ  - ٦٤
  .شديد الخلاف على ابن تيميه وأتباعه .وكان وكيل المشيخة الإسلاميّة بدار الخلافة العثمانية

  ولو قلنا لم يبلَ الإسلام في الأدوار الأخيرة بمنَ هو أضرّ من ابن « :الق
____________________  

تُ مــا صــنعتَ هــذا اليــوم !يــا محمّــد :الخوَُيصــرة التميمــيّ فقــال=  ت ،أجــل :فقــال رســول االله  ،قــد رأيــ ــ ــف رأي  ؟فكي
فقـــال عمـــر بـــن  ؟إذا لم يكـــن العـــدلُ عنـــدي فعنـــد مَـــن يكـــون !وَيحْــَـك :لفغضـــب رســـول االله ثمّ قـــا !لم أراك عـــدلتَ  :فقـــال

تىّ يخرجــوا منــه كمــا يخــرج  ،دَعْــهُ  ،لا :فقـال ؟ألا أقتلــه ،يــا رســول االله :الخطـّاب فإنـّـه ســيكون لـه شــيعة يتعمّقــون في الــدّين حـ
سـبق  ،فـلا يوجـد شـيء ،ثمّ في الفُوق ،يءفلا يوجد ش ،ثمّ في القدح ،فلا يوجد شيء ،ينُظر في النَّصْل ،السهم من الرَّمِيّة

  ).١٣٩ :٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ( .»الفرث والدم
و  .طـرف الســهم الـذي يباشــر الــوتر :»الفــوق«و  .السّـهم :»القــدح«و  .حديـد الســهم »النصــل« :شـرح بعــض المفـردات

اّ}ــم لـيس لهـم مـن الـدين شـيء كالســهم يخـترق البـدن ويخـرج بسـرعة مـن غــير أن  :والمعـنى .مـا يوجـد في الكـرش :»الفـرث«
  .يعلق به أثر من دم وغيره
يـا  :رجـل مـن بـني تمـيم ،فقـال ذو الخوُيصـرة ،يقسم ذات يـوم قسـما ،بينا رسول االله  :قال ،وعن أبي سعيد الخدري

إنّ لـه أصـحاباً  ،لا :قـال .ائـذن لي فلأضـرب عنقـه :فقال عمر ؟إذا لم أعدلومن يعدل  ،ويلك :فقال .اعدل ،رسول االله
ينظـر إلى نصـله فـلا  ،يمرقـون مـن الـدين كمـروق السـهم مـن الرّميـّة ،وصـيامه مـع صـيامهم ،يحقر أحدكُم صلاته مع صلا*م

 »أو مثل البضعة تدردر ،آيتهم رجلٌ إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ،يخرجون على أي حين فُرقة من الناس ،...يوجد شيء
وأشهد أنيّ كنـت مـع علـيّ  ،أشهد لسمعته من رسول االله  :قال أبو سعيد - تجيء وتذهب ؛أي ترجرج :تدردر -

 :٢أسد الغابـة ( .نعت رسول االله  فالتُمس في القتلى فأتي به على النعت الذي ،حين قاتلهم بن أبي طالب 
١٧٢.(  

    



٨٢ 

وهــو سـهلٌ متسـامح مــع اليهـود والنصــارى  ،تيميـه في تفريـق كلمــة المسـلمين لمـا كنــّا مبـالغين في ذلـك
شــديد غلــيظ  ؛فاكتســب بــذلك إطــراء المستشــرقين لــه !يقــول عــن كتــبهم أّ}ــا لم تحُــرّف تحريفــاً لفظيّــاً 

طهّــر في  ،ى فــرق المســلمين لا ســيّما الشــيعةعلــى الحمــلات علــ
ُ
ولــو لا شــدّة ابــن تيميــه علــى ابــن الم

إلى أن بلـــغ بـــه الأمـــر إلى أن يتعـــرّض لعلـــيّ بـــن أبي  )أي منهـــاج الســـنّة النبويــّـة لابـــن تيميـــه(منهاجـــه 
حـاح على الوجه الذي تراه في أوائل الجزء الثالث منه بطريقٍ يأبـاه كثـير مـن أق ،طالب كرّم االله وجهه

  .)١( »مع توهين الأحاديث الجيّدة في هذا السبيل !الخوارج
ريســــي(وكــــان ابــــن تيميــــه وأتباعــــه يــــدعون لكتــــاب 

َ
تــــأليف عثمــــان بــــن ســــعيد  )الــــنقض علــــى الم

قـــال الكـــوثري فيمـــا قـــال بشـــأن  .والكتـــاب يـــدعو للتجســـيم الـــذي هـــو عقيـــدة ابـــن تيميـــه ،الـــدارمي
قيّم حيث كانا يوصيان بكتابه هذا أشـدّ الوصـيّة ويتابعـان فتبّاً لابن تيميه وصاحبه ابن ال« :الكتاب

في كلّ ما في كتابه كمـا يظهـر مـن صـفحة خاصّـة منشـورة في أوّل الكتـاب، فأصـبحا في صـفّ هـذا 
ـن اتخّـذ هـؤلاء أئمّـةً في الأصـول أو الفـروع، ومـن هنـا يظهـر  

َ
المؤلّف اrسّم الفاقـد العقـل، فـلا إمـام لم

اتبّاعهمــا في شــواذّهما الفقهيــة بــتركِ مــا عليــه أئمّــة الهــدى، فنعــوذ بــاالله مــن كــلّ الظهــور مبلــغ شــناعة 
  .)٢( »الخذلان

____________________  
  .هـ ١٤٢٥ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،٢٦٨ ،محمّد زاهد الكوثري ،الإشفاق في أحكام الطلاق) ١(
  .مصر ،طبعة المطبعة التوفيقية ،٢٦٥ ،محمّد زاهد الكوثري ،مقالات الكوثري) ٢(

    



٨٣ 

ريسي اrسّم ،ونحن نتعوّذ مماّ تعوّذ منه الكوثري الحنفيّ 
َ
وعنه أخذ ابـن تيميـه وابـن  ،من عقيدة الم

ولأجله وصـفهم مَـن وصـفهم بـأّ}م أفـراخ السـامرة  ،...وفي فناء جهنّم ،القيّم عقيد*ما في التجسيم
وعــن ابــن تيميــه  ،فلــم يتحــرّر بشــر ممــّا كــان عليــه أبــوه ،يــّاً ذلــك أنّ بشــراً هــذا كــان أبــوه يهود ،ويهــود

وصاحبه ابن القيّم ورثها محمّد بن عبد الوهّاب النجديّ الذي نجـم ظهـوره ومـن ثمّ فتنتـه مـع دخـول 
ولا غَروَ ان يتبعه أعراب نجد وما زالـوا علـى خطـى أئمّـتهم  ،الإنجليز الحجاز فكان مرشدهم الروحي

ومنـــه  ،م علـــى المســـلمين بالشـــرك والكفـــر وممارســـة إلحـــاق ألـــوان الأذى qـــموفي الحكـــ ،في التجســـيم
  ...القتل وتفجير مساجدهم حتىّ وهم في حال صلاة الجماعة

  :سيماء الخوارج
ســيماهُم « :وصــفهملمــا  أنـّـه قــال وذكــر عــن النــبي  :قــال ،ذكــر المــبردّ في ســيماء الخــوارج

  .)١( »لا يجاوز تراقيهم علامتهم رجل مخدج اليد التحليق يقرأون القرآن
  .وكذلك كانت يده قصيرة كأّ}ا ثدي المرأة ،أي ناقصها :ومخدج اليد
والأحاديث كثـيرة في انبعـاث حركـات الضّـلال مـن هـذه الـديار  .أي حلق شعر الرأس :والتحليق

  وقد .فكان كما أخبر  ،وأنّ علامتهم التسبيد أو التحليق
____________________  

   هـ ١٢٨٦ ،المطبعة العامرة ،٥٠٧ ،)هـ ٢٨٦ت (المبردّ محمّد بن يزيد الأزدي  ،الكامل في الأدب) ١(
    



٨۴ 

  - )١(نجَْد  - أخبرت الأحاديث بخروج الدجّال من هذه الأرض
عــن  »الجــامع الصــحيح«وفي ســنن الترمــذي  !ومــثلهم كــان الوهّــابيون ،وهــذه هــي علامــة الخــوارج

اللّهـم بـارك : وفي نجدنا، فقال: قالوا. اللّهمّ بارك لنا في يمننا« :قال إنّ رسول االله  :ابن عمر
هنالـــك الـــزلازل والفـــتن وqـــا، أو منهـــا يخـــرجُ قـــرن : وفي نجـــدنا، قـــال: قـــالوا. لنـــا في شـــامنا وفي يمننـــا

  .)٢( »الشيطان
وفي شـرحه قـال ك في شـامنا ويمننـا أي الإقليمـين  ،أخرجـه البخـاري في الفـتن :وذكره العيني وقال

نظـرت يمنـةً وشـامةً  :يقـال ،ويحتمل أن يراد qما الـبلاد الـتي في يميننـا ويسـارنا أعـمّ منهمـا ؛المشهورين
وكــلّ مــا ارتفــع عــن *امــة إلى أرض  ،والغــور هــو *امــة ،ونجــد هــو خــلاف الغــور ،يمينــاً ويســاراً  :أي

 ،وإنمّا تـرك الـدعاء لأهـل المشـرق ليضـعفوا عـن الشـرّ الـذي هـو موضـوع في جهـتهم .العراق فهو نجد
أي أمّتـــــه  :)يطلـــــع قــــرن الشــــيطان( .بنجــــد :أي )وqــــا(وقولــــه  .لاســــتيلاء الشــــيطان بــــالفتن عليهـــــا

  .)٣(وحزبه
  بدأت مخاوف قريش من ،بعد هجرة المسلمين إلى المدينة :الشيخ النجدي

____________________  
  .دار إحياء التراث العربي هـ، ١٣٩٥ ،الطبعة الأولى ،٦٢ :١ ،)هـ ٢٧٥ت (سنن ابن ماجة ) ١(
  .هـ ١٤٠٠ ،دار الفكر للطباعة والنشر ،٣٨٩ :٥ ،)هـ ٢٧٩ت (سنن الترمذي ) ٢(
ني  ،عُمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري) ٣(  ،الطبعـة الأولى ،)٦(حـديث  ٥٨ :٧ ،)هــ ٨٥٥ت (محمـود بـن أحمـد العيـ

  .بيروت - دار الفكر
  .فتأمّل ،لاستيلاء الشيطان عليهم ،ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم :وانظر قوله

    



٨۵ 

إذ اعترضــهم إبلــيس في هيئــة  ،للتشــاور في أمــر النــبي )دار النــدوة(فــاجتمعوا في  ،تــزداد ،النــبيّ 
 :قــال ؟مَــن الشــيخ :فلمّــا رأوه واقفــاً علــى باqــا قــالوا ،فوقــف علــى بــاب الــدار ،شــيخ مــن أهــل نجَْــد

وعسـى أن لا يعـدمكم  ،فحضر معكم ليسـمع مـا تقولـون ،شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعّدتم له
 ،وبعـد التشـاور .أشراف قريشفدخل معهم وقد اجتمع فيها  ،أجل فادخل :قالوا ،منه رأيا ونصحا

حــتىّ أدلى أبــو  ،هــذا والشــيخ النجــدي يردّهــا ،تعــدّدت آراؤهــم في طريقــة الــتخلّص مــن النــبيّ 
فيضـيع دمـه  ،ضربة واحـدة أن يحمل شابّ منكلّ قبيلة سيفا فيضربوا النبي  :جهل برأيه وهو

  )١(.. .واتفّقوا على ذلك ،القول ما قال الرجل :لشيخ النجديفقال ا ،بين القبائل
لا يدخلنّ معكم أحد من أهـل *امـة  :وإنمّا قال لهم إنيّ من أهل نجد لأّ}م قالوا :قال السهيلي

وقــد ذكــر في خــبر بنيــان الكعبــة أنـّـه  .فلــذلك تمثــّل لهــم في صــورة شــيخ نجــديّ  ؛لأنّ هـواهم مــع محمّــد
فصـاح  ،في أمـر الـركن مـن يرفعـه ،حين حكموا لرسـول االله  ،دي أيضاتمثّل في صورة شيخ نج

 ؟أقــد رضــيتم أن يليــه هــذا الغــلام دون أشــرافكم وذوي أســنانكم !يــا معشــر قــريش :الشــيخ النجــدي
كمــــــا قـــــال رســــــول االله   ،وذلــــــك أنّ نجـــــداً منهــــــا يطلـــــع قــــــرن الشـــــيطان ،فلمعـــــنى آخـــــر تمثــّــــل نجـــــدياًّ 

  هناك الزلازل والفتن ومنها « :قال ؟وفي نجدنا يا رسول االله :حين قيل له ،
____________________  

  .١٢٤ :٢ ،لابن هشام ،السيرة النبويةّ) ١(
    



٨۶ 

  .)١(فلم يبارك عليها كما بارك على اليمن والشّام وغيرها  .»يطلع قرن الشيطان

  :تأخّر إسلام نَجْد
ودخـل النـبيّ  ،ففـي السـنة الثامنـة تمّ تحريـر البيـت الحـرام ؛ل قبائـل نجـد الإسـلام إلاّ متـأخّراً لم تدخ
وحينها ضربت القبائل مـن كـلّ صـوب نحـو رسـول  ،وأذعنت قريش فأظهرت الإسلام ،مكّة 

  .»الوفود«ذلك العام بعام ومن أجله سمُّي  ،بوفودها معلنةً الإسلام ،االله 
فيمـــا لم يـــدخل بعضـــها  ،فـــإنّ الـــبعض مـــن قبائلهـــا تـــأخّر إســـلامها إلى العـــام التاســـع ،وأمّـــا نجـــد

فغـزاهم  ،وهـم خـلال السـنوات السـابقة لم يكونـوا مـوادين للمسـلمين .الإسلام إلاّ في السـنة العاشـرة
  .رسول االله غير مرةّ

  :نزول سورة الحجرات
ففــي ســنة  .فــأنزل االله تعــالى بــذلك بيانــاً  ؛مــن الأدب وهــي تظهــر إســلامهاولم تكــن قبائــل نجــد 

متدرّعاً خيلاء الجاهليّة وقد ضمذ الوفد طلحـة بـن  ،تسع قدم وفد بني أسد على رسول االله 
ـــأ بعـــد ذلـــك وشـــكل خطـــرا علـــى الإســـلام ؛خويلـــد وكـــان في الوفـــد  .إذ تبعتـــه قبائـــل نجـــد ،الـــذي تنبّ
ولم تبعــث  ،في ســنة شــهباء ،أتينــاك نتــدرعّ الليــل البهــيم :رميّ بــن عــامر الــذي قــال لرســول االلهحضــ
  :فنزلت فيهم !إلينا

____________________  
  .نفسه) ١(

    



٨٧ 

نْ هَـدَاكُمْ (
َ
ّ إسِْـلامََكُم بـَلِ ابُّ فَمُـنّ عَلـَيكُْمْ أ َTَ سْلمَُوا قُل لاَ يَمُنوّا

َ
نْ أ

َ
فَمُنوّنَ عَليَكَْ أ

 ِ يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَادِقUَِ ل   .)١( )لإِْ
  .)٢(استسلمنا مخافة القتل والسبي  :قال ،»أسلمنا«عن مجاهد 

نزَْلَ ابُّ َ!َ ( :وفي قوله تعالى
َ
لاّ فَعْلمَُـوا حُـدُودَ مَـاأ

َ
جْـدَرُ أ

َ
شَدّ كُفْراً وَنفَِاقـاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
  الأْ

  .)٣( )رسَُو9ِِ 
  .وهذه من قبائل نجد .)٤(وغطفان  ،إّ}ا نزلت في أسد :أخرج أبو الشيخ عن الكلبي :قال

  وفد تميم
نــادوا  ،فلمّــا دخــل الوفــد المســجد« :قــال ابــن إســحاق .وتمــيم أوســع قبائــل نجــد ؛وقــدم وفــد تمــيم

ـــــه ـــــا يـــــا محمّـــــد :رســـــول االله مـــــن وراء حجرات ـــــآذى ذلـــــك رســـــول االله  ،أن أخـــــرج إلين مـــــن  ،ف
قــد أذنــت  :قــال ؛جئنــاك نفــاخرك فــأذن لشــاعرنا وخطيبنــا !يــا محمّــد :فخــرج إلــيهم فقــالوا ،صــياحهم

وجعلنا أعـزّ  ،الحمد الله الذي له علينا الفضل والمنّ  :فقام عطارد بن حاجب فقال ،لخطيبكم فليقل
 ؟النــاس وأولي فضــلهمألســنا بـرؤوس  ؟فمـن مثلنــا في النـاس ،وأيسـره عُــدّة ،أهـل المشــرق وأكثـره عــدداً 

  فمن 
____________________  

  .١٧ :الحجرات) ١(
  .دار الفكر بيروت هـ، ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،٥٨٢ :٧ ،جلال الدين السيوطي ،الدرّ المنثور) ٢(
  .٩٧ :التوبة) ٣(
  .٢٦٦ :٤ ،الدر المنثور) ٤(

    



٨٨ 

وإنمّــــا أتــــوا مفــــاخرين بآثــــار  ،فــــإنّ القــــوم لم يــــأتوا مســــلمين .)١( »...فاخرنــــا فليعــــدّد مثــــل مــــا عــــدّدنا
ثمّ قـام شـاعرهم الزِّبرقـان  .فأجابـه »ثابـت بـن قـيس بـن الشـمّاس«فقام خطيب رسـول االله  ؛الجاهليّة

فلما فـرغ  ،فأجابه ،فقام حسّان بن ثابت شاعر رسول االله  ؛بن بدر فافتخر بقومه أيمّا فخر
ت مــن قولــه حســان ــ  ،)٢(لمــؤتّى لــه  !إنّ هــذا الرجــل ،وأبي :قــال الأقــرع بــن حــابس التميمــيّ  ،بــن ثاب

فلمّــا فــرغ  .ولأصــواُ*م أحلــى مــن أصــواتنا ،ولشــاعره أشــعر مــن شــاعرنا ،لخطيبــه أخطــبُ مــن خطيبنــا
ــن وَرَاءِ ( :وفــيهم نــزل مــن القــرآن :قــال ابــن إســحاق .)٣( )القــوم أســلموا ــكَ مِ ــرَاتِ فُنَادُونَ اْ[جُُ

ُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ  َ̂ كْ
َ
  )٥( .)٤( )أ

  :عامر بن الطّفيل يأتمر بقتل رسول االله
وأربـد  ،فيهم عامر ابـن الطفّيـل ،وفد بني عامر وقدم على رسول االله « :قال ابن اسحاق

كـان هـؤلاء الثلاثـة و  ،وجبـّار بـن سـلمى بـن مالـك بـن جعفـر ،بن قيس بن جزء بـن خالـد بـن جعفـر
وهـــو يريـــد  ،علـــى رســـول االله  ،فقـــدم عـــامر بـــن الطفيـــل عـــدوّ االله .رؤســـاء القـــوم وشـــياطينهم

  إنّ الناس  ،يا عامر :وقد قال له قومه ،الغدر به
____________________  

  .٢٠٧ :٤ ،لابن هشام ،السيرة النبويةّ) ١(
  .لموفّق له :لمؤتى له) ٢(
  .٢١٢ :٤ ،السيرة النبويةّ )٣(
  .٤ :الحجرات) ٤(
  .٢١٣ :٤ ،السيرة النبويةّ) ٥(

    



٨٩ 

أفأنـا أتبـع عقـب هـذا  ،واالله لقد آليتُ أن لا أنتهي حـتىّ تتبـع العـرب عقـبي :قال .قد أسلموا فأسلم
فـــإذا  ،فـــإنيّ سأشـــغل عنـــك الرجـــل وجهـــه ،إذا قـــدمنا علـــى الرجـــل :ثمّ قـــال لأربـــد !الفـــتى مـــن قـــريش

 ،يـا محمّــد :قـال عـامر بــن الطفيـل فلمّـا قـدموا علــى رسـول االله  ،فاعلـه بالســيف فعلـت ذلـك
وجعــل يكلّمــه وينتظــر مــن  .يــا محمّــد خــالني :قــال .لا واالله حــتىّ تــؤمن بــاالله وحــده :قــال .)١(خــالني 

حــتىّ تــؤمن  ،لا :قـال ،يــا محمّـد خــالني :قــال عـامر .فجعــل أربـد لا يحــير شـيئاً  ،أربـد مــا كـان أمــره بـه
فلما ولىّ  ،واالله لأملأّ}ا عليك خيلا ورجالا :فلمّا أبى عليه رسول االله قال .باالله وحده لا شريك له

 :قـال عـامر لأربـد ،فلمّـا خرجـوا مـن عنـد رسـول االله .اللّهمّ اكفني عـامر بـن الطفّيـل :قال رسول االله
ــت أمرتــك بــه !ويلــك يــا أربــد واالله مــا كــان علــى ظهــر الأرض رجــل هــو أخــوف عنــدي  ؟أيــن مــا كن

ــك ــك :قــال .وأيم االله لا أخافــك بعــد اليــوم أبــداً  .علــى نفســي من واالله مــا  ،لا تعجــل علــيّ  !لا أبــا ل
ـــني وبـــين الرجـــل ت بي أفأضـــربك  ،حـــتىّ مـــا أرى غـــيرك ،هممـــت بالـــذي أمـــرتني بـــه مـــن أمـــره إلاّ دخلـــ

ذا كـــانوا بـــبعض الطريـــق بعـــث االله علـــى عـــامر بـــن حـــتىّ إ ،وخرجـــوا راجعـــين إلى بلادهـــم ؟بالســـيف
  .فقتله االله في بيت امرأة من بني سلول ،الطفيل الطاعون في عنقه

لا  :قـال ؟مـا وراءك يـا أربـد :فلمّا قـدموا أتـاهم قـومهم فقـالوا ،ثمّ خرج أصحابه حين واروه :قال
فخـرج بعـد  ،النَّبـل حـتىّ أقتلـهلقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنهّ عندي الآن فأرميه ب ،شيء واالله

   ،مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه
____________________  

  .أي تفرّد لي خاليا حتىّ أتحدّث معك :خالني) ١(
    



٩٠ 

  .)١( »فأرسل االله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما
ثمّ ذكـر  ،...:قـال ،عـن ابـن عبـاس ،عـن عطـاء بـن يسـار ،وذكر زيد بن أسـلم( :قال ابن هشام

َـادِلوُنَ Tِ ابِّ وَهُـوَ ( :أربد ومـا قتلـه االله بـه فقـال ُ̀ وَيُرسِْلُ الصّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يشََاءُ وهَُمْ 
  .)٣( ،)٢( )شَدِيدُ المِْحَالِ 

  نسب بني عامر
ــني تمــيم فهــم عــامر ابــن صعصــعة بــن  ؛فهــم مــن أهــل نجــد وإلى تمــيم ينتســبون ،وبنــو عــامر مثــل ب

  .)٤(هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن تميم 

  نجد أرض النبوّات الكاذبة
مـن سـوء أدب تمثـّل  ،وكـان منهـا الـذي كـان وهـي تظهـر إسـلامها ،وكما تأخّر إسلام قبائـل نجـد

ادوه بما يليق بمقـام النبـوّة وإنمّـا باسمـه الصـريح ثمّ ولم ين ،من وراء حجراته ،بمنادا*م لرسول االله 
ومــا ذكرنــاه في تمثــّل إبلــيس في هيئــة شــيخ  .الــذي كــان مــنهم في الائتمــار في قتــل رســول االله 

  ...نجديّ 
____________________  

  .٢١٤ - ٢١٣ :٤ ،لابن هشام ،السيرة النبويةّ) ١(
  .١٣ :الرّعد) ٢(
  .٢١٥ :٤ ،لابن هشام ،سيرة النبويةّال) ٣(
  .٢٥٩ ،)هـ ٢٢٤ت (لأبي عُبيد  ،كتاب النّسب) ٤(

   



٩١ 

فمنهـــا كـــان مســـيلمة الكـــذّاب  ؛هـــي أرض النبـــوّة الكاذبـــة »نجـــد«فـــإنّ  :ينضـــاف إلى مـــا ذكرنـــاه
وسـجاح التميميـّة وقـد اتبّعتهـا قبائـل نجديـّة  ،الحنفيّ التميميّ النجديّ الذي ادّعى النبوّة فاتبعتـه تمـيم

فأقامت عنـده ثلاثـا ثمّ انصـرفت  ،...وشكّلت خطرا على مسيلمة فدعاها للتفاوض وضرب لها قبّة
  ...)١(إلى قومها تعلمهم أّ}ا تزوّجته 

  رجال الخوارج
ونــذكر بعضــا مــنهم  ،وأغلــبهم مــن تمــيم ،لقــد وجــدنا جــلّ رجــال الخــوارج وقــاد*م مــن أرض نجــد

  :موجزاً 
ذكرنـــا  ؛خـــرج علـــى رســـول االله  ،وهـــو الخـــارجيّ الأوّل ،ذو الخويصـــرة التميمـــيّ النجـــدي

  .خبره
فيمـــا  ؛الـــتي شـــرطت علـــى عبـــد الرحمـــان بـــن ملجـــم حـــين خطبهـــا ،وقطـــام بنـــت شـــجنة التميميّـــة

قـــد قـــتلا يـــوم  »الأخضـــر«وأخوهـــا  »شـــجنة«هـــا وكـــان أبو  .قتـــل أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  :شـــرطت
  .النهروان

المباشـر لتنفيـذ المـؤامرة الدنيئـة في قتـل أمـير المـؤمنين  - لعنه االله - وعبد الرحمان بن ملجم المرادي
.  

  كان   .ابن عمّ قطام ؛ووردان بن مجالد بن علّفة بن الفريش بن نشبة التميميّ 
____________________  

  .٤٩٩ :٢ ،تاريخ الطبري) ١(
    



٩٢ 

أحــد  .وشــبيب بــن بجــرة الأشــجعي ثمّ التميمــيّ  وردان فــيمن جلــس مــع ابــن ملجــم لقتــل علــيّ 
  .الثلاثة المشتركين بمباشرة تنفيذ جريمة اغتيال أمير المؤمنين 

ومعاويــة  ؛أحــد العصــابة الــذين تعاهــدوا علــى قتــل أمــير المــؤمنين  ؛وعمــرو بــن بكــر التميمــيّ 
  .فتكفّل عمر بن بكر بعمرو بن العاص .وعمرو بن العاص

ليلــة قتــل  ،وهــو الــذي ضــرب معاويــة ففلــق ليتــه .ويعــرف بــالبرك التميمــيّ  ؛والحجّــاج بــن عبــد االله
ــاً  قــتلا يــوم  .وابنــه الأخضــر ،وشــجنة بــن عــديّ بــن عــامر بــن عــوف التميمــيّ  .ابــن ملجــم عليّ

  .مع من قتل من الخوارجالنهروان 
ترض علـى أمـير المـؤمنين   .وعبد االله بن الكوّاء التميمـيّ  يـوم اختيـار الحكمـين  كـان فـيمن اعـ

فأصـرّ ابـن الكـوّاء وجماعتـه علـى أن  ،حينما اختـار أمـير المـؤمنين عبـد االله بـن عبـّاس حكمـاً  ،بصفّين
ج ابــن الكــوّاء ثم بــايعوا عبــد االله بــن وهــب وقــد بــايع الخــوار  .يكــون الحكــم هــو أبــو موســى الأشــعري

  .الراسبي
وقـد قتلـه  .بايعه الخوارج بعد خـروجهم واجتمـاعهم بحـروراء ؛وعبد االله بن وهب الراسبيّ التميميّ 

  .يومَ النهروان أمير المؤمنين 
ــني ســدوس ؛والعيــزار بــن الأخــنس التميمــيّ  يــومَ   قتلــه أمــير المــؤمنين .ثمّ مــن بــني تمــيم ،مــن ب

  .النهروان
مـن بـني حنظلـة بـن زيـد  ،وعروة بن حدير بن عمرو بن عبد كعب بن ربيعة بـن حنظلـة التميمـيّ 

  .مناة بن تميم
  ومسيلمة الكذّاب الحنفيّ التميميّ الذي تنبّأ فاتبّعته تميم وقبائل نجَْديةّ 

    



٩٣ 

  .مضى خبره ؛أخرى
  .مضى خبرها ؛وسجاح التميميّة النجديةّ

في  ،وهـــو الـــذي تقـــدّم إلى أمـــير المـــؤمنين  ،مـــن قـــادة الخـــوارج ؛ومســـعر بـــن فـــدكيّ التميمـــيّ 
أجــب القــوم إلى كتــاب  !يــا علــيّ  :فقــال لــه مســعر ،جماعــة مــن القــراّء الــذين صــاروا مــن بعــد خــوارج

  .وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفّان ،االله
شـهد النهـروان ونجـا فـيمن  .مـاء الخـوارج وشـعرائهممن زع .مرداس بن حدير التميميّ  ،وأبو بلال

 ،خــرج في رجــب ســنة ثمــان وثلاثــين .وســعيد بــن قفــل التميمــيّ  .وقتــل زمــن عبيــد االله بــن زيــاد ،نجــا
فخرج إلى ابن قفل وأصـحابه  ،فكتب أمير المؤمنين إلى عامله على المدائن ،...وكان معه مائتا رجل

  .فواقعهم فقتلهم
  .من تيم الربّاب ثم من تميم ،ه مجالد بن علقمةوأخو  ،وهلال بن علقمة

  .فقتلا وذلك سنة ثمان وثلاثين ،خرجا على أمير المؤمنين 
  .من سعد مناة بن تميم ،ثمّ التميميّ  ،وأبو مريم السعدي

خرج هذا بعد وقعة النهروان في مائتين جلّهم من الموالي فأقام بشهر زور أشهراً يحضّ على قتـال 
فخـرج إلـيهم أمـير المـؤمنين فقـتلهم إلاّ خمســين  ،...ثم أتـى الكوفـة ،فصـار في أربعمائـة ،المـؤمنين أمـير

  :قـال أبـو الحسـن المـدائني .وكان مقتل أبي مريم في شهر رمضان سنة ثمـان وثلاثـين .استأمنوا فآمنهم
ـــني ســـعد ،كـــان أبـــو مـــريم في أربعمائـــة مـــن المـــوالي والعجـــم وأبـــو مـــريم  ،لـــيس فـــيهم إلاّ خمســـة مـــن ب

  .سادسهم
    



٩۴ 

 .كـان فــيمن شـهد يــوم النّخيلـة ونجــا مـن ســيف أمـير المــؤمنين   .والمسـتورد بــن سـعد التميمــيّ 
فقتـل  ،فخـرج إليـه معقـل بـن قـيس الريـاحي ،وهـو والي الكوفـة لمعاويـة ،ثمّ خرج على المغيرة بن شـعبة

  .كلّ واحد منهما صاحبه
خــرج في ولايــة عبــد االله بــن عــامر ثمّ  ،خــارجيّ بعــد النّهــر وهــو أوّل .وســهم بــن غالــب التميمــيّ 

  .هرب إلى الأهواز حين قدم زياد البصرة
  .أبو عبد القدّوس اليربوعيّ التميميّ  ،وشبث بن ربعي

ثمّ تــاب وكــان  ،وارتــدّ فكــان مــؤذّنَ ســجاح التميميّــة ،جــاهليّ ثمّ أســلم ،شخصــيّة متقلّبــة الأهــواء
  !ثمّ كان فيمن قاتل الحسين  ،وأعلن التوبة ،ثمّ صار مع الخوارج ،مع أمير المؤمنين 

قطـع يـديها  :أخذها عبيـد االله بـن زيـاد فقتلهـا شـرّ قتلـة .من مجتهدي الخوارج .والبلجاء التميميّة
  ...ورجليها ورمى qا بالسوق

  ...كان من مجتهدي الخوارج  .وأبو الوازع الراسبيّ التميميّ 
وآراء نـافع هـي آراء المحكّمـة الأولى  .وإليه تنُسـب فرقـة الخـوارج الأزارقـة .ن الأزرق الحنفيّ ونافع ب

وقد مهّد خروج نافع لأن يفُصـح كـلّ طـرف  .مع توغّل في التطرّف ،التي خرجت على أمير المؤمنين
  .ومن هنا تبلورت ظاهرة التعدّد في فرق الخوارج .من الخوارج عن مكنونه

بعـــد مقتـــل نـــافع بـــن  ،قـــام بـــأمر الخـــوارج يـــوم دُولاب .بشـــير بـــن المـــاحوز التميمـــيّ وعبيـــد االله بـــن 
  ...الأزرق فيها

   



٩۵ 

ـــزبّير بـــن علـــي الســـليطي التميمـــيّ  كـــان علـــى مقدّمـــة ابـــن   .مـــن رهـــط ابـــن المـــاحوز التميمـــيّ  ،وال
وعبيـد  ،قتُل الزبير بن علي ؛...ويخاطب الزبير بالإمارة ،وكان ابن الماحوز يخُاطب بالخلافة ،الماحوز

  .االله بن بشير في حرب المهلّب لهم
خـرج زمـن مصـعب بـن الـزبير وذلـك سـنة سـتّ  .قطـريّ بـن الفجـاءة المـازنيّ التميمـيّ  ،وأبو نعامة

وكــان الحجّــاج بــن يوســف الثقفــيّ  ،فبقــي قطــريّ عشــرين ســنة يقاتــل ويســلّم عليــه بالخلافــة ،وســتّين
  .فظهر عليه وقتله ،سفيان ابن الأبرد الكلبيّ  :وكان آخرهم ،يسيرّ إليه جيشاً بعد جيش

سـرحّ التميمـيّ 
ُ
مـات بالموصـل وقـبره هنـاك لا يخـرج أحـد مـن  .رأس الخـوارج الصّـفريةّ ،صالح بـن الم

  .الصّفرية إلاّ حضر قبره وحلق رأسه عنده
مــن خــروج قــوم يمرقــون  ،إنّ مــا كــان يفعلــه الخــوارج هــو مصــداق لمــا حــذّر منــه رســول االله 

  .»التحليق«وإنّ سمتهم  ،من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة
اسـتولى علـى  ،له مقالة مفردة مـن مقـالتهم ؛من رؤساء الخوارج .ونجدة بن عويمر الحنفيّ التميميّ 

  ...وعظم أمره حتىّ ملك اليمن والطاّئف وعمان والبحرين و وادي تميم وعامر )١(اليمامة 
ومـــا ســـوى ذلـــك فالنّـــاس معـــذورون  ،ومعرفـــة رســـوله ،معرفـــة االله :إنّ الـــدين أمـــران :ومـــن مذهبـــه

حتىّ من تزوّج امُّه أو اُختـه مسـتحلاT  ،فمن استحلّ محرّما من طريق الاجتهاد فهو معذور ،...بجهله
  ...لذلك بجهالة فهو معذور مؤمن

____________________  
  ).٤٢٤ :٥ ،لياقوت الحموي ،معجم البلدان( .وقاعد*ا حجر ،اليمامة معدودة من نجد) ١(

    



٩۶ 

مـن بـني حنيفـة ثمّ مـن  ،مـن بـني مالـك بـن صـعب ،وأبو طالوت مطر بن عقبـة بـن زيـد بـن الفنـد
  .تميم

  .»نجد«والحضارم واد باليمامة  ،بويع له بالحضارم
قتــــل يــــوم  ،الحــــرب مــــن نسّــــاك الخــــوارج الــــذين قتلــــوا في ،وعمــــران بــــن الحــــارث الراســــبيّ التميمــــيّ 

  .اختلف هو والحجّاج بن باب الحميريّ ضربتين فخراّ ميتّين ،دولاب
إخـوة الـزبير ابـن بشـير بـن المـاحوز  ؛وأخوه الزبير بن بشـير ،وعثمان بن بشير بن الماحوز التميميّ 

  .كانا من امُراء نافع بن الأزرق - مرّ ذكره - التميميّ 
  .من امُراء الخوارج الأزارقة ،وعمر بن عمير العنبريّ التميميّ 

  .من امُراء الخوارج الأزارقة ،وصخر بن حبنا التميميّ 
  .قتل في حرب المهلّب للخوارج ،من فرسان الخوارج ،وعمرو القنا التميميّ 

في  ،أحـد الخـوارج الـذين نقمـوا علـى نجـدة بـن عـويمر الحنفـيّ  ،وعطيّة بن الأسـود الحنفـيّ التميمـيّ 
  .فسار عطيّة بأصحابه إلى سجستان ،عهامُور اختلفوا qا م
كـان مـن أصـحاب نـافع بـن   .مـن بـني حنيفـة ثم مـن تمـيم ،هيصم بـن جـابر الضـبعيّ  ،وأبو بيهس

  .وإليه تنسب فرقة الخوارج البيهسيّة .ثمّ انشقّ عنه لاختلافٍ في الآراء ،الأزرق
  .وإليه تنسب الخوارج الإباضيّة ،خرج أياّم مروان بن محمّد .وعبد االله بن إباض التميميّ 

    



٩٧ 

  .)١(وياسين بن بشر التميميّ  .من بني سعد ثمّ من بني تميم ،وسوار بن المضرب التميميّ 
وإنّ  .نكتفي بما ذكرنا من رجال الخوارج وزعمائهم وكلّهـم ينتمـون إلى تمـيم قبيلـةً وإلى نجـد أرضـاً 

قبائـل نجـد وقـد تـأخّر إسـلامها وكانــت وهــي مـن  ؛وأسـد ،مـن رجـال الخـوارج مـن ينتمـي إلى غطفـان
  .خطراً على الإسلام

وأتباعــه مــن أعــراب  ،محمّــد بــن عبــد الوهّــاب التميمــيّ النجــديّ  :وكــان خاتمــة هــذا العقــد البغــيض
  .»الوهّابيون«نجد 

  المريسي
بقــي أن نتعــرّف علــى  .»الخــوارج«وابــن القــيّم  ،تكلّمنــا بمــا يقتضــيه المقــام عــن ســلف ابــن تيميــه

اrسّم الذي كان الابنان يوصيان بكتابه أشدّ الوصيّة ويتابعان كلّ مـا في   »المريسي«لآخر سلفهم ا
  ؟فمن هو المريسي هذا ،كتابه

____________________  
وأنسـاب  ،)هــ ٢٢٤ت (وكتاب النسب لابـن سـلام  ،)هـ ٢٠٤ت (للكلبي  ،جمهرة النسب :انظر رجال الخوارج في) ١(

وتــاريخ  ،وتــاريخ الطـبري ،)هــ ٣١٤ت (والفتــوح لابـن أعــثم  ،ومســند أحمـد بــن حنبـل ،)هــ ٢٧٩ت (الأشـراف للــبلاذري 
 ،والسيرة النبويـّة ،)هـ ٢٧٥ت (وسنن ابن ماجة  ،وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ،ومروج الذهب للمسعودي ،اليعقوبي

وشرح }ج البلاغة لابـن  ،والكامل في الأدب للمبردّ ،وعمدة القاري للعيني ،)هـ ٢٨٣ت (والغارات للثقفي  ،لابن هشام
والفهرســـت  ،وطبقـــات ابـــن ســـعد ،والملـــل والنحـــل للشهرســـتاني ،والإمامـــة والسياســـة لـــه ،والمعـــارف لابـــن قتيبـــة ،أبي الحديـــد

  ...للنديم
    



٩٨ 

  .)١(مولى زيد بن الخطاّب  ،بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمان المريسي العدويّ  :هو
أخـذ الفقــه عـن أبي يوســف  ،وكـان بشــر مـن أعيـان أصــحاب الـرأي .)٢(ن أبـوه يهوديـّـاً قصّـاراً كـا

وحكــى عنــه أقــوال  ،إلاّ أنــّه اشــتغل بــالكلام وجــرد القــول بخلــق القــرآن ،القاضــي صــاحب أبي حنيفــة
  .وكفّره أكثرهم لأجلها ،أساء أهل العلم القول فيه بسببها ،ومذاهب مستنكرة ،شنيعة

وســخ  ،شــيخ قصــير ذمــيم المنظــر ؛مــرةًّ واحــدة ،رأيــت بشــرا المريســي عليــه لعنــة االله :قــال العجلــي
لا  ؛وكــان أبــوه يهوديـّـاً صــبّاغا بالكوفــة في ســوق المراضــع ،أشــبه شــيء بــاليهود ؛الثيــاب وافــر الشــعر

علـى مـا  ،يهـوديّ في مظهـره »بشـر«وهـو  ،إنّ والـد المريسـي يهـوديّ  .)٣(يرحمه االله فلقد كـان فاسـقاً 
ولــذا لعنــه أوّلاً وخــتم بالــدعاء في أن لا يرحمــه  ،بــل وكــان فاســقاً في مخــبره كمــا صــرحّ ،وصـفه العجلــي

  .االله تعالى
____________________  

 ١٥٤ :١لابـن معـين  ،ومعرفـة الرجـال ،٣٥١٦رقـم  ،٦١ :٧وتاريخ بغـداد  ،٣٧٥ :٢ ،لابن عبد ربهّ ،العقد الفريد) ١(
ــ ،٨٥٠رقـــم  ــار ،١٥٣رقـــم  ٨١ات للعجلـــي وتـــاريخ الثقـ والبيـــان والتبيـــين  ،١٥٧و  ١٤٠ :٢لابـــن قتيبـــة  ،وعيـــون الأخبـ

 ،٢٧٧ :١ووفيـــات الأعيـــان  ،٣٦٣و  ٢٠٤والفـــرق بـــين الفـــرق للبغـــدادي  ،٩والمحاســـن والأضـــداد  ،١١٠ :٢للجـــاحظ 
وشـذرات الــذّهب  ،٢٦١٤رقـم  ١٥١ :١٠والـوافي بالوفيـات  ،١٢١٤رقـم  ٣٢٢ :١وميـزان الاعتـدال  ،٣٧٣ :١والعـبر 

٤٤ :٢.  
  .أي صباّغاً  :قصّارا) ٢(
ولا النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين مماّ  ،ولم يذكره ابن شاهين في ثقاته .١٥٣رقم  ،٨١للعجلي  ،تاريخ الثقات) ٣(

  .يعني سوء حاله لديهم
    



٩٩ 

فقـــد أطبقـــت كلمـــة العلمـــاء علـــى تفســـيقه  ،ولم ينفـــرد العجلـــي في التصـــريح بســـوء حـــال المريســـي
  !وزندقته وكفره ويهوديتّه وإن أظهر الإسلام
مـــررتُ في الطريـــق فـــإذا بشـــر المريســـي والنـــاس عليـــه  :قـــال ،بســـند عـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم لؤلـــؤ

  .)١( !لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة :فمرّ يهوديّ فأنا سمعته يقول ،مجتمعون
فرأيـــت آخـــر كلامهـــم أنــّـه  ،كلّمـــتُ بشـــراً المريســـي وأصـــحاب بشـــر  :قـــال ،عبــّـاد بـــن العـــوّاموعـــن 

  .)٢(ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء 
وقصــدهم منـــه خلــوّ الســماء مـــن  ،وهــذا مــن عقيـــد*م في التجســيم المفضــي إلى الكفـــر والزندقــة

  .تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  ؛الربّ وأنهّ في الأرض
ت يـدخل  :فقلـت .كنـت عنـد أبي فاسـتأذن عليـه بشـر المريسـي  :قـال ،عن عمر بن عثمـان يـا أبـ

 ،وإنّ االله معـه في الأرض ،إنهّ يقول القرآن مخلوق :قال قلتُ  ؟يا بني وما له :فقال ؟عليك مثل هذا
وإنّ  ،باطـــلوإنّ الســـاعة  ،وإنّ الصـــراط باطـــل ،وإنّ منكـــراً ونكـــيراً باطـــل ،وإنّ الجنــّـة والنـــار لم يخلقـــا

ويلـك يـا  ،يـا بشـر أدنـه :فقـال ،فأدخلته عليـه ،أدخله عليّ  :قال فقال .مع كلام كثير ،الميزان باطل
ومـا  :فقـال ؟وأيـن ربـّك ،ويلـك يـا بشـر مـن تعبـد :فقـال ،فلم يزل يدنيه حتىّ قرب منه.. .بشر أدنه

  القرآن مخلوق وأنّ االله معك في  :أخبرتُ عنك أنّك تقول :قال ؟ذاك يا أبا الحسن
____________________  

  .٦٥ :٧تاريخ بغداد ) ١(
  .٧ :٦٣تاريخ بغداد ) ٢(

    



١٠٠ 

إنمــا جئــت في كتــاب خالــد تقــرؤه  ،يــا أبــا الحســن لم أجــئ لهــذا :فقــال لــه .مــع كــلام كثــير ،الأرض
مـا   :قال ؟أو تعفيني :هفقال ل ؟ويلك ،حتىّ أعلم ما أنت عليه أين ربُّك ،لا ولا كرامة :فقال .عليّ 

ويحكـم  :فجعـل يزحـف إليـه ويقـول :قـال .أمـا إذا أبيـت فـإنّ ربيّ نـور في نـور :قـال .كنـت لأعفيـك
  .)١(فإنهّ واالله زنديق  !اقتلوه

ولأجلــه دعــا ابــن تيميــه وأتباعــه إلى  ؛المريســي وأتباعــه كفّــار زنادقــة مجسّــمة :إنّ ســلف ابــن تيميــه
  .مطالعة كتاب هذا الزائغ

 ،دخلـتُ بغـداد فنزلـتُ علـى بشـر المريسـي :سمعتُ الشّافعي يقـول :قال ،لرَّبيع بن سليمانوعن ا
هــــذا  :فقالــــت .أسمــــع منــــه العلــــم :قلــــت .لم جئــــت إلى هــــذا :فقالــــت لي أمّــــه ،فــــأنزلني في غرفــــة لــــه

  .)٢(زنديق
فقــال أمــير  ،دخــل الشـافعيّ علــى أمـير المــؤمنين وعنـده بِشــر المريسـي :قـال ،وعـن قتيبــة بـن ســعيد

أدخلــك االله في أســفل  :فقــال لــه الشــافعي ،هــذا بشــر المريســي ؟أتــدري مــن هــذا :المــؤمنين للشــافعي
أدخلـــك االله أعلـــى عِلّيـــين مـــع محمّـــد وإبـــراهيم  :فقـــال المريســـي .ســافلين مـــع فرعـــون وهامـــان وقـــارون

  .وموسى
ألا تــدري أيّ  :فــذكرت هــذه الحكايــة لــبعض أصــحابنا فقــال لي :قــال محمّــد بــن إســحاق الثقفــيّ 

  لأنهّ يقول ليس ثمّ  )٣(كان منه طنزا   ؟شيء أراد المريسي بقوله
____________________  

  .نفسه) ١(
  .٦٣ :٧ ،تاريخ بغداد) ٢(
  .سخريةّ :طنزا) ٣(

   



١٠١ 

  .)١( !جنّة ولا نار
أتـدري  :فقـال أمـير المـؤمنين لحميـد ،ودخل حميد الطوسي على أمير المؤمنين وعنده بشر المريسي

يــا أمــير المــؤمنين هــذا ســيّد  :فقــال حميــد !هــذا بشــر المريســي :لا ز قــال :قــال ؟مــن هــذا يــا أبــا غــانم
انظــر هــل يقــدر أن  ،والصــراط ،والميــزان ،ومســألة منكــر ونكــير ،هــذا قــد رفــع عــذاب القــبر ،الفقهــاء

  .)٢(لو رفعت الموت كنت سيّد الفقهاء حقّاً  :فقال ،ثمّ نظر إلى بشر ؟يرفع الموت
  .)٣(المريسي حلال الدم يقتل  :يزيد بن هارون يقول وكان

هــل  ،مــا تقــول في رجــل قتــل ولــه أوليــاء صــغار وكبــار :قلــت لبشــر المريســي :وعــن الشــافعيّ قــال
فقــد قتــل الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب  :فقلــتُ لــه .لا :فقــال ؟للأكــابر أن يقتلــوا دون الأصــاغر

أمـا كـان جـواب  :فقلـت .أخطأ الحسـن بـن علـيّ  :فقال ؟ارولعليّ أولاد صغ ،،ابن ملجم] [
  .)٤(وهجرته من يومئذ  :قال !؟أحسن من هذا اللفظ

  حكم الفقهاء على المريسيّ 
  ؛وكما أطبقت كلمة الفقهاء في تكفير وزندقة وفسوق الخلف ابن تيميه

____________________  
  .٦٥ :٧تاريخ بغداد ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .٦٧ :نفسه) ٣(
  .٦٥ :نفسه) ٤(

    



١٠٢ 

  :وقد ذكرنا بعض الفقهاء ونذكر آخرين ،فكذلك السلف
 ،وجماعــة مــن الفقهــاء ،ورأيــي أبي النّضــر هاشــم بــن القاســم ،اجتمــع رأيــي :قــال شــبابة بــن ســوار

  .)١(فإن تاب وإلاّ ضربت عنقه  ،أرى أن يستتاب ،على أنّ المريسي كافر جاحد
  .)٢( يقتل ،المريسي حلال الدم :قال يزيد بن هارون

  .)٣(حرّضت أهل بغداد على قتل بشر المريسي غير مرةّ  :وقال
فلمّـا رجـع مـن جنـازة  ،لم يحضره أحد من أهل العلم إلاّ عبيد الشونيزي ،ولما مات بشر المريسي

أنظـروني حـتىّ  :قـال !؟تنتحل السنّة والجماعـة وتشـهد جنـازة المريسـي !يا عدوّ االله :قالوا له ،المريسي
  .أخبركم

لمـــا وض في موضـــع  ،هدت جنـــازة رجـــوت فيهـــا مـــن الأجـــر مـــا رجـــوت في شـــهود جنازتـــهمـــا شـــ
اللّهــمّ فعذّبــه  ،اللهــم عبــدك هــذا كــان لا يــؤمن بعــذاب القــبر ،..:.الجنــائز قمــت في الصــفّ فقلــت

اللّهـمّ فخفّـف  ،اللّهـمّ عبـدك هـذا كـان ينكـر الميـزان ،اليوم في قـبره عـذاباً لم تعذّبـه أحـداً مـن العـالمين
اللّهمّ فلا تشفّع فيـه أحـداً مـن خلقـك يـوم  ،اللّهمّ عبدك هذا كان ينكر الشفاعة .انه يوم القيامةميز 

  فسكتوا عنه :قال ؛القيامة
____________________  

  .٦٧ :٧ ،تاريخ بغداد) ١(
  .نفسه) ٢(
 .نفسه) ٣(

  



١٠٣ 

الحارفي الزاهد  - سمعت بشر بن الحارث :وعن الحسن بن عمرو الشيعي المروزي قال .)١(وضحكوا 
فلــو لا أنـّـه كــان موضــع  ،جــاء مــوت هــذا الــذي يقــال لــه المريســي وأنــا في الســوق :يقــول - المعــروف

  .)٢( !هكذا قولوا ،والحمد الله الذي أماته ،شهرة لكان موضع شكر وسجود
  .مات المريسي سنة ثمان عشرة ومائتين

  عود على الكوثري
  :قال ،ابن القيّمومن كلام له في مخازي ابن تيميه وتلميذه 

ــع مخــازي هــذا الرجــل المســكين الــذي ضــاعت مواهبُــه في شــتىّ البــدع، وفي « وقــد ســئمت مــن تتبّ
مــا يشــفي غلّــة كــلّ غليــل إن شــاء االله تعــالى في تعقّــب مخــازي ابــن  )الســيف الصــقيل(تكملتنــا علــى 

  .)٣( »تيميه وتلميذه ابن القيّم
 ،»الســيف الصــقيل في الــردّ علــى ابــن زفيــل« :واسمــه الكامــل ،ذكرنــاه ســابقاً  ،والســيف الصــقيل

الـتي  ،يـردّ فيـه علـى نونيـّة ابـن القـيّم )هــ ٧٥٦ت (للإمام تقي الدين علـيّ بـن عبـد الكـافي السـبكي 
فانتصر له في كـلّ مـا شـذّ ونـاقض المعقـول والمنقـول  ،شايع فيها استاذه ابن تيميه حذو النعل بالنعل

  ،فانتصر له في القول بالجبر
____________________  

  .٧٠نفسه ) ١(
  .٧ :٧٠ ،تاريخ بغداد) ٢(
  .٩٣ ،مقالات الكوثري) ٣(

   



١٠۴ 

وأنّ لـه نحـراً يبديـه  ،والتجسيد لذات االله جلّ وعلا حيث أثبت المائن الله تعالى وجها وسـاقا وأصـابع
وأنّ االله تعــالى  ،وأنـّه ينــزل ويصــعد ،وأنـّـه يضــحك عنـدما يثــب الفــتى مــن فراشـه لقــراءة القــرآن ،لعـدوّه

وأنـّه  ،يـوم القيامـة معـه علـى العـرش وأنـّه يجلـس النـبيّ  ،وأنّ لعرشـه أطيطـاً  ،على عرشه حقيقةً 
  ...وهو في جهة يُشار إليها ،سبحانه يتكلّم بحرفٍ وصوت

أجـاد وقـد أفـاض و  .على حاشية السيف الصقيل ،والتكملة هي لمحمّد زاهد بن الحسن الكوثري
وقد ذكـر في تكملتـه أنّ ابـن القـيّم الـذي رافـق شـيخه ابـن  .في الردّ على ابن القيّم وشيخه ابن تيميه

 ،كلّمــا أعلنــا التوبــة عــن ســوء معتقــدهما فــافُرج عنهمــا  ،تيميــه ثــلاث مــراّت في الســجن بقلعــة دمشــق
ـــت ابـــن القـــيّم الفرصـــة ليتحـــرّر مـــن الســـجن ومـــات شـــيخ ،عـــادا إلى فتنتهمـــا ه في الســـجن حـــتىّ وات

وقد أشـار الكـوثري  ،ولم تكن توبته صادقة ،ولم يرجع ابن القيّم عن تلك الآراء الضالةّ .ضحيّة زيغه
ويظهـر مــن ذلـك أنّ نونيــّة ابــن القـيّم لم تكــن تـذاع في ذلــك العهـد إلاّ ســراًّ وكفــى « :قــال ،إلى ذلـك

ن نـاب وتـاب عـن هـذه العقيـدة الزائغـة هذا سعياً بالفساد، ولا يحسبنّ القارئ أنّ ابن القيّم ربمّا يكـو 
ــتي احتو*ــا تلــك القصــيدة، فإنــّه يــرى في ترجمتــه مــن طبقــات الحنابلــة لابــن رجــب، أنّ ابــن رجــب  ال

  إلى سمعها من لفظ ابن القيّم عام وفاته وهذا من الدليل على أنهّ استمر على هذا المعتقد الباطل
    



١٠۵ 

  .)١( »واحداً وخمسين بيتاً  أواخر عمره وعددُ أبيا*ا ستّة آلاف بيت إلاّ 
ابن زفيل الزرعي المعروف بـابن القـيّم كـان بمتنـاول « :قال ،وعن منهج ابن القيّم وأسباب ضلاله

يده من كتب الفرق التي كانـت دمشـق امـتلأت qـا بعـد نكبـة بغـداد ونكبـة الـبلاد الشـرقيّة باسـتيلاء 
في مؤلفّاتـه مـا لم يفهمـه ومـا لم يهضـمه مــن المغـول عليهـا مـا يـزداد بـه غوايـة إلى غوايتـه، وقــد حشـد 

أقــوال أربــاب النحــل شــأن مــن خــاض في المســائل النظريــّة الخطــرة مــن غــير أســتاذ رشــيد، فحصــل في 
تفكيره ما يحصل في معدة الشـره المتخـوم فأصـبحت مؤلّفاتـه حشـد الأقـوال المتناقضـة ولم ينخـدع qـا 

 نظــام يــربط بعضــها بــبعض وبــدون تمحــيص إلاّ مــن ظــنّ أنّ العلــم هــو حشــد المصــطلحات مــن غــير
  .)٢( »الحقّ من الباطل

فالكوثريّ يرى أنّ ابـن قـيّم الجوزيـّة تـابع هـوى غاويـاً ولم يفـد مـن كتـب الفـرق إلاّ مـا يزيـده غوايـة 
  .وفيه إشارة إلى أستاذه ابن تيميه ،إذ لم يأخذها من أستاذ رشيد ،وضلالاً 

  :قال !qا أهل السنّة أ}م من حزب جنكزخان المغولي التي وصف ،وفي ردّ له نونيّة ابن قيّم
انظــر هــذا الحشــوي كيــف يجعــل أهــل الســنّة المنــزّهين الله عــن الجســم والجســمانيات مــن حــزب «

  جنكزخان الذي اكتسح العالم الإسلاميّ من بلاد الصين 
____________________  

  .٢٤ ،للكوثري ،تكملة السيف الصقيل) ١(
  .٢٥ ،نفسه) ٢(

    



١٠۶ 

 .المسـوّد لتـاريخ البشـريةّ بعظـائم همجيّتـه ،ذلـك الكـافر العريـق في الكفـر ،... حدود الشام غرباً وإلى
ت علـى تلــك العلــوم الزاهــرة وعلــى  ولم تـزل أعــين المســلمين تفــيض دمــاً علـى تلــك الكــوارث الــتي قضــ

لكــلام بمثــل هــذه حــتىّ أصــبح مثــل النــاظم يجــد مجــالاً ل ؛هــؤلاء العلمــاء النبهــاء حــراّس الشــريعة الغــراّء
 ،ومــن علــوم الإســلام ،كأنـّـه وشــيخه كانــا يحــاولان القضــاء علــى البقيــّة الباقيــة مــن الإســلام  ،المخــازي

لكنّهمـا قضـيا علـى أنفسـهما ومـداركهما قبـل أن يقضـيا علـى السـنّة  ،إتماماً لمـا لم يـتمّ بأيـدي المغـول
  .)١( »انه بعدلهعاملهما االله سبح .وعلى عقول الناس باسم النظر ،باسم السنّة

  هادئة إلى الوهّابيّين كلمة
ـــا المقصّـــرين المحلّقـــين الوهّـــابيّين التيميّـــين أم أنـــتم  ،هـــل أنـــتم مـــن أهـــل الســـنّة ؛ونحـــن نســـألكم أيهّ

وابـــن عبـــد الوهّـــاب النجـــدي  ،ابـــن تيميـــه ورفيقـــه ابـــن القـــيّم :معـــادون لأهـــل الســـنّة مقتـــدون بالأبنـــاء
ولـــذا أنـــتم  ،اقتـــداءً بأســـلافكم ،وحكمكـــم علـــى أهـــل الســـنّة أّ}ـــم مـــن حـــزب جنكزخـــان ،التميمـــيّ 

ماضـون علـى سـيرة سـلفكم في القضـاء علـى البقيــّة الباقيـة مـن الإسـلام الـذي تتحاوشـه قـوى الكفــر 
ولــن يفلحــوا ولــن تفلحــوا حــتىّ ترجعــوا إلى الإســلام وتتوبــوا إلى االله تعــالى قبــل حضــور  ؛والصــهيونيّة

  !.الأجل
  معقّباً على ردّ السُّبكي على قول ابن القيّم في كلام االله  ،وقال الكوثري

____________________  
  .٤٢ :تكملة السيف الصقيل) ١(

    



١٠٧ 

  :فقد قال السبكي ،تعالى
فالــذي التزمــه مــن قيــام الحــوادث  ،...هــذا الــذي ابتدعــه ابــن تيميــه والتــزم بــه حــوادث لا أوّل لهــا

وهــــذه آفــــة التخلــــيط والتطفّــــل علــــى العلــــوم وعــــدم الأخــــذ عــــن  ،بــــذات الــــربّ لا ينجيــــه بــــل يرديــــه
فيكون محلاT للحـوادث، تعـالى االله عـن ذلـك، وابـن تيميـه تـابع « :فعقّب الكوثري بقوله .»)١(الشيوخ

  ...الكرامية في ذلك وأربى عليهم في الزيغ
ع الناس لابـن تيميـه في سـخافاته، وقـد نقـل ابـن رجـب في طبقاتـه عـن الـذهبيّ في والناظم من أتب

فيـدور  .»أنهّ أطلق عبارات أحجم عنها الأوّلون والآخرون وهـابوا وجسَـر هـو عليهـا(حقّ ابن تيميه 
ن يتّخذ مثله قدوة ،أمره بين أن يكون مصاباً في عقله أو دينه

َ
  .)٢( )فتبّاً لم

ن أقـــوال الكــوثري في ابـــن تيميــه ورفيقــه ابـــن القــيّم وأتبـــاعهم مــن أهـــل نكتفــي qــذه القبســـات مــ
  .ولو تقصّينا كلامه في ذلك لكان كتاباً مستقلاT  ،الضلال
  .)هـ ١٣٧٦ت (الفقيه الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي  - ٦٥
سـيم وشـيخ إسـلام أهـل التج ،والعجـب أنـّك تـرى إمـام المـدافعين عـن بيضـة أهـل التشـبيه« :قال

أحمـد بـن عبـد  ؛ممنّ سبقه من الكراميـة وجهلـة المحـدّثين الـذين يحفظـون ولـيس لهـم فقـه فيمـا يحفظـون
  يرمي ،الحليم المعروف بابن تيَمِيه

____________________  
  .٥٩ ،للسبكي ،السيف الصقيل) ١(
  .٥٩ ،للكوثري ،تكملة السيف الصقيل) ٢(

    



١٠٨ 

 )الموافقــة(بأّ}مــا أشــدّ كفــراً مــن اليهــود والنصــارى في كتابــه  ،وحجّــة الإســلام الغــزالي ،إمــام الحــرمين
وهما لم ينفردا به بل هو قول المحقّقين من علمـاء الملـّة  ،لقولهما بالتنزيه ،المطبوع على هامش منهاجه

ت وفاتــه في القــرن الثــامن ــ إلى زماننــا وإلى أن  ،الإســلاميّة مــن الصــحابة فمــن بعــدهم إلى زمانــه وكان
  .)١( »اللهيأتي أمر ا

فـــنحن نقـــرأ ونســـمع عـــن علمـــاء المســـلمين المـــدافعين عـــن بيضـــة  !أجمـــل بـــك يـــا شـــافعيّ مـــن ردّ 
فهــو  :وذqّــم في نقــض شُــبَه اليهــود والنصــارى والملحــدين فوصــفت ابــن تيميــه بمــا يســتحق ،الإســلام

ية وما ألطفك وأصـدقك إذ أوضـحت تسـم ؛إمام المدافعين عن بيضة أهل التشبيه من أفراخ السامرة
فهـم مـن الإسـلام فـرّوا  ؛)شـيخ إسـلام أهـل التجسـيم( :فقلـت ،)شيخ الإسـلام( بـالتيميين لإمامهم 
وعلمـاء عصـره قـد حكمـوه بالزندقـة  ،ولا نقول هذا جُزافاً وإنمّا كلامه حكم عليه ،وفي الزندقة وقعوا
 ،لكيّ والحنفـيّ معـهلكنّمـا المـا ،ولم يكـن القاضـي الشـافعي متفـرّداً في أحكامـه هـذه ،والفسق والكفر

  .فصار كفره إجماعاً  ؛وانضمّ الحنبليّ إليهم
مـن علمـاء النصــف  ،الفقيـه الشـيخ نجـم الـدين نجــل الشـيخ محمّـد أمـين الكــردي الشـافعي - ٦٦

  .الأوّل للقرن الرابع عشر الهجري
فقــــد نجمــــت في القــــرون الماضــــية بــــين أهــــل الإســــلام بــــدعٌ يهوديــّــة مــــن القــــول بالتشــــبيه « :قــــال

  مماّ عملته أيدي ،والتجسيم والجهة والمكان في حقّ االله تعالى
____________________  

  .بيروت ،طبع دار إحياء التراث العربي ،٦١ ،سلامة القضاعي ،فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان) ١(
    



١٠٩ 

 ،لمــؤمن غــرّ كــريموا ،ودخلــت الغفلــة علــى بعــض أهــل الإســلام ،أعــداء الإســلام تنفيــذاً لحقــدهم عليــه
فقــيّض االله لهــذه البــدع مــن يحارqــا وهــو الســواد الأعظــم مــن علمــاء هــذه الأمّــة وقــد أثمــر ســعيهم والله 

ت أوائـــل القـــرن الثــــامن  ،فصـــارت بفضـــل جهــــادهم كـــالمتحرّك حركـــة المـــذبوح ،الحمـــد حــــتىّ إذا كانـــ
عى أحمــد بــن عبــد أخــذت هــذه البــدع تنــتعش إلى أخــوات لهــا لا تقــلّ عنهــا خطــراً علــى يــد رجــل يــد

فقـام العلمـاء مـن أهـل السـنّة والجماعـةفي دفعهـا حـتىّ لم يبـق في عصـره مـن  ،الحليم بن تيميـه الحـراّني
  .)١( »يناصره إلاّ من كان له غرض أو في قلبه مرض

إنمّـا لقمـع البـدع اليهوديـّة الـتي أحياهـا  ،إنّ قيامة العلماء من أهل السنّة والجماعة على ابن تيَمِيـه
فقـد واصـل  ،ولكـنّ إبلـيس لا عـدم أتباعـاً  ،وكادوا يأدوها في مهدها مع هـلاك ابـن تيميـه ،ابن تيميه

ثمّ أطـلّ الشـيطان بقرنـه مـن  .ابن القيّم مسيرة شيخه بعد أن كـاد يهلـك معـه في سـجن قلعـة دمشـق
وكـان في طليعـة مـن رد  ،صدّى لـه علمـاء السـنّة والجماعـةوقد ت .في حركة وهّابية إرهابيّة ،أرض نجد

أخـــوه ســـليمان ابـــن عبـــد  ،»محمّـــد بـــن عبـــد الوهّــاب النجـــديّ التميمـــيّ «علــى صـــاحب هـــذه الفتنـــة 
فقــد وصــفه وأتباعــه بالجهــل  ،وكــان شــديداً علــى أخيــه ،فصــل الخطــاب :في كتابــه ،الوهّـاب النجــديّ 

وكــادت فتنــة نجــد تنقطــع لــو لا أنّ قــوى  ؛...الله والضَّــلال وأّ}ــم الــذين حــذّر مــنهم رســول ا
  .الكفر من إنجليز وغيرهم قد ناصروا وما زالوا هذه الفتنة

____________________  
  .٢ ،مقدّمة كتاب فرقان القرآن) ١(

    



١١٠ 

وكـــان  ،كانـــت عـــاد وثمـــود  :ولكـــن ســـنّة االله تعـــالى هـــي الحاكمـــة وســـيأتي اليـــوم الـــذي يقـــول قائـــل
  .وكان ابن عبد الوهّاب والوهّابيّون ،فرعون وابن تيميه

  .)هـ ١٣٧٨ت (المحدّث الشيخ عبد ربهّ بن سليمان القليوبي الأزهري  - ٦٧
وهـو  ،)فـيض الوهّـاب في بيـان أهـل الحـق ومَـن ضـلّ عـن الصـواب(لـه كتـاب  .من علماء الأزهـر
  :قال .باعهماومحمّد بن عبد الوهّاب وأت ،في الردّ على ابن تيميه

ـــك أنّ ابـــن تيميـــه هـــو الـــذي جمـــع شـــتات أقـــوال الخـــوارج وغـــيرهم مـــن « قـــد عرفـــتَ ممــّـا قـــدّمنا ل
الملحدين ودوّ}ا رسائل، وتلقّاها عنه تلاميذه الـذين فتُنـوا بحبـّه لنشـأ*م علـى ذلـك واسـتعدادهم لـه، 

  .)١( »ووسعوا فيها الضلالات
  :وقال يصف ابن تيميه

عقــــلاء المســــلمين أنــّــه ضــــالّ مضــــلّ، خــــرق الإجمــــاع وســــلك مســــالك ابــــن تيميــــه الــــذي أجمــــع «
الابتداع، الذي ما ترك أمراً مخالفاً ولا مبدأ معارضاً لما عليـه إجمـاع المسـلمين إلاّ وسـلكه، فكـان كـلّ 
مــن كــان علــى هــذا المبــدأ مــن أهــل الضــلالة المقابــل لأهــل الحــقّ يــدعو إلى هــذا المبــدأ، وهــم حــزب 

  .)٢( »ب الرحمان، إذ الأمر في الدين اثنان لا ثالث لهماالشيطان المقابل لحز 
  .)هـ ١٣٨٠ت (الإمام الحافظ أحمد بن محمّد بن الصديق الغماري  - ٦٨

____________________  
  .هـ ١٣٧٧ ،مصر ،مكتبة القاهرة ،١٤٩ :١ ،فيض الوهّاب) ١(
  .١٥١ :٥ ،فيض الوهّاب) ٢(

    



١١١ 

وتحــوّل إلى مصــر فتصــدّى للتــدريس  ،تصــدّى للمحتلــّين المســتعمرين .مــن علمــاء المغــرب الأعــلام
ولــه في ذلــك   ،كـان شــديداً علــى ابــن تيميــه  ،لــه مؤلّفــات في علــوم الحــديث والفقــه والعقائــد .والإفتـاء

  :ومماّ جاء فيه .البرهان الجلي :كتب عدّة منها
فصـرحّ بكـلّ جـرأة ووقاحـة  بل بلغت العداوة من ابـن تيميـه إلى درجـة المكـابرة وإنكـار المحسـوس(

وأنّ مــا ورد منهــا في  ،حــديث أصــلاً  أنـّـه لا يصــح في فضــل علــيّ  :ولــؤم ونذالــة ونفــاق وجهالــة
بـل أضـاف ابـن تيميـه إلى ذلـك مـن قبـيح القـول  .الصحيحين لا يثبت له فضـلاً ولا مزيـّة علـى غـيره

ــــه الأطهــــار ــــيّ وآل بيت ــــبيّ في الحــــديث ومــــا دلّ علــــى أنــّــه رأس المنــــا ،في عل فقين في عصــــره لقــــول الن
  ،)١( »لا يحُبّك إلاّ مـؤمن  ولا يبُغضـك إلاّ منـافق« :الصحيح المخرجّ في صحيح مسلم مخاطباً لعليّ 

  وكيف لا يلزم ،كما ألزم ابن تيميه بذلك أهلُ عصره وحكموا بنفاقه
____________________  

ــلم ) ١( ــــنّف لابـــــن أبي  ،١٣١ح  ٨٦ :١صـــــحيح مســـ ــيبة والمصـ ــــيّ  ٥٠٥/٦٤ :٧شـــ ـــد  ،في فضـــــائل علـ  :١ومســـــند أحمــ
 ،١١٤المقدمـــة  ،وســـنن ابـــن ماجـــة ،٥٨ح  ٣١ :١ومســـند الحميـــدي  ،١٤٣/٢٠٨لـــه  ،وكتـــاب الفضـــائل ،١٣٥/٦٤٣

 ،١٠٢و  ١٠٠للنســائي ح  ،وخصــائص أمــير المــؤمنين ،٢٥١/٢٩١ :١ومســند أبي يعلــى  ،٣٠١ :٢وصــحيح الترمــذيّ 
والمسـتدرك علـى  ،١٧٤وكتاب الولاية لابن عقدة  ،٣٥٠ :١وأنساب الأشراف  ،١٥:٣٦٧/٦٩٢٤وصحيح ابن حبّان 

والشـــفا  ،٨٩/٤١٦٣ :٥والمعجـــم الأوســـط للطـــبراني  ،١٨٠لـــه  ،ومعرفـــة علـــوم الحـــديث ،١٢٩ :٣الصـــحيحين للحـــاكم 
 ،٧٥ والصـواعق المحرقـة لابـن حجـر ،٦٩وكفايـة الطاّلـب للقنجـيّ  ،٤٢٠ومعجـم الصـحابة للبغـوي  ،٢١للقاضي عيـاض 

  ومناقب الإمام عليّ لابن  ،٣٥وتذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي  ،٢٥٥ :٢وتاريخ بغداد 
    



١١٢ 

قّ فاطمــة ســيّدة نســاء العــالمين صــلّى االله  ،بالنفــاق مــع نطقــه قبّحــه االله بمــا لا ينطــق بــه مــؤمن في حــ
قـــد قـــال في ف ،وســـيّد المـــؤمنين ،وحـــقّ زوجهـــا أخـــي رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ،عليهـــا وســـلّم

قْطُـوا مِنهَْـا ( :أنّ فيهـا شـبهاً مـن المنـافقين الـذين وصـفهم االله بقولـه :السيّدة فاطمة البتول
ُ
ـإِنْ أ

فَ
فكـذلك فعلـت هـي إذ لم  :قـال لعنـة االله عليـه ،)١( )رضَُوا وcَنِ لمَْ فُعْطَوْا مِنهَْا إِذَا هُـمْ يسَْـخَطُونَ 

فقـال فيـه أسـلم صـبيّاً  أمّـا علـيّ  .من ميراث والدها صـلّى االله عليـه وسـلّم يعطها أبوبكر 
وأنــّه  ؛فــراراً مــن إثبــات اســبقيته للإســلام وجحــوداً لهــذه المزيــّة ؛وإســلام الصــبي غــيرُ مقبــول علــى قــول

رياسـة ويقاتـل خالف كتاب االله في سبع عشرة مسألة وأنهّ كان مخذولاً حيثما توجّه وأنهّ كان يحُبّ ال
  ..!.من أجلها لا من أجل الدّين وأنّ كونه رابع الخلفاء الراشدين غير متّفق عليه بين أهل السنّة

إذ جعلــه إمــام كــلّ ضـــالّ  ،فقــبّح االله ابــن تيميــه وأخــزاه وجــزاه بمــا يســـتحقّ وقــد فعــل والحمــد الله
ــنى ،وجعــل كتبــه هاديــة إلى الضــلال ،مضــلّ بعــده بشــأ}ا إلاّ وصــار إمــام  فمــا أقبــل عليهــا أحــد واعت
  .)٢( »ضلالة عصره

  ،الشافعيّة ،مَن هم أهل السنّة الذين لا يقولون أنّ عليّاً رابع الخلفاء الراشدين
____________________  

 ،١١٤/٣٩٠٩ :١٤وشـرح السـنّة للبغـوي  ،٣٥٠وتفسـير الحـبري  ،٢٩٠ :١والمحاسن والمسـاوئ للبيهقـي  ،١٣٧المغازلي 
  ...٤٦ :٣والاستيعاب 

  .٥٨ :التوبة) ١(
  .هـ ١٣٨٩ ،مصر ،مطبعة السعادة ،الطبعة الأولى ،٥٣ ،أحمد الغماري ،البرهان الجلي) ٢(

    



١١٣ 

الــذين قــال الغمــاري  ؟ابــن تيميــه والوهّــابيّون التيميــون :أم هــم ،!؟أم الحنبليّــة ،أم الحنفيّــة ،أم المالكيّــة
  :بحقّه وبحقّهم

ــــك أنّ قــــرن الشــــيطان النجــــدي مــــا ضــــلّ مــــن ضــــلّ عــــن الصــــراط المســــتقيم « إلاّ بكتبــــه، ويكفي
  .)١( »وأتباعه، ومذهبه الفاسد وليدُ أفكار ابن تيميه وأقواله

لـه ردود  .)هــ ١٣٨٢ت (الحافظ الشيخ محمّد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المغـربي  - ٦٩
  :من ذلك ،على ابن تيميه

تي كـان أوّل مـذيع لهـا وموضّـح لظلامهـا فإنيّ أرى هذه الضلالات وما تبعهـا مـن الشـناعات الـ«
الشيخ أحمد بـن تيميـه رحمـه االله تعـالى وعفـا عنـه قـد كـادت الآن أن تشـيع وفي كـلّ بـلاد أهـل السـنة 

  .)٢( »...تذيع
  :قال )فهرس الفهارس( :وفي كتابه

ل  قولـه في حـديث ينـزل ربنّـا في الثلـث الأخـير مـن الليـ !ومن أبشع وأشنع ما نقُل عنه رحمـه االله«
وشــاهدته نــزل درجــة مــن المنــبر الــذي كــان يخطــب  :قــال الرحّالــة ابــن بطوطــة في رحلتــه .كنــزولي هــذا

وقال القاضي أبو عبد االله المقري الكبير في رحلته نظـم الـلآلي في سـلوك الأمـالي حـين تعـرّض  .عليه
أسـباب محنتـه  لشيخيه ابني الإمام التلمساني ورحلتهما فنـاظرا ابـن تيميـه وظهـرا عليـه وكـان ذلـك مـن

  وكان له مقالات شنيعة من إمرار حديث النزول على ظاهره وقوله فيه كنزولي, 
____________________  

  .هـ ١٤٢٣بيروت  - دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،أحمد الغماري ،الجواب المفيد) ١(
  .١٤ ،مصدر سابق ،شواهد الحق) ٢(

    



١١۴ 

  ...لحديث لا تُشدّ الرحال ،لا يقصر :وقوله فيمَن سافر لا ينوي إلاّ زيارة القبر الكريم ،هذا
وأمّــا مســألة الزيــارة فإنــه انتــدب للكــلام فيهــا جماعــة مــن الأئمّــة الأعــلام وفوّقــوا إليــه فيهــا الســهام  

ـــبكي ى ابـــن وتصـــدّى للـــردّ علـــ .وناهيـــك qمـــا ،والكمـــال ابـــن الزملكـــاني ،كالشـــيخ تقـــي الـــدين السُّ
ولكنّــه ينقــل الجــرح ويغفــل عــن التعــديل وســلك ســبيل العنــف  ،)١(السُّــبكي ابــنُ عبــد الهــادي الحنبلــي 

وقــد ردّ عليــه وانتصــر للسُّــبكي جماعــة مــنهم الإمــام عــالم الحجــاز في القــرن الحــادي عشــر  ،والتشــديد
ي بــن عــلان الصــديقي المكّــي ومــن أهــل  ،لمنكــيلــه المــبرد المبكــي في ردّ الصــارم ا ،الشــمس محمّــد علــ

عصرنا البرهان إبراهيم بن عثمان السمنودي المصـري سمـّاه نصـرة الإمـام السـبكي بـردّ الصـارم المنكـي 
والمواهــب  ،وانظـر مبحثهــا مــن فـتح البــاري .وكـذا الحــافظ ابــن حجَـر لــه الإنــارة بطـُرق حــديث الزيــارة

  .)٢( »اللدنية وشروحها
  .)هـ ١٣٨٧ت (الشيخ أحمد خيري المصري  - ٧٠

مـن علمــاء مصــر ممـّـن تتلمـذ علــى وكيــل المشــيخة الإســلاميّة بـدار الخلافــة العثمانيــّة الشــيخ محمّــد 
  وبعد وفاة أستاذه ،زاهد الكوثري بعد هجرته إلى مصر

____________________  
أنّ الحـقّ جميعـاً مـع ويرى  !من أشدّ تلامذة ابن تيَمِيه تعصّباً له ولم يكن يخرج عن قوله في حرف ،ابن الهادي الحنبلي) ١(

  .الدرّة المضيّة في مناقب ابن تيَمِيه :له !صاحبه
دار  ،الطبعــة الثانيــة ،٢٢٧ :١ ،محمّــد عبــد الحــي الكتــاني ،فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمسلســلات) ٢(

  .هـ ١٤٠٢بيروت  - الغرب الإسلامي
    



١١۵ 

  :ومماّ جاء فيه .كتب كتاباً عن سيرته أسماه الإمام الكوثري
ترجم طــول حياتــه خصــماً لابــن تيميــه ومذهبــه، وســردُ آراء الأســتاذ يخــرج بالترجمــة « وقــد عــاش المــ

وعلـــى الـــرغم مـــن أن لابـــن تيميـــه بعـــض . عـــن القصـــد، وهـــي مبســـوطة في كثـــير مـــن تآليفـــه وتعاليقـــه
ا الصــدور أنّ ابــن المشــايعين الآن بمصــر، فإنــّه ســيتبينّ إن عــاجلاً وإن آجــلاً، ولــو يــوم تعُــرض خفايــ

تيميه كان من اللاعبين بدين االله، وأنهّ في جُلّ فتاواه كان يتبع هواه، وحسـبك فسـاد رأيـه في اعتبـار 
  .)١( »السفر لزيارة النبيّ صلّى االله عليه وسلّم سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة

الرابـع عشـر  ت أواخـر القـرن(من علماء مصر  ،الشيخ أحمد بن محمّد مرسي النقشبندي - ٧١
 - وهو محقّق كتاب عليّ بن أبي طالب إمام العـارفين تـأليف أحمـد بـن محمّـد الصـديق الغمـاري .)هـ

  .-مرّ ذكره 
ومـنهم « :قال الشيخ النقشبندي في مقدمة تحقيقه للكتاب عند كلامه في سند أحد الأحاديـث

ن الحفّـاظ بـأنّ الحسـن البصـري وزعم أّ}ا منقطعة اعتماداً على تصريح مـ ،مَن أنكر اتّصال السلسلة
وابــن  ،وهــذا موقــف ابــن تيميــه مــن الحفّــاظ ،بــل صــرّحوا بأنــّه لم يكــن بــدرياًّ قــطّ  ،لم يلــق عليّــاً 

  بعلم لا يكون عند زاد ابن تيميه فأنكر اختصاص عليّ  ؛خلدون من الفقهاء والمؤرخين
____________________  

  .هـ ١٤٢٥بيروت  - دار الكتب العلميّة ،الطبعة الأولى ،أحمد خيري ،الإمام الكوثري) ١(
    



١١۶ 

  .)١( »وهذا نتيجة حقد دفين في قلبه )رض(الشيخين 
ــث في فضــائل ســيّدنا أمــير المــؤمنين علــيّ  وردُّ النقشــبندي  ،وقــال عــن ردّ ابــن تيميــه لأحادي

  :طويل نقتبس منه هذا المقطع
يفيد أن ولاية علي مترتبةٌ علـى ولايـة رسـول االله  )مولاه فعليّ مولاهمن كنت (وكذلك حديث «

وحيـث كانـت ولايتـُه صـلّى االله عليـه وسـلّم واجبـةً  ،صلّى االله عليه وسـلّم، ترتُّـبُ الجـزاء علـى الشَّـرْط
ث قــال لعلــيّ  )رض(وإلى هــذا أشــار عمــر  ،فولايــة علــيّ كــذلك ؛علــى كــلّ مــؤمن ومؤمنــة  حيــ

أمـــا ولايـــة  ،)هنيئـــاً لـــك أبـــا الحســـن أصـــبحتَ مـــولى كـــلّ مـــؤمن ومؤمنـــة( :اعـــه هـــذا الحـــديثبعـــد سم
ومــن ثمّ   ،منوطــة بوصــف الإيمــان لا تخــصّ شخصــاً بعينــه ،المــؤمنين بعضــهم لــبعض فهــي ولايــة عامّــة

أما حديث  .لأنهّ خُصّ بوجوب ولايته على كلّ مؤمن ومؤمنة ،وبغضه نفاقاً  ،كان حبّ عليّ إيماناً 
ولهــــذا استشــــرف كبــــار  ،فهــــو أظهــــر في الدلالــــة علــــى فضــــل علــــيّ ومزيــــد خصوصــــيتّه ،خَيْــــبر غــــزوة

إلى أن يكــون كــلّ مــنهم ذلــك الرجــل الــذي شــهد لــه  ،الصــحابة في هــذه الغــزوة حــين سمعــوا الحــديث
مــا  :)رض(حــتىّ قــال عمــر  ،الرســول صــلّى االله عليــه وســلّم بأنـّـه يحــبّ االله ورســوله ويحبّــه االله ورســوله

تُ للإمــارة إلاّ في هــذا اليـومتطاو  أم كــانوا  ؟أتــرى عمــر وكبـار الصــحابه كــانوا لا يحبـّون االله ورســوله ،لـ
  ولكن ،لا هذا ولا ذاك ؟يجهلون أنّ االله ورسوله يحبّان المؤمنين

____________________  
  .هـ ١٣٨٩ ،صرم - مطبعة السعادة ،٢٤ ،أحمد الغماري ،مقدّمة كتاب علي بن أبي طالب إمام العارفين) ١(

    



١١٧ 

فشهادة النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم الـتي سـجّلها في  ،المسألة شهادة الرسول لشخصٍ بخصوصه رّ س
بوَصْــمِة النفــاق لأّ}ــم نــاوأوا  - فيمــا بعــد - وَصــمَتْ المنــاوئين لعلــيّ  ،خَيْــبر علــى مــلأ مــن الصــحابة

  .شخصاً يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله
فيلتجـئ إلى  ،أو هـو لا يجهلـه لكنـّه لشـدّة انحرافـه يتعـامى عنـه أو يتحامـاه ،هـذاوابن تيميه يعلم 

  .)١( »تلك التأويلات التي تزري بمقامه وتومئ إلى اّ*امه
لقد خلص النقشـبندي إلى أنّ مـا   :إلاّ أنّ نقول ،لا يسع المقام التعليق على ما ذكره النقشبندي

وهـــذا الحقـــد  !هـــو نتيجـــة لحقـــد دفـــين في قلبـــه ، كـــان مـــن ابـــن تيميـــه بشـــأن أميرالمـــؤمنين علـــيّ 
وهـو أولى أن يُسـمّى منهـاج الضَّـلالة  ،منهـاج السُّـنّة :الدفين قد ترجمـه في أكثـر مـن مصـنَّف أشـهرها

إذ جــاء بــه محشــواً بأفائــك لم يجــرأ عليهــا السَّــلَف والخلَــف ممــّا يؤكّــد مــا أشــرنا إليــه في فصــل  ،والبِدعــة
ه ومـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن احتمـــالات فرضـــتها بيئتـــه الجغرافيــّـة الـــتي كانـــت مـــوطن الصـــابئة حياتـــه وعقيدتـــ

وإليهــا انتهــى أحــد الخــوارج  ،وفيهــا كنيســة قديمــة للنّصــارى ،القديمــة وهــي مــن مــواطن اليهــود الأولى
 .قبـه فيهـافأقـام بحـراّن وتناسـل وع ،يـوم النهـروان التسعة ممنّ سلِم من سيف أمير المؤمنين عليّ 
 ،الــتي ولـد فيــه ابــن تيَمِيــه »حــراّن«ففــي هــذه البقعـة  .وحـراّن إليهــا فــرّ آخـر أمــويّ وأسّــس فيهـا أمــارة

فــلا عجــب أن يغــترف ابــن تيميــه مــن بعــض هــذه الــديانات الجــدل  ،تلاقحــت هــذه الأفكــار والآراء
  الغضبوعقيدة التشبيه والتجسيم وهي عقيدة أهل  ،العقيم الذي هو موضوع في الصابئة

____________________  
  .٥٤ ،عليّ بن أبي طالب إمام العارفين) ١(

    



١١٨ 

وهذه ما نلمحه في أفكاره  ؛والضَّلال من اليهود والنّصارى ومن الأمويّين والخوارج بغض عليّ 
بـه قضـاة وهـو ممـّا حكمـه  ،وجدلاً أعمى في إنكار فضائل أمـير المـؤمنين وأهـل البيـت  ،عقيدةً 

  .وهذا ما ختم به النقشبندي كلامه به ،المذاهب الإسلاميّة وفقهاؤها بالنّفاق
 ،وإلاّ فــإنّ حــديث حــبّ االله ورســوله ،إنّ اختيــار النقشــبندي لحــديث غــزوة خَيْــبر لســببٍ نــذكره

ــك حــديث الطــير إذ دعــا  ،في أكثــر مــن مــوطن ومناســبة لعلــيّ  قالــه رســول االله  مــن ذل
أمــا الســبب في  .فأكــل معــه فأتــاه علــيّ  ،ليأكــل معــه ،أن يأتيــه االله بأحــبّ الخلــق إليــه 

في  ذلــك أنّ ابــن تيميــه قــد أنكــر فضــيلة أمــير المــؤمنين  ؛اختيــار النقشــبندي لحــديث غــزوة خَيْــبر
فقــال  ،بر بعــد أن أخـذها الشــيخان كـلّ يرجــع فــاراًّ يجُـبنّ أصــحابه ويجُبّنـه أصــحابهحمـل الراّيــة يـوم خَيْــ

ســأعُطي الراّيــة غــداً رجــلاً يحُــبّ االله ورســوله ويحُبـّـه االله ورســوله، لا يفــرّ يفــتح االله علــى «رســول االله 
وضــع علــى دعــا عليــّاً وكــان أرمــداً ف ،فلمّــا كــان الغــد ،فبــاتوا يــدوكون كــلٌّ يرجــو أن يكــون هــو »يديــه

فأخذ الراية ومضـى qـا يهـرول حـتىّ ركـز الرايـة في أطـم مـن آطـام حصـن خيـبر ثمّ  ،عينه من ريقه فبرأ
  ...قلع باب خيبر فتترّس به وقتل فارسهم مرحب وكان الفتح على يديه

إنّ الرايــة لم تكــن لأبي بكــر ولا لعمــر ولم يفــراّ qــا !هــذا كــذب :فقــال ابــن تيَمِيــه ولم يكــن  ؛...فــ
وإنمّـا ذكرناهـا  )وفـتح خيـبر -حديث الرايـة (وقد ذكرنا الحادثة مع مصادرها الوفيرة في  ،!فتح يومئذ

  إنّ  :ولقول النقشبندي .هنا لمقتضى الحال
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ـــبيّ  بوصـــمة  - فيمـــا بعـــد - وصَـــمَت المنـــاوئين لعلـــيّ  ،...الـــتي ســـجّلها في خيـــبر شـــهادة الن
  ...وابن تيميه يعلم هذا ؛شخصاً يحُبّ االله ورسوله ويحُبّه االله ورسولهالنفاق لأّ}م ناوأوا 

  .فهذا وغيره كافٍ في وصف ابن تيميه بالنفاق
عــالم مصــريّ معــروف وعضــو مجمــع البحــوث  .)هـــ ١٣٩٤ت (الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة  - ٧٢

  .»ابن تيَمِيه، حياته وعصره«وله كتاب  .الإسلاميّة بالأزهر
بــأنّ االله خلــق  ،١٠/٤/١٩٦٤قــال أحــد الخطبــاء علــى المنــبر يــوم الجمعــة  :ســؤالوقــد وجّــه إليــه 

الســماوات والأرض في ســتّة أيــّام كأياّمنــا هــذه وبــدأ خلــق الأرض يــوم الأحــد وفــرغ مــن الخلــق عصــر 
ــق الإنســان بعــد عصــر يــوم الجمعــة ثمّ اســتوى علــى العــرش فهــو مســتوٍ عليــه ،يــوم الجمعــة ولمــا  ،وخل

إنّ العقـل  :وهـو يـوزعّ رسـائل مـن تأليفـه تثبـت الجهـة الله ويقـول ،إنـّه الكرسـي :لسُئل عن العـرش قـا
ونحــن العــوام قــد تبلبلــت أفكارنــا  ،يوجــب أن يكــون االله في جهــة لأنّ مــا لــيس في جهــة فهــو معــدوم

نرجــو بيــان  ،لأننّــا نعتقــد أنّ االله في كــلّ مكــان وهــو معنــا أينمــا كنّــا وهــو ثالــث الثلاثــة ورابــع الأربعــة
  ؟لأمر على صفحات اrلّةا

  :جواب أبو زهرة
مــا يقولــه الشــيخ اتبّــاع لمــا قيــل عــن ابــن تيَمِيــه، فهــو في هــذا يقلّــده فيمــا روي عنــه في الرســالة «

  الحموية، والحقّ أنهّ تعالى منزهّ عن المكان، ومنزهّ عن أن يجلس 
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ا بتفســـير لا يتّفـــق مـــع كمــا يجلـــس البشـــر، وأنّ العلمـــاء الصـــادقين مـــن عهـــد الصـــحابة يفسّـــرون هـــذ
ـــر الأيـــام الســـتّة بأياّمنـــا هـــذه، لأنّ أياّمنـــا ناشـــئة مـــن دوران الأرض حـــول  المكـــان، ولا يمكـــن أن تفُسَّ
الشـــمس إلاّ أن تفُسّـــر بمقـــدارها لا بحقيقتهـــا، ولا نـــرى موافقـــة الشـــيخ في الخـــوض في هـــذه الأمـــور، 

ع، واالله تعــالى هــو الموفــّق والهــادي إلى ســواء وبــاب الموعظــة وبيــان الحقــائق الإســلاميّة التكليفيّــة متّســ
  .)١( »السبيل

من هـذا الوهّـابي الـذي يرتقـي المنـبر  »أبو زهرة«إنّ هذا الرجل وهو يشكو إلى الشيخ  :ثمةّ تعليق
 !والرجل المشتكي يتواضـع فيصـف نفسـه بأنـّه مـن العـوام ،ابن تيَمِيه :ويبُلّغ بآراء رأس الفتنة الجاهليّة

فمَــن رفضــها بــدّعوه  ،ك الأفكــار الباليــة الــتي عكــف عليهــا الوهّــابيون تبليغــاً لامثيــل لــهوهــو ينُكــر تلــ
يســـتدلّ ضـــمناً  ،...علمـــاً أنّ هـــذا المشـــتكي وهـــو يـــرفض التجســـيم والمكانيـــة .وكفّـــروه وأحلـّــوا دمـــه

ث الثلاثـة لأننّا نعتقد أنّ االله في كلّ مكان وهو معنا أينما كنّا وهـو ثالـ« :ذلك قوله ،بالقرآن الكريم
فيما قرأه ابن تيميه وصرف معناه إلى مـا لديـه مـن  ،فهو قد قرأ القرآن الكريم وفهمه ،»ورابع الأربعة
  .ومنه توارثه أعراب نجَْد الوهّابيون ،إرث يهوديّ 
رضِْ مَا يكَُونُ مِن ( :قال تعـالى

َ
نّ اب; فَعْلمَُ مَا Tِ السّماوَاتِ وَمَا Tِ الأْ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
ثلاََثـَةٍ   iَوْىَأ

 kَْد
َ
فْنَ مَا 1َنـُوا   إلاِّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلاَ lَسَْةٍ إلاِّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أ

َ
َ إلاِّ هُوَ مَعَهُمْ أ َ̂ كْ

َ
مِن ذلكَِ وَلاَ أ

 nَ ّ٢( )ءٍ عَلِيمٌ  عُمّ ينُبَئُّهُم بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إِنّ اب; بكُِل(.  
____________________  

  .هـ ١٤٢٧دمشق  - دار القلم ،الطبعة الأولى ،١١٨ ،فتاوى الشيخ محمّد أبو زهرة) ١(
  .٧ :اrادلة) ٢(
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  .)هـ ١٤١٣ت (المحدّث الشيخ عبد االله بن محمّد بن الصديق الغماري  - ٧٣
عـاد  .غـةلـه مؤلّفـات في الفقـه والعقيـدة والحـديث واللّ  .درس وعـاش في مصـر ،من علماء المغـرب

  :قال .له ردود على ابن تيَمِيه .إلى المغرب واستمرّ في الإفتاء والتدريس والتصنيف
ــك« ــت معــروف، وحــتىّ حُكــم عليــه بالنفــاق لأجــل ذل . وانحــراف ابــن تيميــه عــن علــيّ وأهــل البي

بـت أنّ العلماء حكموا بنفـاق ابـن تيميـه لمـا ث )الدرر الكامنة(وذكر الحافظ ابن حجَر في ترجمته من 
لا يبُغضـــك إلاّ ( :وقـــد قــال صـــلّى االله عليـــه وســلّم لعلـــيّ  ،عليــه مـــن بغُــض علـــيّ وانحرافـــه عنــه

  .)١( »)منافق
أنّ الأحاديــث الــواردة في فضــل علــيّ لا  :وقــد اطلّعــت علــى رســالة صــغيرة لــه ذكــر فيهــا :قلــت

 ،وبينّ ذلك في بعض الأحاديـث الـتي ذكرهـا ،تثُبت له ميزة على مطلق المؤمنين فضلاً عن الصحابة
وفي كتابـــه الـــذي سمــّـاه منهـــاج الســـنّة وهـــو في الحقيقـــة منهـــاج  ؛بكـــلامٍ ظـــاهر عليـــه الحقـــد والتحامـــل

فإن فيه  ،خصوصاً في أوائل الجزء الثالث منه ،وانتقاص لعليّ مكانه ،تحامل كبير على عليّ  ،البِدعة
وقـد عاقبـه االله علـى  !ووصـمها بشـائبة النفـاق ،االله عليهـاصـلوات  ،مع ذلك مساساً بفاطمة الزهراء

 ،في كـلّ زمـان ومكـان ،فجعله االله إمـام الناصـبيّة والمبتدعـة منـذ وقتـه إلى الآن ؛هذه الوقاحة والخبث
 ،وتلميـذ كتبـه المـلأى بالضـلال ،فلا تجد عـدوّاً لآلِ البيـت ولا خارجـاً علـى الجماعـة إلاّ وليـد أفكـار

  والمشبّهة ومَنفدونك اrسّمة 
____________________  

  .مصر - الطبعة الأولى مكتبة القاهرة ،٢٥لعبد االله الغماري  ،أفضل مقول في مناقب أفضل رسول) ١(
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 ،ودونـك أعـداء الزيـارة النبويـّة ،كلّهم يعتمدون عليه ويرجعـون في نصـر بـدعتهم إليـه  ،على شاكلتهم
ــك المتجــرئّين علــى القــول في  ،لا حجّــة لهــم في زعمهــم إلاّ كلامــه ،الــذين يزعمــون أّ}ــا معصــية ودون

وهكذا بقيـّة صـنوف البـِدع هـو الـذي فـتح أبواqـا  ،الدين بالهوى والغرض لم يكتسبوا جرأ*م إلاّ منه
  .»وسهّل أسباqا

فخصــــــيمهم يــــــوم القيامــــــة رســــــول االله  ؛هنيئــــــاً لابــــــن تيميــــــه ومَــــــن والاه مــــــن الوهّــــــابيين :تعليــــــق
وأهــلُ بيتــه علــيّ  ؛إذ أســاءوا إليــه في وصــفه أنــّه في حضــرته الشــريفة عظــام ورمــة تحــرم زيارتــه ،

الــذي هــو نفــسُ رســول االله كمــا في آيــة المباهلــة والــذي هــو بمنزلــة هــارون مــن موســى والــذي ثبتــت 
ــبي البيعــة في حجّــة الــوداع  ،إمامتــه كمــا في آيــة التصــدّق حــال الركــوع في الصــلاة والــذي أخــذ لــه الن

  ...وطهّره االله تعالى كما في آية التطهير
ممــّن تطــاول علــيهم ابــن تيميــه فهــي الزهــراء البتــول بضــعة الرســول  ،وأمّــا ثــاني أهــل البيــت 

طهّرهـــا االله تعـــالى ووالـــدها  ،ســـيّدة نســـاء العـــالمين والمطهّـــرة مـــن كـــلّ رجـــس بمحكـــم التنزيـــل ،
بيّ نصــارى وqــم باهــلَ النــ ،في آيــة التطهــير ،وبعلهــا وابنيهــا الحســن والحســين صــلّى االله علــيهم وســلّم

ولـو كـان مَـن هـو أشـرف مـنهم  ؛والحسـنان أبنـاءه ،وفاطمـة نسـاءه ،فكان عليّ نفسه ،نجران فغلبهم
بعدلـه جـلّ  ،عامـل االله ابـن تيميـه وأتباعـه ؛يومئـذ معجـزة النـبيّ  فكانوا  .لخرج به يبُاهل

  .والعاقبة للمتّقين ،وعلا
  كان ميمون النقيبة، سعيد الحظ،   دلّ أيضاً على أنّ عليّا وي« :قال الغماري
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علــى نقــيض مــا قــال ابــن تيميــه في منهاجــه عنــه أنــه كــان مشــؤماً مخــذولاً، وتلــك كلمــة فــاجرة، تنبــئ 
  .)١( »عمّا في قلب قائلها من حقدٍ على وصيّ النبي صلّى االله عليه وسلّم وأخيه كرّم االله وجهه

لــه دور   ،مــن علمــاء الأزهــر .)هـــ ١٤١٩ت (ث الشــيخ محمّــد زكــي الــدين إبــراهيم المحــدّ  - ٧٤
ولم يســـكت عـــن الأخطـــاء الـــتي كانـــت تقـــع مـــن  ،كبـــير في فضـــح بــِـدع ومنكـــرات بعـــض الجماعـــات

  :ومن كلامه بشأن ابن تيميه .مشايخ الأزهر
تابـه شـفاء السـقام وقد استوعب الإمام التقي السـبكي أكثـر مـا ورد في زيـارة القـبر النبـوي في ك«

بزيارة خير الأنام ردّ به *وّر ابن تيميه الذي حكم جزافاً بـبطلان أحاديـث زيـارة القـبر النبـوي، حـتىّ 
ولا حـول ولا قـوّة !! بلغ به الاندفاع إلى اعتبار السفر بنيـّة هـذه الزيـارة معصـية لا تقصـر فيـه الصـلاة

ــك فتنــة عميــاء انتصــر فيهــ. إلاّ بــاالله ا ابــن عبــد الهــادي لابــن تيميــه في كتــاب سمـّـاه وكــان مــن أثــر ذل
الصـارم المنكـي، ثمّ انتصـر ابـن عـلان للسـبكي بكتــاب سمـّاه المـبرد المبكـي، وتابعـه الشـيخ الســمنودي 

  .بكتاب سماّه نصرة السبكي
ثمّ بقــي مــن يخطــب علــى منــبر الكعبــة أيـّـام الحــجّ ثمّ علــى منــابر مصــر، فيفــتي بحرمــة زيــارة القــبر 

  .)٢( »خجل من االله ولا من النبيّ، ولا من العالمالشريف، بلا 
  يتّخذ إخواننا الذين ينتسبون إلى التسلّف أو السلفية من أحاديث« :وقال

____________________  
  .هـ ١٣٨٨مصر  - مكتبة القاهرة ،الطبعة الأولى ٧٧عبد االله الغماري  ،سمير الصالحين) ١(
  .هـ ١٤٢٦مصر  ،الطبعة الأولى ،٥٣٨ :٣ ،محمّد زكي إبراهيم ،كلمة الرائد) ٢(

    



١٢۴ 

 ،شدّ الرحال وسيلة للتشهير بمن يلتمسون البركة بزيارة مشـاهد بعـض أوليـاء االله وأهـل البيـت الكـرام
وقـــد يتغـــالى بعضـــهم فـــلا يكتفـــي بتســـمية الأغلبيـــة  ،أو قصـــد الصـــلاة في بعـــض المســـاجد الشـــهيرة

بـل إنـّه ليرمـيهم كمـا هـي العـادة بالشـرك والـردّة  ،)ينالقبـوريّ ( بــالغالبة من مسلمي المشـارق والمغـارب 
 ،وإنهّ ليسـتحلّ دمـاءهم وأمـوالهم وأعراضـهم باسـم السَّـلَفيّة البريئـة والتوحيـد المظلـوم ،والوثنيّة والزندقة

  .ثمّ باسم إحياء السنّة وكفاح البِدعة
تهم بــين مشــرك وهكــذا يــرى هــؤلاء الإخــوان علــى اخــتلاف طــوائفهم أنّ جمهــور المســلمين بعــامّ 

وقد يكـون هـذا عـن اقتنـاع  ،فلا إسلام ولا إيمان إلاّ ما هم عليه ،مرتدّ أو كافر مبتدع أو وثنيّ نجس
ومـن الحاجـات مـا  .أو حاجة في نفس يعقـوب ،أحمق أو فهمٍ جاهل أو عن تقليد طائفيّ متعصّب

  .تبرأ منه الإنسانيّة والشرف وما لا يستقيم مع العلم والدين
ا إمـامهم الأكـبر الشـيخ أحمـد بـن تيميـه الـذي منـع شـدّ الرحـال حـتى لزيـارة قـبر الرسـول لقد قلـّدو 
  .)١( »وشذّ qذا عن كلّ علماء القبلة ،

  :قال ،رأوا غضبة الأمُّة الإسلاميّة بشأن شدّ الرحاللما  وعن الوهّابيّين ومنهجهم في الزيارة
  ففي منهاج السنّة لابن ،حملتهم إلى أهل البيت أحسّوا ذلك نقلوالما  إّ}م«

____________________  
  .هـ ١٤٢٥مصر  ،الطبعة الخامسة ١٤٩ ،محمّد زكي إبراهيم ،الإفهام والإفحام) ١(

    



١٢۵ 

قوبـل  ،كلام موبق مثير عن فاطمة بنت النبي صلّى االله عليه وسلّم وعلي بن أبي طالـب  ،تيميه مثلاً 
  .)١( »ووُصِم كاتبه بين العلماء بالنفاق والناصبيّة ،طلقمن الأمّة بالاستهجان الم

  :قال ،وفي شأن سيّدة العالمين بضعة النبيّ وما قاله الناصبيّ فيها
وفي أوائــل الجــزء الثالــث مــن كتــاب منهــاج الســنّة لابــن تيميــه بصــفةٍ خاصّــة تحامــل بغــيض كريــه «

رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم، حـــتىّ إنــّـه  ، وعلـــى الســـيّدة فاطمـــة بنـــتعلـــى الإمـــام علـــيّ 
ومــــع أنّ لابــــن تيميــــه انحرافــــات شــــتىّ، فلعــــلّ مــــن أوقحهــــا هــــذا  -عيــــاذاً بــــاالله  -وصــــمها بالنفــــاق 
  .)٢( »الانحراف اللئيم

هــاجر طفــلاً صــغيراً مــع أســرته  ،مــن ألبانيــا بأوربــا .)هـــ ١٤٢٠ت (محمّــد ناصــر الألبــاني  - ٧٥
وهــو مــع هــذا فقــد  ،تــابع ابــن تيميــه .مــن كبــار شــيوخ الوهّــابيين .إلى الأردن ومنهــا تحــوّل ،إلى ســوريا

  :قال ،!فلم يفلح ؛مع محاولة منه لتسويغ بعض أقواله ،تكلّم فيه وأنكر عليه أموراً 
حـديث مَـن   - فمِن العجب حقّاً أن يتجرّأ شيخ الإسلام ابـن تيميـه علـى إنكـار هـذا الحـديث«

مـــع تقريـــره رحمـــه االله  ،منهـــاج السّـــنة كمـــا فعـــل بالحـــديث المتقـــدّم هنـــاكوتكذيبـــه في  - كنـــت مـــولاه
ــيّ  ت لكــلّ مــؤمن وعل ــ مــن كبــارهم  أحســن تقريــر أنّ المــوالاة هنــا ضــد المعــاداة وهــو حكــم ثاب

  ففيه ردّ على الخوارج ،يتولاّهم ويتولّونه
____________________  

  .٤٩٢ :٢مصدر سابق  ،كلمة الرائد) ١(
  .٥٤٦ :نفسه )٢(

   



١٢۶ 

  .)١( »والنواصب

  :وقفة مع الألباني
ثمّ عــاد ليُحسّــن تقريــر  !أظهــر الألبــاني عجبــه مــن شــيخه إذ أنكــر حــديث الولايــة يــوم غــدير خُــمّ 

فهــو في منهــاج  !وابــن تيميــه هــائم في تَـيْــه لا موســى لــه ينجيــه !وتفســيره لــه ،شــيخه ثانيــة للحــديث
ولكثـــرة هملجتـــه  ؛في القـــرآن والســـنّة  وأهـــل البيـــت الســـنّة قـــد أنكـــر فضـــائل علـــي أمـــير المـــؤمنين

ثم يعــود إليــه فيقــرّ بشــطرٍ منــه مــع  ،وجــدناه ينســى نفســه فيــذكر أمــراً قــد أنكــره في موضــع أو أكثــر
وقــد  - كمــا فعــل مــع هــذا الحــديث  !!ويصــرف الشــطر الثــاني إلى غــير معنــاه !تكذيبــه الشــطر الآخــر

ولكـن كلامنـا هنـا مـع الوهّـابي الألبـاني وقولـه إنّ شـيخه ابـن تيميـه قـد  - وفيناه حقّه في هذا البحث
  !...قرّر الحديث أحسن تقرير وهو أنّ الموالاة هنا ضدّ المعاداة وهو حكم ثابت لكلّ مؤمن

ـــث النبويــّـة زاخـــرة في تقريـــر  ؟وهـــل هـــذا يخفـــى عـــن ذي أدنى لــُـبّ  ـــيس القـــرآن الكـــريم والأحادي أل
للحجّــاج بعــد قفولــه مــن  فمــا فلســفة جمــع النــبيّ  !؟عــادا*م للمشــركينالمــوالاة بــين المــؤمنين وم

مَـن  « :ويقـول حجّة الوداع ويخطـب qـم تلـك الخطبـة المعروفـة ثمّ يأخـذ بيـد أمـير المـؤمنين علـيّ 
فقـــــرن ولايتـــــه بولايتـــــه  .»كنـــــتُ مـــــولاه فهـــــذا علـــــيّ مـــــولاه، اللّهـــــم والِ مَـــــن والاه وعـــــادِ مَـــــن عـــــاداه

  .وكذلك معاداته ،
____________________  

  .هـ ١٤١٥الرياض  - مكتبة المعارف ،٢٦٣ :٥الألباني  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة) ١(
   



١٢٧ 

  !؟ثمّ لمَِ اختار عليّاً من دون غيره.. .اللّهم هؤلاء المؤمنين مواليّ فوالهم :ولم يقل
فقـد كـان الـدافع لتحريـر الكـلام « :فقـال ،ني إلى كـلام ابـن تيميـه عـن حـديث الغـديروعـاد الألبـا

وبيـــان صـــحّته أنــّـني رأيـــت شـــيخ الإســـلام ابـــن تيَمِيـــه، قـــد ضـــعّف الشـــطر الأوّل مـــن الحـــديث، وأمّـــا 
وهــــذا مــــن مبالغاتــــه الناتجــــة في تقــــديري مــــن تســــرّعه في تضــــعيف ! الشــــطر الآخــــر فــــزعم أنــّــه كــــذب

  .)١( »يجمع طرُقها ويدقّق النظر فيها واالله المستعان الأحاديث قبل أن
وللصنعاني كتاب رفع الأسـتار لإبطـال أدلـّة القـائلين بفنـاء النـار ردّ فيـه علـى ابـن تيميـه وصـاحبه 

  :وحقّقه الألباني فقال في مقدّمة التحقيق ،ابن قيّم الجوزيةّ
ث صـــ :بعــد هــذا أعــود فـــأقول« ريحة في الدلالــة علــى بطـــلان إنّ مــا تقــدّم مـــن الآيــات والأحاديــ

  ؟فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه وانتصر له تلميذه ابن قيّم الجوزيةّ ،القول بفناء النار
إنمّــــا هــــو أنــّــه لمــــا توهمّــــا أنّ بعــــض  ،إنّ أحســــن مــــا أجــــد في نفســــي مــــن الجــــواب عنهمــــا :فــــأقول

ولم يصــحّ عنــد  ،م روايــة ودرايــةوهــم قــدوتنا جميعــاً لــو صــحّ ذلــك عــنه ،الصــحابة قــد ذهبــوا إلى ذلــك
والشفقة على عبـاده تعـالى  ،واقترن مع ذلك غلبة الخوف عليهما من االله ،المؤلّف الصنعاني رحمه االله

وسـاعدهما علــى ذلـك ظــواهر  ،وغمرهمــا الشـعور بســعة رحمتـه وشمولهــا حـتىّ للكفّـار مــنهم ،مـن عذابـه
  وقالا ما لم يقل  ،فأذهلهما ذلك عن تلك الدلالة القاطعة !!بعض النصوص ومفاهيمها

____________________  
  .٣٤٤ :٤سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ١(

    



١٢٨ 

وما أرى لهما شبهاً في هذا إلاّ ذلك المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضـلّ  ،!أحد قبلهما
  .)١( »!!عن ربهّ فلا يقدر على تعذيبه

  !ولو قُدّر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة :فكيف يقول ابن تيَمِيه :قال
أليس هذا مـن أكـبر الأدلـّة  !فكأنّ الرحمة عنده لا تتحقّق إلاّ بشمولها للكفّار المعاندين الطاغين

  !؟على خطأ ابن تيميه وبعُده هو ومَن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة
  .)٢( »!فغفرانك اللهم

كـان عميـداً   .مـن علمـاء دمشـق المعاصـرين ،الدكتور الشـيخ محمّـد سـعيد رمضـان البـوطي - ٧٦
  .وله عشرات الكتب والمؤلفّات ،لكليّة الشريعة

  :قال في كتابه فقه السيرة النبويةّ
واعلم أنّ زيارة مسجده وقبره صلّى االله عليه وسلّم من أعظم القُربات إلى االله عزّ وجلّ، أجمـع «
ــك إلاّ ابــن تيَمِيــه، فقــد  علــى ــك جمــاهير المســلمين في كــلّ عصــر إلى يومنــا هــذا، لم يخــالف في ذل ذل

  .)٣( »ذهب إلى أنّ زيارة قبره صلّى االله عليه وسلّم غير مشروعة
____________________  

  .٢١رفع الأستار ) ١(
  .٢٥رفع الأستار ) ٢(
  .هـ ١٤٢٣ ،بيروت - عاصردار الفكر الم .٥٦٠ ،الدكتور البوطي ،فقه السيرة) ٣(

    



١٢٩ 

  :قال ،وفي كتاب آخر له
ـــع أخطـــاء لـــه، فمـــا عقـــدتُ « وبعـــد، فلـــم أكـــن أهـــدف مـــن هـــذه الوقفـــة مـــع ابـــن تيَمِيـــه، إلى تتبّ

فصول هذا الكتاب لشيء مـن هـذا الغـرض، ولكـنيّ أردتُ أن أوضّـح أن ابـن تيميـّه وهـو نمـوذج مـن 
اتباعـاً للسّـلف  -ولهمـا نظـائر  -يتبـينّ رأيـه في هـاتين المسـألتين قادة مَن يُسمَّون اليوم بالسّـلَفيّة، لم 

ـــأنّ الســـلف أو بعضـــاً مـــنهم كـــان علـــى هـــذه  ـــث إّ}ـــم ســـلف، ولم يـــدافع عـــن رأيـــه فيهمـــا ب مـــن حي
العقيــدة، بــل إننّــا لــنعلم جميعــاً أنــّه لا يوجــد واحــد مــن الســلف الصــالح علــى امتــداد عصــوره الثلاثــة 

  .)١( »...)وهذا هو تعبيرُ ابن تيَمِيه(نوع حادثٌ بالعَينْ إنّ العالم قديمٌ بال: قال
ومــا كـان عليــه  ،وسـيرته قــولاً وعمـلاً  لا كـلام معنــا مـع السَّــلفيّة ممـّن يتوسمّــون خطـى النــبيّ 

لامنـا مـع التيميـّين الـذين وإنمّـا ك ؛مـن ابـن تيَمِيـه ،السلف الصالح ممّن هم أقـرب عهـداً بـالنبيّ 
وتمسّـكوا بـذيل ابـن تيميـه ورأوا فيـه أنـّه السّـلف كـلّ  ،أعرضوا عن الصحابة والتابعين وتـابعي التـابعين

وهتفـوا  ؛وقوله عندهم وحيٌ وإن نطلق الوحي الكريم بنقيضه وأظهر كفر صاحبهم وبِدعتـه ،السلف
حد من السلف الصالح على امتداد عصـوره لصاحبهم وانتصروا له وإن كان قوله لا وجود له عند وا

وزندقتــه وفســقه وبِدعتــه  !ولم يلتفتــوا للأحكــام الــتي أصــدرها علمــاء المــذاهب بتكفــير هــبلهم ؛الثلاثــة
  ومن ثمّ إيداعه السجن ثلاث مراّت في كلّ مرّة يكتب

____________________  
 ،بـيروت - دار الفكر المعاصـر ،الطبعة الأولى ١٨٦طي الدكتور البو  ،السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي) ١(

  .هـ ١٤٠٨
    



١٣٠ 

إذا اطُلــق ،مــن تلــك الأفكــار الشــاذّة !بخطــّه توبتــه الكاذبــة عــاد إلى مــا كــان عليــه مــن آراءٍ يهوديــّة  ،فــ
  !؟فأيّ سَلفيّة تلك التي يزعمها التَيميّون .حتىّ اُخرج المرةّ الثالثة جسداً بلا روح !صابئيّة خارجيّة

وهـا قـد رأينـا أنّ ابـن تيميـه لم يبُـالِ أن يخـالف السَّـلَف كلّهـم ممثلّـين في أصـحاب « :ل البـوطيقا
مالك والشافعيّ وأبي حنيفة، كما قال هو بذاته في النّص الذي نقلنـاه عنـه، اتبّاعـاً لمـا يقضـي بـه في 

  .)١( »...منهج تفسير النصوص )نظره واجتهاده(
فمَـن  ؛بأهل السنّة والجماعة وذلـك إذا حـزqم أمـرٌ لا مخـرج لهـم منـه وابن تيميه والتَيمِيّون يلوذون

  !؟هم أهل السنّة والجماعة إذا لم يكن منهم أصحاب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة
فإضـافة إلى شـذوذه في جانـب العقيـدة والســيرة  ؛أوقعـه في تناقضـات حــادّة ،إنّ مـنهج ابـن تيَمِيـه

انظـر  - الإمـام المطلـق :ولأجلـه سمـّاه أصـحابه ،ل السـنّة والجماعـةوالفقه والتفسير مماّ أخرجه عن أهـ
أي أنـّه لا يفـتي بفتــوى لأحـد تلـك المـذاهب وإنمّــا بمـا وصـل إليــه  - مقدّمـة منهـاج السـنّة لابــن تيميـه

لكنـّه  ،وعلـم الكـلام والمشـتغلين بـه ،أنهّ يهاجم الفلسفة والفلاسفة :ومن تلك التناقضات .اجتهاده
  !ك العلوم ويرمي فيها بسهمٍ خائبيتوغّل في تل

____________________  
  .١٨٦ ،السلفيّة) ١(

   



١٣١ 

ولا شــكّ أنّ خــوض ابــن تيميــه هــذا في علــم الكــلام ومســائله ينســجم مــع قــراره « :قــال البــوطي
ولكنــّـه لا  ،الــذي نقلنـــاه عنـــه والمتضـــمّن جـــواز الاشـــتغال qـــذا العلـــم لإحقـــاق الحـــق وإبطـــال الباطـــل

ينســجم ولا يتّفــق أبــداً مــع هجومــه العجيــب والشــديد في أمــاكن ومناســبات أخــرى علــى المشــتغلين 
مـــع العلـــم بـــأنّ أيــّـاً مـــن هـــؤلاء  ،المتعـــاملين مـــع أســـاليب المناطقـــة ومفـــاهيم الفلاســـفة ،بعلـــم الكـــلام

م وبالمقـــاييس العلمـــاء الـــداخلين في حظـــيرة أهـــل الســـنة والجماعـــة لم يتوغّـــل في مباحـــث علـــم الكـــلا
  !.والمصطلحات المنطقية والفلسفية أكثر مماّ توغّل ابن تيميه ذاته

فــانتهى بعـد كـلام طويـل وفي أكثـر مــن  ،كمـا تحـدّث ابـن تيميـه أيضــاً عـن علـم المنطـق والفلسـفة
وإلى التأكيـد بـأنّ كـلّ مَـن يمارسـه وينظــر  ،مناسـبة ورسـالة إلى التشـنيع علـى هـذا العلـم والتحــذير منـه

وزاد في التشــنيع علــى المقبلــين  !كثــير العجــز عــن تحقيــق علمــه وبيانــه  ،فهــو فاســد النظــر والمنــاظرة فيــه
ولا حاجـة لاسـتقراء مواقفـه التشـنيعيّة هـذه فهـي أمـر  ،على هذا العلـم عـن هـذا القـدر أكثـر مـن مـرةّ

  .معروف عنه ورأي شائع وذائع له
ماتــه التشــنيعيّة هــذه وهــو غــارق في أنـّـه يصــيح بكل ،ولكــن العجــب كــلّ العجــب في هــذا الأمــر

موغــل إلى أبعــد حــدٍّ في التعامــل مــع قواعــد  ،أقصــى أوديــة التعامــل مــع المقــاييس والمــوازين الفلســفيّة
مؤيــّـد لأفكـــار المناطقـــة  ،ولا يعنيـــني أنــّـه في اســـتغراقه وإيغالـــه هـــذين .الفلســـفة ومقولا*ـــا ومفاهيمهـــا

 ،تعلّم المنطق والفلسفة وأكبّ على دراستها بكلّ إقبـال وجـدّ إنمّا المهم أنهّ قد  ،والفلاسفة أو منتقد
  وها هو ذا في

    



١٣٢ 

فكيـف يصـحّ  !حديثه عن المنطق والفلسفة يحاور ويناقش مناقشة الخبير البصير ثمّ الممـارس المـتمكّن
 ،له بعد هذا أن يخاطب الناس عموماً كما يخاطـب الوصـي والـولي القُصَّـر الـذين عهـد إليـه برعـايتهم

فعلمـتُ أنّ أكثـر  ،لقد تعلّمت لكم الفلسفة والمنطق ووقفتُ علـى مقاييسـها ومفاهيمهـا :يقول لهم
فــلا تضــيعوا qمــا وقتــاً ولا تبــذلوا في ســبيلهما جهــداً  ،مــا فيهمــا باطــل مــن الكــلام ووهــمٌ مــن القــول

ن قـوّة العارضـة وإذا سـلّمنا أنّ لابـن تيميـه مـ !فإنّ الاشتغال qما عليكم حرام ومحظـور ،بدون طائل
 ،وحصــافة الــرأي والاســتقامة علــى ديــن االله مــا يجعلــه في مكــان القــدوة لســائر مَــن بعــده مِــن النــاس

  ؟أفليس اقتداؤهم بفعله خيراً من اقتدائم بقوله الذي يتناقض مع فعله
هـو أنّ  :مـع فـارق واحـد ،وماذا صنع الإمام الغزالي أكثر مـن هـذا الـذي صـنعه الإمـام ابـن تيَمِيـه

ــّع علــى مائــدة الفلســفة يتنــاول منهــا  ،لأوّل لم يحــرّم علــى النــاس مــا أباحــه لنفســها أمــا الثــاني فقــد ترب
ويحذّرهم من أن يذوقوا  ،ويصيح في كل مَن حوله يطردهم عن المائدة ،بأطباقها كما يحُبّ  )١(ويعثو 

  .)٢( »!لأنّ كلّ ما عليها طعامٌ آسن ضارّ غير مفيد ،منها مذاقاً 
لـه مؤلّفـات في  .مـن علمـاء مكّـة المكرّمـة المعاصـرين ،ور الشيخ عمر عبـد االله كامـلالدكت - ٧٧

  وله ردّ على ابن تيميه في .العقيدة والفقه والاقتصاد
____________________  

  .أي بالغ في الكبر والكفر والفساد ،من عثا ،يعثو) ١(
  .١٦١ ،السلفية) ٢(

    



١٣٣ 

  :جاء فيه .)شبيه من أقوال السلفنقض قواعد الت(سماّه  ،رسالته التدمرية
وهـــذا الكتـــاب ردّ مختصـــر علـــى أهـــم مـــا ورد مـــن أفكـــار وكـــذا المنطلقـــات الـــتي بنُيـــت عليهـــا في «

الكتـاب الموسـوم بالعقيـدة التدمريـة والمنسـوب للشـيخ ابــن تيميـه وكـلّ يؤُخـذ مـن كلامـه ويـُردّ، خاصّــة 
  .)١( »ة المعصومة وهنا مكمن الخطروأن هذه الأفكار والآراء تعارض ما يعتقده جمهور الأمّ 
  :وفي كتاب كلمة هادئة في الزيارة وشدّ الرحال قال

لأنّ زيارتـــه  ،اســـتحباب شـــدّ الرحـــال إليهـــا :ولازم اســـتحباب زيـــارة قـــبره صـــلّى االله عليـــه وســـلّم«
فهـذا كالتصـريح باسـتحباب شـدّ الرحـل لزيارتـه صـلّى  ،للحاج بعد حجّه لا تمكـن بـدون شـدّ الرحـل

وقـد درج علمـاء الإســلام وفي مقـدّمتهم الحنابلـة علـى هــذا الفهـم واتّفقـوا علـى شــدّ  .االله عليـه وسـلّم
ــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم  ،إلى أن جــاء ابــن تيميــه في القــرن الثــامن ،الرحــال واســتحباب زيــارة قــبر الن

  .ل لا تستحبّ زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّموخالف عامّة المسلمين وقا
 ،وقد نقلنا إجماع المسلمين على مشروعيّة زيارة قبر النبي صلّى االله عليه وسلّم في مختلـف الأزمنـة

 ،فهل من الحكمة أن نأخـذ بقولـه وفهمـه للمسـالة ،وأنهّ لم يخالف في ذلك غير ابن تيميه ومَن تبعه
مــع أنّ إجمــاعهم في عصــر واحــد حجّــة  ؟ين في عصــور مــا قبــل ابــن تيَمِيــهونــدع إجمــاع أئمّــة المســلم

  فضلاً عن ،ملزمة
____________________  

  .هـ ١٤٢٦دار المصطفى  ،الطبعة الأولى ٨ ،الدكتور عمر عبد االله كامل ،نقض قواعد التشبيه) ١(
    



١٣۴ 

  .)١( »أقوال أكثر أئمّة المسلمين بعد عصر ابن تيَمِيه
لـه  .من كبار علماء دبي المعاصرين ،لشيخ عيسى بن عبد االله بن مانع الحِمْيريالدكتور ا - ٧٨

  :جاء فيه .منها كتاب تصحيح المفاهيم العقيدية ،مؤلفّات في العقيدة
وهـــذا تـــرْكٌ مـــن ابـــن تيميـــه لمـــذهب الســـلف بالكليــّـة وادّعـــاءٌ علـــيهم بمـــذهب غـــير مـــذهبهم ... «

استبشعها العلمـاء واسـتبعدوها، وقـد رأينـا لهـذا المخـالف ومَـن ودخول في مضايق وعرة وشنائع أمور 
شــايعه ألفاظــاً شــنيعة لم تــرد في الكتــاب والســنّة، ولم ينطــق qــا أحــد مــن الســلف؛ فــأثبتوا الجســـميّة 
صـراحة، وأثبتـوا الجهـة والحــدّو التحيـّز والحركـة والصــوت والانتقـال والكيـف وغــير ذلـك مـن التجســيم 

  .)٢( »الصريح
  :ضاً وقال أي

وهـو  ،ولم يَـنْتهِ ابن تيميه عنـد هـذا الحـد بـل نسـب الله تعـالى الجهـة بـلازم كلامـه ومنطـوق أقوالـه«
بـاالله عليـك هـل  :فنقـول لـه ،القائل لا نَصِف االله تعالى إلاّ بما وصف به نفسه كما هو مشهور عنـه

مــا  ؟،وجــدت آيــة أو حــديثاً ولــو ضــعيفاً أو أثــراً عــن الســلَف الصــالح أّ}ــم يصــفون االله تعــالى بالجهــة
   ،هذا إلاّ ابتداع ابتدعته

____________________  
  .هـ ١٤٢٦ ،الطبعة الأولى ن دار المصطفى ٤٤عمر عبد االله كامل  ،كلمة هادئة في الزيارة وشدّ الرحال) ١(
  .هـ ١٤١٩ ،مصر - دار السلام ،الطبعة الأولى ١٣١ ،عيسى الحمِيري ،صحيح المفاهيم العقديةّت) ٢(

    



١٣۵ 

  .)١( »نسأل االله تعالى السلامة ،وضلال ابتكرته
فالحاصـل مـن هـذا أنـّه يتبـينّ لـك أنّ ابـن تيميـه عشـوائي في فهمـه « :وخلص الدكتور عيسـى إلى

  .)٢( »دو له إذا استطاع بذلك أن ينصر مذهبهولا يمشي على قاعدة مستقيمة بل يتبّع ما يب
ونحــن نســأل االله تعــالى الســلامة مــن أن نقــول مــا قالــه ابــن تيميــه وتابعــه الوهّــابيّون فصــاروا فِرقــةً 

لنــــا ربُّنـــا المنــــزهّ عــــن الجســـميّة والجهــــة والتحيــّــز والحركــــة  :ولنـــا أن نقــــول لهــــم ،مباينـــةً لعامّــــة المســــلمين
 ،ولنــا نبينّــا  .ولكــم ربّكــم الــذي هــو محــلّ كــلّ الحــوادث ؛دثوكــلّ صــفات الحــوا.. .والصــوت

ونحـن نعتقـد  ،وأنتم تنُكـرون ذلـك ،أشرف الخلق أجمعين ن ونعتقد به الوسيلة المقبولة لدى االله تعالى
د معـه عهـداً علـى أن لا نزيـغ فنـزوره ونجـدّ  ،وأنّ قبره روضة من ريـاض الجنـّة ،حيّ في قبره أنهّ 

وتســـتحلّون  !بــل صــرتم إلى تكفيرنــا ؛وأنــتم تحرّمــون ذلــك وتمنعــون منـــه ؛عمّــا جــاء بــه مــن االله تعـــالى
وغـــداً  ،...إنــّـه عظـــام رمّـــة وتقولـــون عـــن نبينّـــا  !دماءَنـــا وتفُضّـــلون كفّـــار أهـــل الكتـــاب علينـــا

الملتقـــى عنـــد ربٍّ لا يعـــزب عنـــه مثقـــال ذرةّ في الســـماء ولا في الأرض ويحكـــم بيننـــا بالعـــدل وحينهـــا 
  .يخسر المبطلون

مـــن علمـــاء مدينـــة صـــيدا  .الفقيـــه الشـــيخ طـــارق بـــن محمّـــد الجبـــاوي الســـعدي الشـــافعي - ٧٩
  له مؤلّفات كثيرة في الفقه والأصول والعقيدة  .اللبنانيّة المعاصرين

____________________  
  .١٣٥ ،تصحيح المفاهيم العقديةّ) ١(
  .١٧٥نفسه ) ٢(

    



١٣۶ 

ممــّا أثــار عليــه الوهّــابيّين الجهلــة فســعوا لإيذائــه وهــدّدوه رغــم  ،كلّهــا في الــردّ علــى ابــن تيَمِيــه  ،والســيرة
  .دعوته لهم للحوار والمناظرة

ـينْ في شـرح الحـراّني لحـديث وكشـف  ،الـردود الشـرعيّة علـى الفتـوى الحمويـة :ومن مؤلفّاته تلك
َ
الم

  ...ابن حُصَين
ــين
َ
ــينْ أي« :قــال الســعدي في مقدّمــة كتابــه كشــف الم

َ
الكـــذب، : فهــذا كتــاب أسميتــه كشــف الم

تراءه علــى العقــل والنقــل بمــا حشــاه في شــرحه لحــديث ســيّدنا  ــت فيــه qتــان ابــن تيميــه الحــراّني وافــ بيّن
ثـــير مـــن مخازيـــه بالإشـــارة أو العبـــارة، وذلـــك بعـــد اطّلاعـــي ، منبّهـــاً علـــى كعمـــران بـــن حصـــين 

المفصّل على كتبه، كمجموع الفتاوى، ودرء التعـارض، ومنهـاج السـنّة، والصـفديةّ؛ وغيرهـا ممـّا نقلنـا 
بعــض نصوصــه فيهــا علــى قـِـدم نــوع العــالم في كتــاب كشــف الزلــل الــذي فصــلنا فيــه مذهبــه ورددنــا 

ــينْ منفصــلين متمّمــينل: عليــه، حــتىّ أنـّـك لتجــد الكشــفين
َ
فكــلّ منهمــا كمــا أنـّـه اســتوف : لزلــلِ والم

  .)١( »المطلب وحقّق المقصود، كان متمّماً للآخر في مسائل لم نتعرّض لها فيه
فهــذا آخــر مــا يسّــره االله تعــالى لنــا في كشــف مَــينْ ابــن تيميــه  :وبعــد« :وخــتم كتابــه الآنــف بقولــه

  .صينعلى العقل والنقل سيّما حديث عمران بن ح
  ،ولسنا قد تعرّضنا له لشخصه إلاّ أنهّ بات رأساً لفرقة ترجع إليه القول«

____________________  
  .دار الجنيد ،طارق السعدي ،مقدّمة كتاب كشف المين) ١(

    



١٣٧ 

.. .فبـات بيــنهم علَمـاً محقّقـاً بارعــاً  ،وروّجـت لـه بــين عـوام العلمـاء ،وتُوقـِف العقـل والنقـل علــى بيانـه
  .ما أوجب علينا التخصيص والتنصيص ،الخ

ليعرفــوا مكانــة  ،فأسـأل االله تعــالى كشـف بصــيرة أتباعـه فضــلاً عـن المغبــونين والمغـتريّن بــه إلى الحـقّ 
لــيس فيمــا انفــرد فيــه إلاّ البِدعــة والضــلالة  ،وأنــّه لــيس إلاّ مــارق زنــديق ،هــذا المبتــدع علــى التحقيــق

  .)١( »وفرُقة الجماعة
ــ أنــّه   - كــذا - ابن تيميــه شــيخ إســلام المتســلّفين الوهّــابيّين وإمــامهم المطلــقمــا أعظمهــا خزايــة ب

 ،ولم يقـف عنـد ذلـك .كذّاب علـى العقـل يتصـيّد بـذلك عبيـد الـدنيا ومـا لهـم في الآخـرة مـن خَـلاق
مـا لا يحتمـل  ،وتحميـل مـا يضـطرّ إلى تصـديقه ،إنمّا امتدّ كذلك إلى النقل وتكذيب الـنصّ أو تحريفـه

ــّـه لـــيس إلاّ مـــارق زنـــديق صـــاحب بِدعـــة  ؛وراً بعيـــدةويـــذكر أمُـــ وعلـــى هـــذا حكـــم عليـــه الســـعدي أن
  .عامله االله تعالى ومَن تبعه بعدله .وضلالة وفرُقة للجماعة

  .من رجالات الكويت المعاصرين ،الشيخ يوسف بن هاشم الرفاعي - ٨٠
للـــدعوة والإعـــلام في ورئـــيس الاتحـــاد العـــالمي  ،مؤسّـــس معهـــد الإيمـــان الشـــرعيّ في دولـــة الكويـــت

  .لاهور وفي القاهرة
  .له كتاب الردّ المحكم المنيع على شبهات ابن منيع

  :قال ،نقتطف منه هذه الفقرة فهي وافية بالغرض
  خرج على الإجماع في بعض لما  رحم االله خصوم الشيخ ابن تيميه فإّ}م«

____________________  
ينْ ) ١(

َ
  .الخاتمة - كشف الم

    



١٣٨ 

أقاموا له المناظرات الكثيرة المفتوحة في مصـر ودمشـق بحضـور العلمـاء والـوزراء وطلبـة العلـم ولم  ،آرائه
  .)١( »يحكموا عليه من طرف واحد

لــه مؤلفّــات واســعة في  .عــالم مصــري معاصــر ،الشــيخ محمــود ســعيد بــن ممــدوح الشــافعي - ٨١
  .الحديث والفقه

  :لكمن ذ ،له ردود على ابن تيميه وأتباعه وتلامذته
  ،مــن علمــاء الحنابلــة )٧٢٨ - ٦٦٤(ولا يخفــى أنّ الشــيخ أحمــد بــن تيميــه الحــراّني الدمشــقي «

ت لـــه آراء واختيـــارات انفـــرد qـــا وأحـــدث بعضـــها دويــّـاً هـــائلاً بـــين العلمـــاء لاســـيّما في مصـــر  ،كانـــ
 وابــن كثــير بــل إنّ تلاميــذه المقــربّين كــالمزِّي والــذهبيّ  ،وانتُقــد انتقــادات واســعة مــن معاصــريه ،والشــام

وقـد  ،وبانقضـاء هـذا العصـر أفـل نجـم هـذه الفتنـة ،وأشباههم كابن رجـب الحنبلـي انتقـدوه وعارضـوه
وكلمـات التقـي السُّـبكي وابنـه  .أكثر العلماء فيما بعد مـن التحـذير مـن شـذوذات الشـيخ ابـن تيَمِيـه

العراقـي والحـافظ ابـن  )أبي زرعـة( بــالتاج والصلاح العلائي والحافظ العراقي وابنه وليّ الدين المعروف 
ـــني والتقـــي الحصـــني أقـــول كلمـــات  ،وغـــيرهم مـــن معاصـــريهم ومَـــن جـــاء بعـــدهم ،حجـــر والبـــدر العي

المـــذكورين وغـــير معروفـــة لأهـــل العلـــم في معارضـــة شـــذوذات الشـــيخ ابـــن تيميـــه نصـــيحةً للمســـلمين 
ومـن قيـام علمـاء  .والتبـديع ودفاعاً عن حوزة الدين وحفاظاً على أعراض أئمّة المسلمين من التكفـير

  المسلمين 
____________________  

  .هـ ١٤١٠الكويت  - مكتبة دار القرآن الكريم ،الطبعة السابعة ،٥يوسف الرفاعي  ،الردّ المحكم المنيع) ١(
    



١٣٩ 

فقـد ظهــر في وســط جزيـرة العــرب في النصــف  ،بالنُّصـح التــامّ ودرء الفِــتن في مهاجعهـا لقــرون متتاليــة
وكـان معجبـاً بـآراء ابـن  ،١٢٠٦ن القرن الثالث عشر الشـيخ محمّـد بـن عبـد الوهّـاب المتـوفىّ الثاني م

نتقَدة وعضّ عليها بالنواجذ
ُ
  .تيميه الشاذّة الم

وزاد تمسّكه qا أنهّ نشأ في بادية نائية فلم يتمكّن من معرفة اتجّاهات أهل العلم في دفع دخائـل 
ولم يـداخل ابـن عبـد  ،ضـلاً عـن فقهـاء مـذهب السـادة الحنابلـةوانفرادات ابن تيميه عند أهل العلم ف

  .)١( »الوهّاب العلماء مداخلةً جيّدة تمكّنه من النظر الصحيح والموازنة بين الرأي والرأي الآخر
إنّ ما ذهب إليه الشيخ الشافعي محمود سـعيد في علـّة تمسّـك ابـن عبـد الوهّـاب بـآراء ابـن تيميـه 

كونــه قــد نشــأ في باديــة نائيــة لم تمكّنــه مــن مداخلــة العلمــاء والتّفقــة في معرفــة الــرأي والــرأي   ؛الشــاذّة
ــك أنّ هــذه النشــأة في مثــل هــذه البيئــة الصــحراوية القاســيّة بعيــداً عــن  ،هــو عــين الحقيقــة ،الآخــر ذل

اً لو أنّ ابن تيميـه وأظنّ ظنّاً قويّ  ،معاهد العلم والمعرفة لا تعطي نفسه إلاّ المفاهيم البسيطة الساذجة
والقــرآن الكــريم قــد نطــق بحقيقــة الأعــراب في أكثــر مــن  ،لتابعــه ابــن عبــد الوهّــاب ،قــد دعــا إلى وثــنٍ 

نزَْلَ ابُّ ( :منها ،آية
َ
لاّ فَعْلمَُوا حُدُودَ مَاأ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدّ كُفْراً وَنفَِاقاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
   الأْ

____________________  
  .هـ ١٤٢٣الإمارات  ،الطبعة الأولى ن مكتبة دار الفقيه ،٦محمود سعيد  ،أحكام القبوركشف الستور عن ) ١(

    



١۴٠ 

  .)١( )رسَُو9ِِ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   َ!َ 
وتعـاون آل  ،مع التذكير أنّ نجوم ابن عبد الوهّاب كان مـع دخـول الإنجليـز المحتلـّين جزيـرة العـرب

ــك ،ســعود معهــم ضــدّ الأتــراك العثمــانيّين باعتبــار أن الأتــراك مســلمين وإن  ؛فيمــا رفــض الهواشــم ذل
أعطـــى الإنجليـــز الســـلطة الزمنيـّــة لآل  ،وبعـــد هزيمـــة الجيـــوش العثمانيـّــة .فيمـــا الإنجليـــز كفّـــار ،ظلمـــوا
وأعطوا السلطة الدينيّة لآل الشيخ وهي أسرة محمّـد بـن عبـد  ،وبذا ظهرت المملكة السعوديةّ ؛سعود

ـــع زوراً  .ومـــا زال الأمـــر كـــذلك إلى يومنـــا ،ديّ الوهّـــاب التميمـــي النَجْـــ ـــة حركـــة سياســـيّة تتقنّ فالوهّابيّ
  !باسم الدين

سـواء كـان  - إنّ شدّ الرحال أي السـفر لزيـارة القـبر النبـوي الشـريف« :قال الشيخ محمود سعيد
وهـــو قريـــب مـــن الوجـــوب عنـــد بعـــض  ،مـــن أهـــم القربـــات - ســـفراً تقصـــر فيـــه الصـــلاة أو لا تقصـــر

  .بل واجب عند الظاهريةّ وكثير من المالكيّة والحنفيّة ،العلماء
وعلــى كــون هــذا الســفر قربــة درج ســائر الفقهــاء في المــذاهب الإســلاميّة العقديــة والفقهيــة رحمهــم 

فصـرحّ  ،وقـد خـالف هـذا الإجمـاع الشـيخ أحمـد بـن تيميـه ،فكان إجماعـاً للأمّـة الإسـلاميّة ،االله تعالى
مَـن أراد أن يـزور القـبر  :وقـال ،سفرُ معصية لا تقصـر فيـه الصـلاة نبيّ بأنّ السفر لزيارة قبر ال
  الشريف فليزر المدينة 

____________________  
  .٩٧ :التوبة) ١(

    



١۴١ 

  .المنوّرة لأيّ غرض مشروع ثمّ تكون زيارة القبر الشريف تبعاً لا استقلالاً 
ـــة شـــنيعة لم يتجـــرأّ عليهـــا أحـــ د مـــن علمـــاء المســـلمين وقـــد سُـــجن الشـــيخ ابـــن تيميـــه وهـــي مقال

فـدافعوا عـن مقالتـه ونشـروها  ،حـتىّ جـاء مَـن يعـدّون كلامـه كـالوحي المتلـوّ  ،وأخمـدت الفتنـة ،بسببها
  .)١( »واالله الأمر ،وأوقدوا نار الفتنة

ولا يــراه  ،كيــف أنّ شــيخ الفتنــة لا يبــيح زيــارة قــبر ســيّد الرســل   ،أرأيــت أيهّــا المســلم الغيــور
مشروعاً مـا لم يقـترن بمقدّمـة صـحيحة وغـرض صـحيح كـأن يكـون جلـب بضـاعة أو بيـع بضـاعة أو 

إنّ شــدّ الرحــل إلى يثــرب الــتي  ،وهكــذا مــن أمُــور الــدنيا الــتي لا حرمــة فيهــا.. .زواج أو شــراء عقــار فــ
ــــوّرة«أضــــاءت بنــــور النبــــوّة فصــــارت  ــــه أن  ،جــــائز »المدينــــة المن ــــزور قــــبر النــــبيّ وبعــــد ذلــــك يجــــوز ل ي

  !عرَض وليس بغرَض ،فزيارته  ،
الـذي قلـع بـاب خَيْـبر وفجـع اليهــود  لأمـير المــؤمنين علـيّ  ،وفي ناصـبيّة ابـن تيميـه ومَـن تبعـه

  :قال محمود سعيد ،وناصبيّة ابن تيميه لعِترة رسول االله  ؛إذ فلق رأس فارسهم مَرْحب
ترة المطهّــرة ولكــن بحــدٍّ وإلى مقــامٍ لا يتجاوزونــه البتــة« تراهم يــأتون إلى كــلّ  ،وآخــرون يتولــّون العِــ فــ

فـإذا  ،ثابتة بالأحاديث الصحيحة فيتأوّلو}ـا دفعـاً بالصـدر لتوافـق بعـض المـذاهب فضيلة لعليّ 
حة أنّ عليّاً مولى المؤمنين وأنهّ لا يغادر الحقّ وأنهّ أعلم وأشـجع الصـحابة جاء في الأحاديث الصحي

  وأسبقهم إسلاماً وهو
____________________  

  .١٨٥ ،كشف الستور) ١(
    



١۴٢ 

وازداد  ،اشتغلوا بتأويل الأحاديث الصحيحة بما يوافـق المـذهب ،إلى غير ذلك ،الكراّر الذي لم يهُزَم
 ،فيعوّلون عليه في نفـي خصـائص علـيّ  ،لى منهاج بِدعة ابن تيَمِيهبعضهم جحوداً بالالتجاء إ

  .)١( »وتدعيم أسس النَّصب
ئمِّةً يدَْعُونَ ( :وهكذا صار ابن تيميه وأتباعه مصدر فتنة وضـلال ودعـاة إلى النـّار

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

ونَ  ُrَُّارِ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ لاَ ينsا sَِ٢( )إ(.  
  .من علماء الأردن المعاصرين ،المحدّث الشيخ حسن بن علي السقاف - ٨٢

قــال في  .ولـه ردود علــى الوهّابيـة واrسّــمة والنواصـب ،لـه مصـنّفات في الحــديث والفقـه والعقيــدة
  :تناقضات ابن تيميه والوهّابيّين وخروجهم عن الإسلام

فـــوا فيهمــا كتبـــاً كثـــيرة ردّوا علـــى بــرع علمـــاء كثـــيرون مــن المســـلمين بعلمـــي المنطــق والفلســـفة وألّ «
مخـــــالفيهم، كإمـــــام الحـــــرمين والغـــــزالي والـــــرازي وغـــــيرهم، واعتـــــبر الوهّابيّـــــة أنّ هـــــذا العلـــــم مـــــن البِـــــدع 
والضلالات مع أنّ إمامهم ابن تيميه خاض فيه إلى القاع وتابع الفلاسـفة في بعـض أقـوالهم الخارجـة 

 »وغير ذلك، مع أنـّه أيضـاً صـنّف كتابـاً في تحـريم المنطـق عن دائرة الإسلام كقولهِ بقدم العالم بالنوع
)٣(.  

  وقد تبينّ لنا من الكلام السابق أنّ أمثال ابن تيميه والدارمي« :وقال
____________________  

  .هـ ١٤٢٥الإمارات  ،الطبعة الأولى مكتبة الفقيه ١١٩محمود سعيد  ،غاية التبجيل) ١(
  .٤١ :القصص) ٢(
 ١٤٢٠الأردن  - دار النـووي ،حسـن السـقاف الطبعـة الأولى ،الوهّابية أفكارها الأساسية وجـذورها التاريخيـةالسلفية ) ٣(
  .هـ

    



١۴٣ 

كالحركــــة   ،وأمثــــالهم مــــن المشــــبهة واrسّــــمة يطلقــــون علــــى االله تعــــالى مــــا لم يــــرد في الكتــــاب والســــنّة
ثبتو}ـا ويـدّعون زوراً بـأنّ بـل ي ،والجلوس والاستقرار على ظهر بعوضة ويجوّزون إثبات هـذه الصـفات

  .)١( »السلف كانوا يثبتو}ا
  :وقال أيضاً 

 »مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه«وأما قوله  :)٤/٨٦(قال ابن تيميه لا حيّاه االله في منهاج سنّته «
  ...وتنازع الناس في صحّته ،لكن هو مماّ رواه العلماء ،فليس هو في الصحاح

تُ مــولاه فعلــيّ مــولاه«وأمّــا  :قــال :قــال !بزعمــهثمّ قــال هنــاك نقــلا عــن ابــن حــزم  فــلا  »مَــن كنــ
 »مَـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه«حـــديث  :)أي الســـقاف(قلـــت  .يصـــحّ مـــن طريـــق الثقـــات أصـــلاً 

  )٢( !حديث صحيح متواتر عند أهل السنّة والجماعة وقد نصّ على ذلك حتىّ النواصب
فلقــد تكلّمنــا بمــا  ،لنــا وقفــة قصــيرة مــع ابــن تيَمِيــه ،وقبــل الانتقــال إلى بقيّــة كــلام السّــقاف :أقــول

ت حــتىّ  فيــه كفايــة لعاقــل في نقــض الــنقض علــى مفتريــات ابــن تيميــه فيمــا أنكــره مــن الصــحيح الثابــ
لا نستغرب أن يقول ابن تيميه أنّ شخصاً اسمه عليّ بن أبي طالـب لم  :مضى بنا القول إلى أن قلنا

وأنــذه تناقضــت أقوالــه بــين نفــي  .ر بمــا لا متّســع أكثــر منــهوتكلّمنــا عــن حــديث الغــدي ،!يولــد بعــد
  الحديث بالكلّ وبين 

____________________  
  .الأردن ،دار الرازي ٤٠٩ :١حسن السقاف  ،مجموع رسائل السقاف) ١(
  .٧٣٦ :٢مجموع رسائل السقاف ) ٢(

    



١۴۴ 

وتنــازع في صــحّته  ،ولكــن رواه العلمــاء ،لــيس هــو في الصــحاح :ذكــر شــطر منــه مــع مقولتــه المحمومــة
ـــأويلاً بعيـــداً مرفوضـــاً  ،النـــاس ـــا علـــى قولـــه ولكـــن رواه  .ثمّ عـــاد ليـــذكر شـــطراً منـــه مـــع تأويلـــه ت وعلّقن

 ،فالعلمــاء العــارفون بعلــم الحــديث قــد رووه وهــو عنــدهم صــحيح !!العلمــاء وتنــازع في صــحّته النــاس
ألـيس العلمـاء مـن النـاس  ؟هم الناس مَن ،فأوقع نفسه في هاوية ؛إلاّ أنّ الناس قد تنازعوا في صحّته

ــع العلمــاء أم نجــري مــع مَــن خــالف  ؛وقــد صــدّقوا الحــديث فيمــا نفــاه ســفهاء النــاس وشــياطينهم أنتب
  !؟مع ابن تيميه والوهّابيّين وساء مصيراً  ،حتىّ النواصب الذين أخبتوا مضطريّن للحقّ 

  .)١( )وَمَن يكَُنِ الشّيطَْانُ 9َُ قرَِيناً فسََاءَ قرَِيناً (
وعـن تجـاوز ابـن تيميـه وتجاسـره علـى الصــدّيقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء سـيّدة نسـاء العـالمين ســلام 

  :فقال السقاف ،االله عليها
   ،وذكره بطريقة ملتوية عرجاء )٢/١٦٩( )٢(بعض ذلك ذكره في منهاج سنتّه «

____________________  
  .٣٨ :النساء) ١(
أي  :منهــاج ســنّته(فســمّاه الســقاف بمــا يليــق بــه ك  ،فــإنّ ابــن تيَمِيــه سمــّى كتابــه منهــاج الســنّة النبويـّـة !اللهِ درّ السّــقاف) ٢(

فلمّـــا لم يســـتطع حـــذف بعـــض آياتـــه المباركـــة خـــوف  ؛ذلـــك أنـّــه كـــذب عمـــداً علـــى القـــرآن الكـــريم )منهـــاج ســـنّة ابـــن تيَمِيـــه
وآيـة التطهــير  ،وآيـة إكمـال الـدّين وحـديث الغـدير ،لركـوعراح يكـذّب أسـباب نزولهـا كمـا في آيـة التصـدّق حــال ا ؛العقـاب

ت في الآيـة  ،وآيـة الإنفـاق لـيلاً و}ـاراً سـرّاً وعلانيـةً  ،وآيـة شـراء الـنّفس ،وآيـة المباهلـة ،ومعنى التطهير هنا ومَـن هـم أهـل البيـ
  = أهل البيت وأمّا الأحاديث في فضائل  .وغير ذلك من الآيات.. .والأُذُن الواعية ،وآية خير البريةّ

    



١۴۵ 

عاملـه االله (ولـيس وراء قولـه  !وأّ}ـا سـيّدة نسـاء العـالمين وتظاهر في بعض تلك الجُمل بمـدحها 
ولـيس لــه مخــرج عنـدنا مــن هــذه الورطـة ولا نقبــل الــدفاع  !إلاّ الطعــن والــذمّ  -! آمـين - )بمـا يســتحق

فهـــو ناصـــبيّ خبيـــث ومجسّـــم بغـــيض شـــاء المخـــالفون أم  !عنـــه وتأويـــل بعـــض كلماتـــه هنـــاك أيّ وجـــه
  .)١(»أبوا

) ً ثَ لاََ"رُْجُ إلاِّ نكَِدا ي خَبُ   .)٢( )وَاّ?ِ
والــذي ألّفــه قبــل  ،وفي مقدّمــة تحقيقــه علــى كتــاب العلــوّ للعلــيّ الغفّــار وهــو مــن مؤلّفــات الــذهبيّ 

  :قال السقاف ،مباعدته لشيخه ابن تيَمِيه
ضرراً على عقيدة المسلمين كتب ابن تيميـه الحـراّني ومَـن أخـذ عنـه  وإنّ من أعظم تلك الكتب«

والـــذهبي وبعـــدهما شـــارح الطحاويـــة  ،أو تبـــنىّ أفكـــاره كـــابنِ زفيـــل الزرعـــي المشـــهور بـــابنِ قـــيّم الجوزيــّـة
  !اrسِّم ابن أبي العز المنسوب إلى الحنفية تمويهاً وتضليلاً 

كتـب ابـن تيميـه الحـراّني الـذي يخلـط السُّـم في الدسـم   وإنّني لا أعلم أضرَّ على المسلم المـؤمن مـن
   ،وهو رجل كثير التلوّي والمراوغة جدّاً  ،فيما كتب وصنّف

____________________  
فتســير مــع ســيرته في حــرّان صــبياًّ وقــد سمــع الخــوارج والصــابئة والنصــارى واليهــود وانتهــت  ،وأنكرهــا ابــن تَيمِيــه في ســيرته= 

ولـو أظهـر التوبـة لم يقبلهـا إلاّ  ،فلو كان رسول االله حاضراً لحكمه بنفس أحكـام قضـاة المـذاهب ،قبنهايته في سجن دمش
  .مرةّ واحدة ثمّ طهّر الأرض منه وقطع السبيل من يطلّ قرن الشيطان من نجَْد

  .٧٣٧ :٢ ،مجموع رسائل السقاف) ١(
  .٥٨ :الأعراف) ٢(

    



١۴۶ 

  !ليزرع في ثناياه أفكاره الباطلة وآراءه الفاسدة المردودة يُكثر الكلام ويطيله جدّاً فيما لا فائدة فيه
ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن تـــأليف تلميـــذه ابـــن القـــيّم اجتمـــاع الجيـــوش الإســـلاميّة وتـــأليف تلميـــذه 
ـــك عـــن كثـــير مـــن آراء شـــيخه الحـــراّني وكتـــب لـــه نصـــيحة  ـــوّ والـــذي رجـــع بعـــد ذل القـــديم كتـــاب العل

  .)١(اُشتهرت فيما بعد بالنصيحة الذهبيّة 
وخاصّـةً كتابـه  ،فينبغي لأهل الحقّ أن يتكاتفوا ويتفرّغوا للـردّ علـى الشـيخ الحـراّني اrسِّـم الناصـبيّ 

الــذي  )٢(وموافقــة صــريح المعقــول لصــحيح المنقــول  ،منهــاج الســنّة الــذي هــو حقيقــةً منهــاج البدعــة
  .)٣(وكتاب التأسيس في الردّ على أساس التقديس  )درأ تعارض العقل والنقل( بـسماّه أيضاً 

فراحــوا  ؛لم يقــف الوهّــابيون مكتــوفي الأيــدي إزاء هــذا الــردّ علــى إمــامهم الــذي أضــلّ qــم الســبيل
فلمّــا كثــرت غوغــاؤهم رأى مــن الحكمــة أن يلقمهــم  ،يكيلــون لــه الســباب المقــذع وهــو معــرض عــنهم

  :حجراً 
بعـض المشـبّهة واrسِّـمة وقـد قرأ*ـا وأمعنـتُ النظـر فيهـا  لقد وقفتُ على بعض الردود علَيّ من«

  !فوجد*ا لا تحتاج لردٍّ ولا لجواب
  وما يحتاج لجوابٍ منها هو ما ذكره الشيخ الألباني المتناقض في مقدّمة 

____________________  
  .ذكرناها كاملة ضمن هذا الفصل عن تكملة السيف الصقيل) ١(
  .السنّةمطبوع بحاشية منهاج ) ٢(
  .١٤٢٤ ،الأردن ،دار الإمام النووي ،الطبعة الثانية ٩٥الذهبي  ،مقدّمة كتاب العُلوّ ) ٣(

    



١۴٧ 

وقـد قمـتُ بـالردّ علـى مـا كتبـه وتجـنىّ بـه علـَيّ في الجـزء  ،)صـحيحته(الجزء الأوّل والجزء السادس من 
ـــث مـــن كتابنـــا تناقضـــات الألبـــاني الواضـــحات عـــة الحقـــائق في هـــذه فليرجـــع إليـــه مَـــن أراد متاب ،الثال

وأمّــا بــاقي الــردود لا تحتــاج لأن يشــتغل الإنســان بــالردّ  .القضــايا ومعرفــة المخطــئ فيهــا مــن المصــيب
وكـــذا الببغاويـــة في  !عليهـــا لأّ}ـــا تجمـــع مـــا بـــين الضـــحالة الفكريـّــة والاســـتدلاليّة والتعصّـــب والســـباب

  !ترديد ما قاله الألباني الأرنأووطيّ المتناقض
والإتحـاف بعقيـدة  ،الصواعق والشُّهب المرميـّة لأبي وداعـة الأثـري :لك الكتب التالفةومن أمثلة ت

والقــول الســديد في الــردّ علــى مَــن أنكــر تقســيم التوحيــد لعبــد الــرزاّق  ،الأســلاف لعبــد الكــريم الحميــد
وثـــلاث رســـائل لســـليمان علـــوان وهـــي الكشـــاف  ،ودفاعـــاً عـــن الســـلفية لعمـــرو عبـــد المـــنعم ،البـــدر
  ...وإتحاف أهل الفضل والإنصاف !ل المبين في إثبات الصورة لربّ العالمين والعياذ باالله تعالىوالقو 

 ؛ويعتمــد أصــحاqا في جُــلّ ردودهــم علينــا فيهــا علــى أقــوال ابــن تيميــه الحــراّني ،وكلّهـا كتــب تالفــة
ا جـدّاً لأننّـا نعـرف أّ}ـم واسـتدلالهم qـا ممـّا يسّـرن !!مع أنّ أقوال المذكور نازلة لا قيمة لها عندنا البتـة

فهـم يسـتغيثون ويرجعــون  ،مفلسـون عمليـّاً ولا يسـتطيعون أن يحركّـوا عقــولهم وأدمغـتهم في الاسـتنباط
ــة الباليــة ليســطّروا تلــك المقــالات نقــلاً عــن فتــاواه أو  إلى كتــب الحــراّني ذات الأفكــار المتضــاربة ولأدلّ

أو نحـــو هـــذه  )لابـــن تيميـــه -المعقـــول لصـــحيح المنقـــول أي موافقـــة صـــريح (منهـــاج ســـنّته أو الموافقـــة 
  فيجعلوا منها ردوداً علينا يتبجّحون qا  ،الكتب الهزيلة

    



١۴٨ 

  .)١( »لأئمّة السَّلفية ومسؤوليها لقاء دراهم معدودة يبيعون qا دينهم بعرض زائل وشهرة مزيفة
إذ إمـامهم الـذي لا يحيـدون عـن قولــه  !وهـذا هـو دأب الوهّـابيين المفلسـين فكـراً الكــافرين عقيـدةً 

تعـالى االله عـن  ،وما ابـن تيميـه إلاّ إمـام اrسّـمين المشـبّهين القـائلين بـالحوادث في ذات االله ،قيد أنملة
ــك عُلــوّاً كبــيراً وهــا قــد قــرأت في عنــاوين ردودهــم علــى الســقاف بــين في إثبــات الصــورة  :ذل

ُ
القــول الم

فإنمّـا يغترفـون مـن وحـل حـراّني مفلـس فكـراً لم  ،ا غار*م على أحدوهكذا هم إذا شنّو  !لربّ العالمين
يفلـــح أن يقـــيم حجّـــة علـــى مـــا يقـــول فكـــان مثـــل العصـــفور يفـــرّ مـــن غُصـــن إلى غصـــن كمـــا وصـــفه 

 !!بنفسـه هــو ،مجسّـم مشـبّه شـبّه ذات االله المتعـال ،وهـو ناصـبيّ مغـرق في النّاصـبيّة ،القاضـي المـالكيّ 
لـه  ،ون عيانـاً متربعّـاً علـى عرشـه كاشـفاً عـن سـاقه واضـعاً قدمـه علـى الكرسـييراه ابن تيميه والوهّـابي

 ،يتحــرّك وينــزل ويصــعد ويضــحك هــذا هــو ربّ ابــن تيميــه بزعمــه ،مثــل الإنســان.. .عــين ووجــه ويــد
لا يهمّهـم حكـم  ،متابعـة مـنهم لإمـامهم ،وبه يعتقـد الوهّـابيّون ولا يرضـون بـربّ منـزّهٍ عـن كـلّ ذلـك

وهـم علـى منهجـه مـع مَـن  .وبالفسق والزندقـة لأمـور اُخـرى !ميّة عليه بالكفر لذلكالمذاهب الإسلا
  ...يخالفوه فليس لديهم إلاّ السباب والببغاوية وإصدار الكتيبّات يتلو بعضها الآخر

____________________  
  .٥٥مصدر سابق  ،مقدّمة كتاب العلوّ ) ١(

    



١۴٩ 

  .اء الأزهر المعاصرينمن علم ،الشيخ محي الدين حسين بن يوسف - ٨٣
رأي شــاذ وكــلام كثــير فيــه تضــارب  ،إنّ لابــن تيميــه في مســألة زيــارة قــبر الرســول « :قــال

وقـد  )الـردّ علـى الأخنـائي(أو  )الجـواب البـاهر في زوّار المقـابر(ومَـن قـرأ لـه  ،وتناقض وتعمـيم و*ويـل
 ،)الصـارم المنكـي(أو ما نقله بعض تلاميذه عنـه كـابن عبـد الهـادي في  ،أو قرأ له فتاواه ،طبُع مؤخّراً 

وقد قام عليـه علمـاء عصـره في هـذه  ،من قرأ ذلك كلّه يعرف مدى التشتّت الموجود في كلام الرجل
  .وقد صرحّ ابن تيميه بأنّ الصلاة لا تقصر في السفر لزيارته  ؛المسألة وغيرها وردّوا عليه

والحاصـــل أّ}ـــم ألزمـــوا ابـــن تيميـــه ( :٣/٧٩وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقلاني في فـــتح البـــاري 
  ).بتحريم شدّ الرحل إلى زيارة قبر سيّدنا رسول االله 

وأعجــب  .)وهــي أبشــع المســائل المنقولــة عــن ابــن تيَمِيــه( :)٣/٨٠(ثمّ قــال ابــن حجــر رحمــه االله 
هـذا الـلازم لا بـأس بـه، ( :حيث قال تعليقاً علـى قـول الحـافظ هـذا )ابن باز(المعلّق  بعد ذلك لقول

 )...وقــد التزمــه الشــيخ ولــيس في ذلــك بشــاعة بحمــد االله عنــد مــن عــرف الســنّة ومواردهــا ومصــادرها
ولا قـوّة إلاّ  !؟وهـل الحـافظ ابـن حجـر لا يعـرف السـنّة ومواردهـا ومصـادرها !إلخ ما قال من عجـب

  .)١( »باالله
  .الشيخ عبد االله محمّد عكور - ٨٤

  له مؤلّفات منها كتاب إعلام الأنام بفضائل  .من علماء الأردن المعاصرين
____________________  

  .١٥٠مصدر سابق  ،الإفهام والإفحام) ١(
   



١۵٠ 

  .وأحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
  .)...لا تُشدّ الرحال(قال في شرحه لحديث 

وهذا الحديث الشريف هو الأصل الـذي بـنى عليـه ابـن تيميـه فتـواه بمنـع زيـارة سـيّدنا رسـول االله «
وأنّ مَـــن نـــوى زيارتـــه دون المســـجد فقـــد عصـــى ولا يجـــوز لـــه قصـــر الصـــلاة  ،صـــلّى االله عليـــه وســـلّم

  .وكذلك من زار قبر سيّدنا الخليل  ،لعصيانه في السفر
هذه المسألة ولا غيرها من المسائل التي خـالف فيهـا جمهـور العلمـاء سـلفاً وابن تيميه لا يتُابع في 

وكمـا قـرّر ذلـك جمهـور العلمـاء سـلفاً  ،فقد فسّر الحديث تفسـيراً مخالفـاً للمعـنى الـذي يفيـده ،وخلفاً 
وتعــرّض للإهانــة والضــرب والحــبس  ،وقــد لقــي بــذلك الإنكــار الشــديد مــن العلمــاء والحكّــام ،وخلفــاً 

  .)١( »في سجن القلعة بالشامحتىّ مات 
  .من علماء الأردن المعاصرين ،الشيخ أبو الفداء سعيد عبد اللطيف فوده - ٨٤

له مصـنّفات في الـردّ علـى ابـن تيميـه شـديدة وحـادّة مـن ذلـك الكاشـف الصـغير عـن عقائـد ابـن 
  .والفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم وغيرها ،ونقض الرسالة التدمرية ،تيَمِيه
____________________  

  .هـ ١٤٢٢ ،الطبعة الثانية ١١١عبد االله عكور  ،إعلام الأنام) ١(
    



١۵١ 

  :قال في نقض الرسالة التدمرية
لقــد أشــتهر بــين النــاس أنّ ابــن تيميــه هــو مــن ألــّف بــين قِطــَع مــذهب التجســيم، ورتبّــه ونظّمــه «

للصــواب، وتعصّــباً لرأيــه ومحــض عنــاد، حــتىّ أسّــس أركانــه، وكــان يُســمّيه بمــذهب السَّــلَف مجانبــةً منــه 
وقــد ألــّف أكثــر كتبــه لنصــرة هــذا المــذهب، والتــبس الأمــر علــى كثــير مــن الخلــق والعــوام، لأنــّه اعتــاد 
اتباع أسـاليب لفظيـّة تتـيح لـه التهـرّب عنـد المسـألة، وتـترك لمـن لم يفهـم مـراده التشـكّك في مقصـده، 

  .والرجل لا نظنّ نحن فيه إلاّ أنهّ تقصّد ذلك
ــــمة  ــــصّ صــــريح في نصــــرة مــــذهب اrسِّ ــــه واضــــح في مــــذهب الضّــــلال، ون ــــا عنــــدنا فمــــا كتب وأمّ
والكرامية المبتدِعة، ونحن في ردّنا عليه ونقضنا لكلامه لا يتوقّف هجومنا لصدّ أفكاره وتوهمّاته علـى 

تعالى إزالتها بما نقـوم موافقة الناس لنا، بل إننّا نعلم أنّ كثيراً منهم على عينيه غشاوة، نرجو من االله 
  .)١( »به من الردود والتنبيهات

ث قــال وقــد أجمعــت الأمّــة ( :وفي كتابــه *ــذيب شــرح السنوســية عنــد شــرحه كــلام ابــن تيميــه حيــ
  :فقال ؛)على أنّ االله تعالى مخالف للحوادث

شـــابه وادّعـــى أنـّــه لم تجمـــع الأمّـــة علـــى أنّ االله تعـــالى لا يُ  ،لقـــد نـــف ابـــن تيميـــه هـــذا الإجمـــاع«
ــّـه لم يـَــردِ نفـــيُ التشـــبيه في الشـــريعة ،المخلوقـــات مـــن جميـــع الوجـــوه وأنـّــه لم يـُــذَمّ أحـــد  ،بـــل ادّعـــى أن

  وأمّا ما ورد عن بض السَّلَف من نفي  ،بالتشبيه
____________________  

  .هـ ١٤٢٥الأردن  - دار الرازي ،الطبعة الأولى ٦ ،لسعيد فوده ،نقض الرسالة التدمرية) ١(
    



١۵٢ 

ط كــون االله تعــالى مــن لحــم وعظــمالتشــ وهــذا الكــلام في غايــة الشــناعة وهــو مــتمشٍّ  !بيه فمــرادُهم فقــ
  .)١( »مع مذهبه في التجسيم والمغالطة

  :وقال في كتابه بحوث في علم الكلام
بــرز في أوائــل القــرن الثــامن أحمــد بــن تيميـــه الحــراّني، وهــو يظــنّ في نفســه الــذكاء البــالغ والعلـــم «
تغل في بدايــة أمــره بالســنّة فمدحــه العلمــاء لتظــاهره بــذلك، وعطفــوا عليــه لمــا أصــاب وقــد اشــ! التــام

عائلتــه مــع بــاقي العــائلات المشــرّدة إثــر مصــائب التتــار، وحفاظــاً علــى الــذكرى الجيـّـدة لأبيــه وجــدّه 
المتبّعين لمذهب الإمام أحمد في الفقه؛ وما إن استطاع أن يقـوم بنفسـه حـتىّ أعلـن مكنـون نفسـه مـن 

  .)٢( »ذهب بطاّل وعقائد التجسيم، وما يخبئه من مواقف غريبة لأعلام العلماء من أهل السُّنّةم
ق علــى متابعتــه بعــد انكشــاف  :ســؤال إذا كــان هــذا حــال ابــن تيميــه ومروقــه علــى الشــريعة ولم يبــ

فهـلاّ  ؛إلاّ أعـراب نجَْـد أتبـاع ابـن عبـد الوهّـاب ،حاله و}ضة علماء الإسلام بمختلف مـذاهبهم عليـه
وقــــف علمــــاء الإســــلام وقفــــتهم الشــــجاعة المطلوبــــة مــــن أعــــراب نجَْــــد الــــذين تســــلّطوا علــــى الحــــرمين 

والبقـــاع المباركـــة  والمدينـــة المنـــوّرة بمـــا فيهـــا مثـــوى رســـول االله  ،مكّـــة بيـــت االله الحـــرام :الشـــريفين
ونعتــه  ،روضــته المباركــة ويقرعــوه بالعصــا يبــدّعون مَــن يقــترب مــن !بــأمرٍ مــن الإنجليــز ،الأخــرى فيهــا

  واالله غالب على أمره ولو كره  !؟ابن تيَمِيه :إتبّاعاً لإمامهم الأوّل ،بالشِرك
____________________  

  .هـ ١٤٢٥دار الرازي  ،الطبعة الثانية ٣٨سعيد فوده ن  ،*ذيب شرح السنوسية) ١(
  .هـ ١٤٢٥دار الرازي  ،الطبعة الأولى ٤٤ ،سعيد فوده ،بحوث في علم الكلام) ٢(

    



١۵٣ 

  .الوهّابيّون
  .عالم كويتيّ معاصر ،الشيخ الدكتوريوسف حسن الشراّح - ٨٥

  .أستاذ الفقه والأصول بكليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة في جامعة الكويت
ة مـن أدعيـاء ردّ فيـه علـى الغـلا )عذراً شـيخ الإسـلام، فكـلّ بدعـة ضـلالة( :قال في مقال بعنوان

  :السلفيّة
في مقــال ســابق ذكــرتُ أنّ بعــض المغــالين في التطــرّف الفكــري يــرون أنّ البـِـدع في الــدّين كلّهــا «

الـواردة في قـول النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم  )كـل(محرّمة استدلالاً منهم في العموم المطلق في اللفظـة 
تتنــاول   )كــلّ بِدعـة ضــلالة(في حديثـه  )كــل(وبيّنــت في تلـك المقالــة أنّ لفظـة  ،)كـلّ بِدعــة ضـلالة(

  ؟كلّ أنواع البِدع اللغويةّ والشرعيّة والحقيقيّة والإضافيّة والحسنة والسيّئة
لــو أجبنــا بــنعم لحــُرِّم علــى أيّ إنســان أن يحُــدث شــيئاً جديــداً ممــّا لم يكــن علــى عهــد النــبي صــلّى 

لم يلتــزم بــه حــتىّ بعــض القــائمين بضــلالة  وهــذا الأمريحتــاج إلى بيــان الخــلاف الــذي ،االله عليــه وســلّم
فــإذا كــان ميــزان مَــن يــرون  .البِــدع كلّهــا كشــيخ الإســلام ابــن تيميــه كمــا أســلفت في المقــال الســابق

لا في  ،حرمــة البــدع كلّهــا واحــداً فلْيَفتُونــا مــأجورين بحكــمِ هــذه المســائل وهــي مســتحدثات في الــدين
الذي  !وأفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيَمِيه ،الله مماّ لم تكن على عهد رسول ا ،أمور الدنيا

  يراه كثير من المتطرّفين المخالفين لأهل السنّة والجماعة بمثابه 
    



١۵۴ 

كمـا أنّ رأيـه لـيس هـو   ،مـع أنـّه لـيس نبيـّاً معصـوماً  ،الذي عصم االله كلامه من الخطأ ،المرجع الدينيّ 
  .)١( »حتىّ نعتبره إجماعاً وحجّةً شرعيةً  ،رأي علماء الأمّة جميعاً 

ت لا تــراه معصــوماً  !ولكــن يــا شــيخ فهــو عنــد نفســه  ،وإن كــان معــك أهــل الســنّة والجماعــة ؛أنــ
بـل وخطـّأ ابـن  ،فهـو وابـن عبـد الوهّـاب عنـد أنفسـهم معصـومون ،وعند الوهّابيّين أكثر مـن معصـوم

وســيّد الرُّســل  ،ر مــن ذلــك إبــراهيم الخليــل وذكــ ،الأنبيــاء والرُّســل وأّ}ــم مــذنبون ،عبــد الوهّــاب
  !والعياذ باالله من قرن الشيطان وأتباعه ،)٢(ونسبهما إلى الكذب  ،محمّد بن عبد االله 

  .معاصر ،الدكتور الشيخ حسام بن حسن صرصور - ٨٦
دود علــى ابــن تيميــه مــن ذلــك كتابــه لــه ر  .كــويتيّ أكمــل دراســته العاليــة في الشــام ونــال الــدكتوراه

مـــن  .آيـــات الصـــفات ومـــنهج ابـــن جريـــر الطـــبري في تفســـير معانيهـــا مقارنـــاً بـــآراء غـــيره مـــن العلمـــاء
  :ذلك
  :كما سبق رأينا أنّ العلماء يذكرون في الألفاظ المشكلة رأيين«

ــك ،ورأي التأويــل ،رأي التفــويض ــ ،ولم ينُكــر العلمــاء بعضــهم علــى بعــض ذل رون أنّ وإن كــانوا ي
ـــا نـــرى أنّ التأويـــل هـــو الصـــحيح المقـــدّم علـــى التفـــويض لأســـبابٍ  ،التفـــويض أســـلمُ للمعتقـــد وإن كنّ

  .ذكر*ا سابقاً 
  ولكن الغريب والعجيب أن ترى ابن تيميه يستعمل سيف التضليل والإلحاد

____________________  
  .م ٢٩/٨/٢٠٠٤بتاريخ  ،صحيفة الوطن الكويتية) ١(
  .لابن عبد الوهّاب ،سيرة الرسولانظر مختصر ) ٢(

    



١۵۵ 

فتبــينّ أنّ قــول أهــل التفــويض الــذين يزعمــون ( :فقــد قــال ،مــع المفوّضــة ويعتــبرهم مبتدِعــة وملاحــدة
  !)أّ}م متّبعون للسُّنّة والسَّلَف من شرّ أقوال أهل البِدع والإلحاد

وهـذا ممـّا لا  ،بالإلحـادفهذا القـول الغريـب والشـاذ لا يجـوز النّطـق بـه لأنـّه سيصـف أغلـب أئمّتنـا 
  .)١( »يجوز قوله في حقّ أهل الحقّ qذه السهولة والبساطة

ـــور في المشـــكلات مـــن الآيـــات إلى االله تعـــالى وعـــدم الخـــوض في  والتفـــويض المـــذكور هـــو ردّ الأمُ
  .لئلاّ يقع المفسّر في خطأ لسوء فهم ،وهو أسلم للعاقبة ؛...معرفة ما وراء ألفاظها
وهـو أسـلم  . المشكلات بما ينُزهّ االله سبحانه عن الحوادث والتجسيم والتشـبيهوالتأويل هو تفسير
وكــان هجومــه علــى أهــل التأويــل أشــدّ  !إلاّ أنّ ابــن تيميــه هــاجم الفــريقين .الصــحيحين في التفســير

  !!لمخالفتهم آرائه في الحوادث والتجسيم
ابـن تيميـه وتلميـذه ابـن القـيّم  وردّاً على مفتريات اrسّمة واختلاقهم حديث الجلوس الـذي كـان

  :قال ،يقولان به وينسبانه إلى أهل السنّة
حــدّثنا  :وروى أيضــاً عثمــان بــن ســعيد قــال( :نقــل ابــن تيميــه حــديث الجلــوس في كتابــه فقــال«

ت امــرأة إلى  :عــن عبــد االله ابــن خليفــة قــال ،حــدّثنا إســرائيل عــن أبي إســحاق ،عبــد االله بــن رجــاء أتــ
ــبيّ صــلّى االله ع فعظّــم الــربّ وقــال إنّ كرســيّه وســع  ؛ادُعُ االله أن يــدخلني الجنّــة :ليــه وســلّم فقالــتالن

  السماوات والأرض وإنهّ ليقعد 
____________________  

دار  ،الطبعـــة الأولى ١٩٨ ،الـــدكتور حســـام صرصـــور ،آيـــات الصـــفات ومـــنهج ابـــن جريـــر الطـــبري في تفســـير معانيهـــا) ١(
  .هـ ١٤٢٤بيروت  - الكتب العلمية

   



١۵۶ 

وإنّ لـه أطيطـاً كـأطيط الرَّحـل الجديـد  ،عليه فما يفضل منه إلاّ قدر أربع أصابع ومدّ أصابعه الأربعة
  ).إذا ركبه من يثقله

وطائفــة ( :فقــال ،ثمّ بــينّ ابــن تيميــه أنّ مــن أهــلِ الحــديث مَــن يــردّه ولكــن أكثــر أهــل الســنّة قبلــوه
كر الإسمــاعيلي، وابــن الجــوزي وغــيرهم، لكــن مــن أهــل الحــديث تــردّه لاضــطرابه كمــا فعــل ذلــك أبــوب

  .)أكثر أهل السُّنّة قبلوه
  .)١( »!؟وهل أهل السُّنّة مشبّهة :قلت

فهـــو يتـــذرعّ بأهـــل  إنّ ابـــن تيميـــه وهـــو يكـــذب فيكـــذّب مـــا ورد في فضـــائل أهـــل البيـــت 
وهنـا وجـدناه يقـرّ أنّ طائفـة مـن أهـل الحـديث  ،...وهـذا كـذب عنـد أهـل الحـديث :الحديث فيقـول

وذكر منهم ابن الجوزي الحنبلـي الـذي اتخّـذه ابـن  ،وعلّ ذلك باضطراب الحديث !قد ردّت الحديث
كما في بعض الأحاديث التي رفضها فهـي حجّـة عليـه أن لا يـذكر   ،تيميه حجّة بينه وبين االله تعالى

  .ه من إساءة لذات االله تعالى عمّا يصفونمثل هذا القول ويجعل منه حديثاً مع ما في
وهـــؤلاء مـــن  !ثمّ هـــو قـــد أقـــرّ أنّ هـــذه الطائفـــة مـــن أهـــل الحـــديث إنمّـــا ردّت الحـــديث لاضـــطرابه

وهـــم الـــذين انتصـــروا  ،ومـــتى كـــان أهـــل السُّـــنّة مشـــبّهة ؟فمَـــن هـــم أهـــل السُّـــنّة الـــذين قبلـــوه ؛السُّـــنّة
  .مماّ كان يقول به ابن تيَمِيهلعقيد*م في نفي التشبيه والتجسيم والحوادث 

____________________  
  .٥٠٩مصدر سابق  ،آيات الصفات ومنهج ابن جرير) ١(

   



١۵٧ 

  :أضاف الدكتور حسام قائلاً 
  :ابن قيّم الجوزيةّ يعتقد كشيخه جلوس االله تعالى على الكرسي«

ذلـك، ومـن أتباعـه  ليس ابن تيميه وحده الذي يعتقد في االله هـذا المعتقـد الشـنيع بـل لـه أتبـاع في
  .)١( »ابن القيّم أخلص تلاميذه، فقد ذكر أحاديث في الجلوس، أحدها من وضعه هو

لـه مؤلّفـات في العقيـدة  .مـن علمـاء الحجـاز المعاصـرين ،الشيخ حسن بن فرحان المـالكيّ  - ٨٧
  .ونتيجة آرائه تصدّى له الوهّابيون في حملة تشويه ومنعوا كتبه وفصلوه من العمل .والتاريخ

  :قال في ابن تيَمِيه
حوكم ابن تيميه في عصره على بغض عليّ، واّ*مه مخالفوه من علماء عصـره بالنفـاق، واّ*مـوه «

ــك كثــيراً، لقولــه وزعمــه أنّ إســلام علــيّ  إنّ عليـّـاً قاتــل للرياســة لا للديانــة،: بالنّصــب وأصــابوا في ذل
وأنـّه  !! مشكّك فيه لصغرِ سنّه وأنّ تواتر إسلام معاوية ويزيد بن معاوية أعظم من تواتر إسلام عليّ 

غير ذلك مـن الشـناعات الـتي بقـي منهـا مـا بقـي في كتابـه منهـاج السُّـنّة، وإن لم تكـن ! كان مخذولاً 
  .)٢( »هذه الأقوال نصباً فليس في الدنيا نصب

  وأهل الشام فيهم انحراف في الجملة عن عليّ بن  ،ابن تيميه شاميّ « :وقال
____________________  

  .٥١٢ومنهج ابن جرير  ،آيات الصفات) ١(
  .هـ ١٤٢١الأردن  ،مركز الدراسات ،الطبعة الأولى ٧٦قراءة في كتب العقائد ن حسن المالكي ) ٢(

    



١۵٨ 

إنــّه منحــرف عــن  ،...لى الأزمــان المتــأخّرة اليــوموبقــي هــذا في كثــير مــنهم إ !أبي طالــب وميــل لمعاويــة
تروح مــع شُــبَه  ،علــيّ وأهــل بيتــه متوسّــعاً في جلــب شُــبَه النّواصــب مــع ضــعفه في الــردّ عليهــا تراه يســ فــ

الشاميّين ويحاول الاستدلال لهـا بكـلّ مـا يمكـن مـن مظنونـات الصـحيح وصـريحات الموضـوع مـع بـتر 
لشديد على فضائل عليّ مع التوسّع في قبول الضـعيف مـن حجج الإمام عليّ وأصحابه والتحامل ا

فيستخدم أكثـر مـن مـنهج في الحكـم  !الأحايث والآثار في فضل الخلفاء الثلاثة بل في فضل معاوية
  .)١( »وهذه الازدواجيّة دليل الهوى والانحراف ،على الحديث

  .عالم مصري معاصر ،الدكتور محمود السيد صبيح المصري - ٨٨
  :وأهل بيته جاء فيه ،وسلّم )وآله(أخطاء ابن تيميه في حقّ رسول االله صلّى االله عليه له كتاب 

وقد تتبّعت كثيراً مـن أقـوال مبتدعـة هـذا العصـر فوجـدتُ أكثـر اسـتدلالهم بـابن تيَمِيـه، فتتبّعـت «
بحــولِ االله وقوّتــه كــلام ابــن تيميــه فيمــا يقــرب مــن أربعــين ألــف صــفحة أو يزيــد، فوجدتــه قــد أخطــأ 
أخطاء شـنيعة في حـقّ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم وأهـل بيتـه وصـحابته وأنـت خبـير أنّ جنـاب 

  .)٢( »رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وأهل بيته أهمّ عندنا أجمعين من جناب ابن تيَمِية
  بحر علم لا يُسبر غَوره إنمّا هي  ،ولا يظنّ ظانّ أنّ أربعين ألف ابن تيَمِيه

____________________  
  .هـ ١٤٢٢الأردن  ،مركز الدراسات ،الطبعة الأولى ٢٤٢حسن المالكي  ،الصحبة والصحابة) ١(
  .هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  ٦الدكتور محمود السيد صبيح  ،أخطاء ابن تيَمِيه) ٢(

    



١۵٩ 

وربمّا عاد إليها بما يزيـد  ،فتجده في مسألة يردّها بعشرة أسطر أو يزيد !هواء في شبك وغثاء واجترار
 !وفي مورد ربمّا كان كلامه في تكذيب أو إثبات ما يريد ينيف على مئات الأسطر !على مائة سطر

فإمّـا يقبـل صـدر كلامـه مـن غـير  ؛هذا مع تقليبه الأمُور واستعماله عبارات مبهمة يتُعـب qـا القـارئ
ـــــده ـــــرض عنـــــه ملـــــلاً  ،أن تقـــــوم الحجّـــــة عن ـــــباب  .أو يطـــــرح كتابـــــه ويعُ هـــــذا فضـــــلاً عـــــن ألفـــــاظ السُّ

  ...والتجسيم والتشبيه ،...والتكفير
ودرج المسلمون على تعظيم قرابة ونسب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حـتىّ خـرج ابـن « :قال

تيميه في القرن الثامن الهجري وكأنّ بينـه وبـين النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وأهـل بيتـه ثـأرا؛ً فمـا وجـد 
صائصـــهم إلاّ نفاهـــا أو قلّلهـــا أو صـــرف معناهـــا، فضـــلاً عـــن ســـوء أدبـــه في التعبـــير خصيصـــة مـــن خ

والكلام عليهم، وما وجـد مـن أمـر قـد يخـتلط علـى العامّـة إلاّ وتكلـّم وزاده تخليطـاً، وفي سـبيل ذلـك 
  .)١( »نفى ابن تيميه كثيراً جدّاً من خصائص النبيّ صلّى االله عليه وسلّم وفضله وفضائل أهل بيته

  :قال ،عن طعنه في الإمامين الحسنين و 
قــــال في كتابــــه الجــــواب  .فــــإنّ لــــه عــــدّة مكاييــــل تخــــرج مــــا يخبئــــه في نفســــه !عجبــــاً لابــــن تيَمِيــــه«

وأمــيره الكبــير أبــو عبيــدة أزهــد ( :عنــد ذكــر الصــحابي الجليــل أو عبيــدة بــن الجــراّح مــا نصّــه ،الصــريح
  رحمهم الخلق في الأموال وأعبدهم للخالق وأ

____________________  
  .٦٩أخطاء ابن تيَمِيه ) ١(

    



١۶٠ 

إنّ لكـلّ أمّـة أمينـاً  :ولهـذا قـال النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم فيـه ،للمخلوق وأبعدهم عن هوى النفس
  ).وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراّح

ق وأعبــدهم  تَ لأبي عبيــدة بــن الجــراّح أنــّه أزهــد الخلــ وأرحمهــم وأبعــدهم عــن هــوى فهــا هــو ذا أثبــ
  .النفس

وأمّـا كو}مـا أزهـد النـاس وأعلمهـم في زمـا}م، فهـذا ( :ثمّ يقول عـن الحسـن والحسـين في منهاجـه
  .)قول بلا دليل

  :نقول لابن تيَمِيه
  ؟هل عند ابن تيميه دليل على خلاف ما استكثره على سيّدي شباب أهل الجنّة - ١
ح أنــّـه أزهـــد الخلـــق وأعبـــدهم وأرحمهـــم وأبعـــدهم عـــن هـــوى لمـــا أثبـــت لأبي عبيـــدة بـــن الجـــراّ  - ٢
  ؟ولم يثبت ذلك للحسن والحسين رضي االله عنهما ،النّفس

نعـم  :قلنـا ،فإن قلت أنّ أبـا عبيـدة بـن الجـراّح أحـد العشـرة المبشـرين بالجنـّة وأنـّه أمـين هـذه الأمُّـة
وهــي  ســول االله وكــذلك الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة بــنصّ قــول ر  ؛هــو كــذلك
  !؟فلماذا يحتاج ابن تيميه الدليل في حالة الحسن والحسين فقط ،درجة أعلى

وطالمـا همـا سـيّدا شـباب  )الحسن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة(ابن تيميه مقرّ بحديث  - ٣
والكســب معنــاه  ،وَهْــب كَسْــب أو  :أهــل الجنّــة فــلا بــدّ مــن وصــولهما إلى هــذه الدرجــة بأحــد ســببين

  أما الوهب فبأّ}ما من البضعة  ،باجتهادهما
    



١۶١ 

فهم آل بيت النبيّ صلّى االله عليه وسلّم فأكرها االله تعالى ووهبهمـا بسـبب قرابتهمـا  ،النبويةّ الشريفة
وقولــه هــذا مخــالف  ،وعنــد ابــن تيميــه فقرابــة النــبي لا تنفــع ؛مــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم كرامــةً لــه

وها هو ذا رفض سبب السـيادة   ،فليس أمام ابن تيميه إلاّ التسليم بالكسب ؛لأهل السنّة والجماعة
  .كما رفضها من قبل وهباً   ،كسباً 
وأمّـا  ( :لو علِم أحدُ أصحاب ابـن تيميـه أنـّه يقـول علـى الحسـن والحسـين رضـي االله عنهمـا - ٤

أكــان يقــول صــاحب كتــاب الأعــلام  )دليــلكو}مــا أزهــد النــاس وأعلمهــم في زمــا}م فهــذا قــولٌ بــلا 
مَـن كـان أزهـد هـذا : بل لو سُـئل عـامي مـن أهـل بلـد بعيـد مـن الشـيخِ ( :العلية في مناقب ابن تيَمِيه

مــا سمعـتُ بمثــل ابــن : العصـر وأكملهــم في رفـض فضــول الــدنيا وأحرصـهم علــى طلــب الآخـرة؟ لقــال
  .)تيَمِيه

فر علــى مَــن زعــم أنّ مَــن أطلــق علــى شــيخ الإســلام أو قــول المـِـزّي كمــا جــاء في كتــاب الــردّ الــوا
  .)وما رأيت أحداً أعلم بكتاب االله وسنّة رسوله صلّى االله عليه وسلّم، ولا أتْبع لهما منه( :فهوكافر

  ؟يا ترى ماذا يكون الردّ 
وكــون الحســن والحســـين  ،فكــون ابــن تيميــه أزهــد وأعلــم أهــل عصــره لا يحتــاج عنــدهم إلى دليــل

  !سيّدا شباب أهل الجنّة أزهدَ وأعلم أهل عصرهما فهو يحتاج إلى دليل
  اسمه الورع والعبادة أنّ رجلاً  ،هل تعلم أنهّ جاء في كتاب لابن تيَمِيه - ٥

    



١۶٢ 

  :بعث برسالة قال فيها ،يدُعى أبو القاسم المغربي
، أعلـمُ مَـن لقيـت بـبلاد المشـرق والمغـرب تقـي يتفضّل الشيخ الإمـام بقيـّة السَّـلَف وقـدوة الخلـَف(

  .إلى آخر الرسالة )الدين أبو العبّاس أحمد بن تيَمِيه، أن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني
ني أعلــمُ مَــن لقيتــه بــبلاد المشــرق  :فأجــاب ابــن تيميــه بكــلامٍ طويــل لــيس فيــه ــّ مــا دليلــك علــى أن

  !أو لا تمدحني ،والمغرب
ويسـتنكف  ،أنت أعلـم مَـن بـبلاد المشـرق والمغـرب :ح للناس أن يقولوا لهفها هو ابن تيميه يسم

  !ويستكبر على سيّدي شباب أهل الجنّة أن يكونا أزهد وأعلم أهل زما}ما
لـو أنّ رجـلاً صَـفَنَ بـين الـركن والمقـام فصـلّى وصـام ثمّ (وصلِّ اللّهمّ على سيّدنا محمّد الذي قال 

  .)٢( ))١(د دخل النار لقى االله وهو مبغض لأهل بيت محمّ 
____________________  

  .١١٥مصدر سابق  ،أخطاء ابن تيميه) ١(
وأهـــل بيتـــه الـــذين هـــم بضـــعته الطـــاهرة فاطمـــة ســـيّدة نســـاء العـــالمين وزوجهـــا وليّ االله  ،وذلـــك أنّ محمّـــدا النـــبي ) ٢(

فهـم  ؛وهمـا سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة وولـداهما اللـّذان همـا ولـدا رسـول االله  ،وخليفة رسوله بـنصّ القـرآن وسـيّد العـرب
ت الكســاء إلاّ ســفيره جبريـل  ،نسـيجُ وحــده بيّ  لم يُشــرك االله أحـداً معهــم في الــدخول تحـ  ،بعــد أن اســتأذن النــ

وقد ذكرنا في غير هذا  .فكان المطهّرون المعصومون هم هؤلاء لا يشركهم في ذلك أحد ،يرفتلا عليهم آية التطه ،فأذِن له
 ،فغلـــبهم ،يبُاهــل ويتحـــدّى qــم نصـــارى نجــران ،قــد خـــرج بعلــيّ وفاطمـــة والحســن والحســـين  المكــان أنّ النـــبيّ 

  =غض القرآن الكريم الذي ضمّ من الآيات فكانوا معجزة النبيّ يومئذ فمَن أبغضهم فقد أب
    



١۶٣ 

قـال الـدكتور محمـود  ،وردّاً لتطاول ابـن تيَميـه علـى زيـن العابـدين الإمـام علـيّ بـن الحسـين 
  :صبيح
  هذا الإمام العظيم الذي ما من أحد من ذريةّ الإمام الحسين إلاّ وقد خرج«

____________________  
ومــا زال مــا نــزل qــم آيــات يتلوهــا المســلمون ويعرفــون معانيهــا ويعتـــزّون  ،عــن أهــل البيــت  البيّنــات مــا تحــدّث بــه= 

  .بذلك
 ،وكـذلك حربـه  ؛بحبّ وبغـض علـيّ وأهـل بيتـه  ؛والأحاديث الشريفة في قرن حبّ وبغُض رسول االله 

فمَــن أحبــّه كــان مؤمنــاً ومَــن أبغضــه   ،علامــةً مــائزة بــين الإيمــان والنّفــاق عليــّاً  ونصــب  ؛م بحــرqم وســلمه
  .وبذلك كان يصرحّ الصحابة ،كان منافقاً 

  :للمحقّق والمتتبّعولنذكر الآن ما يتّسع له اrال من مصادر فيما ذكرنا من غير ذكر الرّواة تاركين ذلك 
ن والمصنَّف لابـن أبي شَـيبة  ٤٤٢و  ،٨٤ :١ومسند أحمد بن حنبل  ؛٥٨ومسند الحَميدي رقم  ،٦٤ :٢صحيح مسلم 

ــائل علـــيّ  ٧/٥٠٥/٦٤ ــدة  ،في فضـ و  ١٠٠وخصــــائص أمـــير المــــؤمنين للنَّســـائي حــــديث  ،١٧٤وكتــــاب الولايـــة لابــــن عُقـ
 ،١/٣٨٣وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري  ،٢٩١ :١/٢٥٨ يعَلـى ومسـند أبي ،١٤٣/٢٠٨وكتـاب الفضـائل لأحمـد  ،١٠٢

ــديث  ٤٢ :١وســــنن ابــــن ماجــــة  ــحيح الترمــــذي  ،١١٤حــ ــد  ،٣٠٢ - ٣٠١ :٥و  ،٣١٩ :٢وصــ ــاد للمفيــ  ٣٩والإرشــ
 :٧وتــاريخ بغــداد  ،١٤٩ :٣و  ١٢١ :٣والمســتدرك علــى الصــحيحين  ،١٨٠ومعرفــة علــوم الحــديث للحــاكم  ،٣فصــل 
 ١٧والمسلسلات لابـن الجـوزي  ،١١٢والصواعق المحرقة  ،٦٩٢٤ :١٥/٣٦٧ن حباّن وصحيح اب ،٣٢ :١٣ن و  ١٣٦

ــا ١٣٧و  ٦٩و  ٦٤ن و  ٧٥ومناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازلي حـــديث  ،٣٠حـــديث   ،٦٩وكفايـــة الطالـــب  ،وغيرهـ
ـــي ــة الأوليــــاء  ،٣٥وتــــذكرة الخــــواصّ  ،٢٩٠ :والمحاســــن والمســــاوئ للبيهقـ ــاريخ  ،٣٥٠وتفســــير الحــِــبرَي  ،٢٩٤ :٦وحليــ وتــ

والشـــفا للقاضـــي  ،١٣٨ح  ١١٥وفضـــائل علـــيّ لابـــن مردويـــه  ،٤٧و  ٤٦ :٣والاســـتيعاب  ،٦٣٤ :٣الإســـلام للـــذهبي 
  .٨٩/٤١٦٣ :٥والمعجم الأوسط  ،٣١عياض 

    



١۶۴ 

وكـأنّ ابـن تيَمِيـه أحـد جنـود يزيـد  ،يتجرأّ عليه ابن تيَميه ؛أو يخرج من صُلبه إلى آخر شريف حسينيّ 
وقتلـوا الإمـام الحسـين سـيّد شـباب أهـل  ،بن معاويـة الـذين اسـتهتروا بفضـيلة أهـل البيـت وانتقصـوهم

ــاً وبعــد شــهادته ،الجنّــة أمــام عينيــه ــت يريــد قتــل الحســين وأهــل بيتــه حيّ  ،وكــم مــن مــبغض لأهــل البي
  .)١( »فما بالكم بفضيلتهم !لايطيق سماع حتىّ أسمائهم

  :قال ،الخداعوعن اسلوب ابن تيميه ومنهجه في 
ومـن (وانظر إلى دسّ السم، فإنّ القارئ العادي قد يخدع بأسلوب ابن تيميه و*ويله مثـل قولـه «

.. .)بإجماع الأئمّـة(.. .)اتفّقوا كلّهم(.. .)باتفّاق العلماء -مثل موضوع الشجرة  -المعلوم أنّ كذا 
بـل علـى بعـض المنتسـبين إلى العلـم أو  ،إلى آخر ألفاظه التي يؤثرّ qـا علـى البسـطاء والسُـذّج والعـوام

وهـم  ،إلى الذين يريدون ركوب الموجة وقهر الناس qذه الادّعاءات التي تزيدهم في نظر أنفسهم قـوّة
  .)٢( »ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتىّ يُكتب عند االله كذّاباً  ،لا يزدادون إلاّ كذباً 

فضــلاً عــن شــيخ الإســلام والإمــام  ،لا يجــرأ عليــه مســلم تجــاوزات ابــن تيميــه علــى مقــام النبــوّة بمــا
  :وقد نقل الدكتور هذا المقطع الذي تقشعر له الأبدان من أقوال شيخ الضلال ،المطلق

____________________  
  .١٢٣أخطاء ابن تيميه ) ١(
  .١٢١نفسه ) ٢(

   



١۶۵ 

الإنـس، وافـترى فِريـةً ابن تيميه الذي أخطأ في رسول االله خطأ لم يخطأه أحد من الجنّ ولا من «
  !لا أدري ما حكم المفتونين به عليها؟

ـــبي أنّ وفـــد عبـــد « :)٣٢/٢٤٨(قـــال ابـــن تيميـــه في مجمـــوع الفتـــاوى  ـــعبي عـــن الن وقـــد روى الشَّ
إنمّــا كــان (القــيس لمــا قــدموا علــى النــبي وكــان فــيهم غــلام ظــاهر الوضــاءة أجلســه خلــف ظهــره وقــال 

والوفــد قــوم صــالحون ولم  ،وهــو رســول االله وهــو مــزوّج بتســع نســوة هــذا ،)النظــر خطيئــة داود 
وقـــد روى عـــن المشـــائخ مـــن التحـــذير عـــن صـــحبة الأحـــداث مـــا  ،تكـــن الفاحشـــة معروفـــة في العـــرب

  .انتهى كلامه »يطول وصفه
  :إقرأ وافهم

  .غلام ظاهر الوضاءة
  .أجلسه خلف ظهره

  .النظر وقال إنمّا كان خطيئة داود 
  ؟؟وهو رسول االله وهو مزوج بتسع نسوةهذا 

  !؟والوفد قوم صالحون ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب
  .احكم أنت وقرّر ،لا أستطيع التعليق

  ؟أم تنتصر لرسولك ونبيّك  ؟هل تأخذ دينك من ابن تيَمِيه
    



١۶۶ 

  .)١( »ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله ،قرّر في أيّ صفّ أنت
ونحن مع الـدكتور محمـود في عـدم الاسـتطاعة للتعليـق علـى كـذب ابـن تيميـه ووقاحتـه ومـاذا يريـد 

اللّهــــمّ عاملــــه بعــــدلك وانتصــــر لأنبيائــــك مــــن شــــيعة ابــــن تيميــــه وعــــاملهم  :إلاّ أن نقــــول !؟ممـّـــا قــــال
  .بعدلك
  .باحث مصري ،الأستاذ الشيخ السعيد بدير ألماظ - ٨٩

مشيخته للإسلام واّ*امه بـالكفر والزندقـة آراء ابـن تيميـه  ،قيضينناقش في كتابه ابن تيميه بين ن
  .وأتباعه في التجسيم والتشبيه

  :قال الشيخ السعيد
وإنّك سوف تجد أخي المسلم أنّ ابن تيميه قـد خـالف جمهـور المسـلمين؛ بـل وخـالف الإجمـاع «

قــول بقــولٍ ثمّ تــراه يقــول في بــاب الأسمــاء والصــفات في الاعتقــاد، مــع ملاحظــة أنّ ابــن تيميّــه كــان ي
  .)٢( »عكس هذا القول، وربما كان هذا سبباً في أنّ الكثير من علماء المسلمين يحتارون في أمره

أضف إلى ما تقدّم فإنّ ابن تيميـه يعتقـد أنّ مـن يـذهب إلى تأويـل آيـات الصـفات فإنـّه « :وقال
فـتراه يقـول   ،وحرّفـوا في التـوراة والإنجيـل يحرّف في كتاب االله تعالى مثل اليهـود والنّصـارى الـذين بـدّلوا

  كما نقل عنه الإمام ابن حجر
____________________  

بي ) ١(  ١٤٢٥مصــر  ،الطبعــة الأولى دار الــركن والمقــام ٢١٢الــدكتور محمــود الســيد صــبيح  ،خصوصــيّة وبشــريةّ النــ
  .هـ
  .هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى  ٣السعيد بدير  ،ابن تيَمِيه بين نقيضين) ٢(

    



١۶٧ 

إنّ التـــوراة والإنجيـــل وقـــع فيهـــا  :في كتابـــه الجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدّل ديـــن المســـيح ،العســـقلاني 
  .فهم يحرّفون المعاني ويأوّلو}ا على غير تأويلها ،تبديل وتغيير في المعاني لا في الألفاظ

بصـــــحّة ألفـــــاظ التـــــوراة والإنجيـــــل الـــــتي بأيـــــدي اليهـــــود وهـــــذا كـــــلام خطـــــير جـــــدّاً حيـــــث يعتقـــــد 
  .)١( »والنصارى

 :وابـن بـاز يقولـون ،انّ ابن تيميه وأتباعه من السَّلفيين المعاصرين أمثال ابن العثيمين :وقال أيضاً 
حتىّ أن أحمـد ،وفي ذلـك كـلام خطـير لم يقلـه السَّـلَف أو الخلـَف )أنهّ معنا بذاتـه وفـوق عرشـه بذاتـه(

  .)٢( »أنهّ معنا بعِلمه :الذين يزعمون أّ}م أتباع عقيدته وهو من قولهم بريء قال بن حنبل
وهــذا يعُلمــك أنّ هــؤلاء الســلفية الوهّــابيين لا ينتمــون إلى مــذهب وإنمّــا قــد أهلكهــم ابــن تيميــه 

ً (بفتنتـه  مـن أمـره وأنـّه لا وابـن تيميـه قـد علمـتَ  .)٣( )وَمَن يكَُنِ الشّيطَْانُ 9َُ قَرِيناً فسََاءَ قَرِينـا
وأنّ هـذه المـذاهب قـد أجمعـت كلمتهـا علـى تبـديع ابـن  ،يفتي بـرأي مـذهب مـن المـذاهب الإسـلاميّة

وهــذه كلمتــه مباينــة لمــا  !وأحمــد مــنهم بــريء ؟فــأنىّ لهــؤلاء انتحــال الإمــام أحمــد ؛تيميــه وزندقتــه وكفــره
  .يقولون

  وابن ،كابنِ العثيمين  أما ابن تيميه وأتباعه من السَّلفيّين المعاصرين« :وقال
____________________  

  .٣٢نفسه ) ١(
  .٧٥نفسه ) ٢(
  .٣٨ :النساء) ٣(

    



١۶٨ 

وهــذا مـن أوضـح الـدلائل علــى  ؛أو معنـا حقيقـةً ] تعــالى االله عمّـا يصـفون [ فيقولـون أنـّه بذاتـه  ،بـاز
أنّ هــؤلاء الإخــوة الســلفيين مخــالفون للإجمــاع وأّ}ــم شــاردون عــن مــذهب أهــل الســنّة والجماعــة في 

  .)١( »هذه المسائل الخاصّة بالأسماء والصفات
ومن المعلوم كما بيـّنّا سابقاً أن عقيـدة ابـن تيميـه وجماعتـه بـأنّ االله تعـالى في جهـة الفـوق « :وقال
ويجلــس ويســتقرّ علــى العــرش بذاتــه، وجهــة الفــوق أحــد الجهــات الســت، ثمّ تــراهم في موضــع بذاتــه، 

وهـذا إن دلّ فإنمّـا يـدلّ علـى عـدم وضـوح عقيـد*م ! آخر يقولون بجهات مخلوقة وأخرى غـير مخلوقـة
  .)٢( »في الأسماء والصفات

  .معاصر ،الأستاذ الباحث عبد الواحد مصطفى - ٩٠
ومحقّـــق كتـــاب الفتـــاوى  ،ه مَـــن شَـــبّه وتمـــرّد للشـــيخ الحِصْـــني الشـــافعيّ وهـــو محقّـــق كتـــاب دفـــع شُـــبَ 

  .السهمية في ابن تيميه لجماعة من العلماء
تحــدّث في مقدّمــة تحقيقــه لكتــاب دفــع شُــبَه مَــن شَــبّه وتمــردّ عــن الجيــل الجديــد مــن الخــوارج كمــا 

  :أسماهم فقال
يكتشــف أّ}ــم لا يخرجــون عــن آراء وكــلّ مَــن شــاهد هــذه الجماعــات أو سمــع مــنهم أو قــرأ لهــم «

عوضــاً عــن جمهــور  !ابـن تيميــه واصــفين إيـّـاه بأنـّـه شــيخ الإســلام وجـاعلين منــه المرجــع الأوّل والأخــير
  المسلمين وجماعتهم الذين شقّ عليهم 

____________________  
  .١٢١ابن تيميه بين نقيضين ) ١(
  .٢٤٨نفسه ) ٢(

   



١۶٩ 

مــع أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  - سيتّضــح مــن الكتــابكمــا  - ابــن تيميــه عصــا الطّاعــة
 ،شهد لجماعـة المسـلمين وجمهـورهم بـأّ}م لـن يجتمعـوا علـى ضـلالة وأنّ مـن شـذّ عـنهم شـذّ في النـار

لــذا   !لابــن تيميــه بالعصــمة ،بــل ولا غــيره ؛الــذي هــو مصــدرُ التشــريع ولم يشــهد رســول االله 
ابــن  - لضــروريّ جــدّاً تســليط الضــوء في صــورة عامّــة وقــراءة ســريعة لشخصــيّة هــذا الرجــلكــان مــن ا

  .وآرائه باعتباره محور الفتنة القائمة ومودها - تيميه
بــل يكفــي أن يكــون متّهمـــاً  ،ولا يعنينــا في هــذا الصــدد إثبــات كفـــره أو براءتــه مــن هــذه التهمـــة

بذلك من فريقٍ معتبر من أئمّـة المسـلمين وعلمـائهم أو أن يكـون مخطئـاً أخطـاءً شـنيعة تـدمّر اrتمـع 
لإثبـات  - حـتىّ وإن لم يكفـر - والفكر الإسلاميّ في نظر جمهور الأئمّـة في عصـره والعصـور التاليـة

كمــا يكفــي ذلــك جــدّاً    ،ر الأمّــة مــن بعــدهخطــورة فكــره وآرائــه الشــاذّة وســلوكه المنحــرف علــى جمهــو 
كي نطالب علماء المسلمين بتنقية التراث الإسلامي والعلوم الإسلاميّة من كلّ ما أدخله ابـن تيميـّه 

  .)١( »...وذلك خطوة أساسيّة ومقدّمة لابدّ منها ،وتلاميذه من آراء ومعتقدات باطلة
  )يمِيهمنهج الحِصْني في ردّ بِدع ابن تَ (وقال تحت عنوان 

وكـذا في فتـاواه  ،وسع الإمام الحصني مـن كلامـه في التنزيـه وعـلاج مـرض التشـبيه والتحـذير منـه«
  ،بخصوص التوسّل وشدّ الرحال إلى زيارة سيّد الخلق صلّى االله عليه وسلّم

____________________  
  .دار المصطفى ،١٨أبوبكر الحصني  ،مقدّمة كتاب دفع شبه من شبّه وتمرّد) ١(

   



١٧٠ 

وذلك لمسيس حاجة العوام إلى هذه النقاط واستعرض الباقي استعراضاً سريعاً في إشارة إلى أّ}ـا مـن 
  .جملة بِدعه

ــك هــو إســقاط إمامــة ابــن تيميــه ومرجعيتّــه عنــد عــوامّ المســلمين وإيضــاح أن  والغــرض مــن كــلّ ذل
وهــو يتقلّــد في  - ن تيميــهابــ - متبّعــه مــن العــوام لــن يغُنيــه عنــد االله أنــّه قــد أخــذ بقــول أحــد العلمــاء

  .إذ إنّ ذلك يكون مع علماء الآخرة فقط الذين هم على الصراط المستقيم ،عنقه مسؤوليّة فتواه
أّ}ـــم تركـــوا  ،أمـــا علمـــاء الســـوء وأهـــل البدعـــة فبعـــد أن يتبـــينّ لكـــلّ أحـــد qـــذا الكتـــاب أو غـــيره

ني اتبّــاعهم عنــد االله شــيئاً حــتىّ لــو الصــراط المســتقيم واتبّعــوا الســبل الأخــرى عــن يمينــه ويســاره فــلا يغــ
فقــد قالــه االله ورســوله ونقلتــه لنــا جمهــور الأمّــة ] افتراضــاً [فــإن كــان حقّــاً  ،نطقــوا بمــا ظــاهره الصــواب

 - ومـــا أكثـــره - وإن نطقـــوا بالباطـــل ؛فـــنحن متّبعـــون لقـــول االله وقـــول رســـوله ولـــيس لهـــم ،المعصـــومة
نـّكَ ( :سـبحانه فنحن أوّل من ينكره وما أشبه ذلك بقول الحقّ  إذَِا جَاءَكَ المُْنَافِقُونَ قَالوُا نشَْهَدُ إِ

نكَّ لرَسَُو9ُُ وَابُّ يشَْهَدُ إنِّ المُْنَـافِقUَِ لyََذِبـُونَ  أي أّ}ـم كـاذبون حـتىّ  ،)لرَسَُولُ ابِّ وَابُّ فَعْلمَُ إِ
  .)نشهد إنّك لرَسولُ االله( :وإن قالوا

واالله يقــول الحــقّ وهــو يهــدي  .ســاقطة ولا يحــلّ تقليــدهم ولا النقــل عــنهمفعدالــة هــؤلاء المبتدعــة 
  .)٢( »السبيل

____________________  
  .١ :المنافقون) ١(
  .٤٠مقدّمة دفع شُبَه من شبّه ) ٢(

   



١٧١ 

إذ المنـافقون يظهــرون  ؛فــلا يجـوز لمســلم يخـاف يــوم المعـاد متــابعتهم !بعـد أن أنـزلهم منزلــة المنـافقين
 ،ويترصّـدون المـؤمنين ويتربّصـون qـم الـدوائر ،نون الكفر والعـداء الله ولرسـوله وللمـؤمنينالإسلام ويبط

فْـتَهُمْ يُعْجِبُـكَ (ويتحرّون من الكلام ما يظُنّ معه أّ}م مؤمنين  ،ويظهرون بسمت المؤمنين
َ
وcَِذَا رأَ

غّهُمْ خُشُبٌ مُ 
َ
جْسَامُهُمْ وcَنِ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ كَأ

َ
سَندَّةٌ َ~سَْبوُنَ ُ{ّ صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ هُمُ العَْـدُوّ أ

  .)١( )فَاحْذَرهُْمْ 
سْفَلِ مِنَ اsّارِ (ذلك  ،وانّ من تبعهم فقد خسر خسرانا مبينا

َ
  .)٢()إنِّ المُْنَافقTِ Uَِِ اّ/ركِْ الأْ

شَـدّ ( :كمـا حكـاه القـرآن الكـريم  ،الأعـراب :وأشدّ الأقوام تمرّسـا في الكفـر والنّفـاق
َ
عْـرَابُ أ

َ
الأْ

نزَْلَ ابُّ َ!َ 
َ
لاّ فَعْلمَُوا حُدُودَ مَاأ

َ
جْدَرُ أ

َ
  .)٣( )رسَُو9ِِ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   كُفْراً وَنِفَاقاً وَأ

وقد ذكرنا أن قبائـل نجـد قـد تـأخّر  ،وليس أشدّ غلظة وأكثر خطراً على الإسلام من أعراب نجد
ورأت  ،لمــا فــتح مكّــة ذلــك أنّ النــبيّ  ،»ويُســمّى عــام الوفــود« ،مها حــتىّ العــام التاســعإســلا

ت القبائــل تضــرب نحــو رســول االله  ،قــريش أّ}ــا غُلبــت فــأظهرت إســلامها تعُلــن  ،حينهــا راحــ
وذلك أّ}ـم وفـدوا في رجـب سـنة  ، ولقد كانت مُزينة أوّل مَن وفد على رسول االله .إسلامها
  فكان ذلك فضيلة  ،خمس

____________________  
  .٤ :المنافقون) ١(
  .١٤٥ :النساء) ٢(
  .٩٧ :التوبة) ٣(

    



١٧٢ 

ـــث كنـــتم فـــارجعوا إلى « :إذ جعـــل لهـــم رســـول االله الهجـــرة في دارهـــم وقـــال ،لهـــم أنـــتم مهـــاجرون حي
  .)١(فرجعوا إلى بلادهم  ،»أموالكم

نفَقَ مِـن قَبـْلِ الفَْـتحِْ ( :وقد قـال تعـالى ،وذلك أّ}م وفدوا قبل الفتح
َ
لاَ يسَْتَويِ مِنكُم مَنْ أ

نفَقُوا مِن نَعْدُ وَقَاتلَوُا وَُ$! وعََدَ ابُّ اْ[سَُْ  
َ
ينَ أ قْظَمُ دَرجََةً مِنَ اّ?ِ

َ
وِْ%كَ أ

ُ
  .)٢( ) وَقَاتلََ أ
 التوبـة :فـإنّ القـرآن الكـريم ذكرهـا في أربـع سـور ،للخصائص التي انطبعت qـا القبائـل النجديـّةو 

ت مــن غــير بســملة  ،-أو بــراءة  - بســم االله الرحمــان «وهــي ســورة الســيف والســورة الوحيــدة الــتي نزلــ
قولـه  إلاّ  ،وقـد ذكـر الأعـراب فيهـا في سـتّ آيـات كلّهـا ذمّ شـديد للأعـراب ،التي هي أمان »الرحيم
عْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بِابِّ وَاFَْوْمِ الآخِرِ وَيَتّخِذُ مَاينُفِقُ قرُُبَـاتٍ عِنـدَ ابِّ وصََـلَوَاتِ (تعـالى 

َ
وَمِنَ الأْ

لاَ إغِّهَا قرُْبَةٌ لهَُمْ سَيدُْخِلهُُمُ ابُّ Tِ رَْ'َتِهِ 
َ
  .الآية )٣( )الرّسُولِ أ

  .وهذه القبائل خارج نجد .»أسلمهم مزينة، وجهينة، و « :قال ابن عبّاس
  .وسورة الحجرات ،وسورة الفتح ،وسورة الأحزاب

____________________  
  .٢٦ :٧والمعجم الكبير للطبراني  ،٤١ :١٣وفتح الباري  ،٥٥ :٤ومسند أحمد  ،٢٢٢ :١طبقات ابن سعد ) ١(
  .١٠ :الحديد) ٢(
  .٩٩ :التوبة) ٣(

    



١٧٣ 

  وفد أسد - وُفود نجد
ــني أســد بــن خزيمــة علــى رســول االله  متــدرّعا خــيلاء الجاهليّــة وقــد  ،ســنة تســع قــدم وفــد ب

الــذي تنبــّأ بعــد ذلــك وشــكّل خطــرا علــى الإســلام حيــث تبعتــه قبائــل  ،ضــمّ الوفــد طلحــة بــن خويلــد
  .وغيرها.. .وغطفان ،نجديةّ مثل أسد

ـــاك نتـــدرعُّ الليـــل  :ال لرســـول االله حضـــرميّ بـــن عـــامر الـــذي قـــ :وضـــمّ الوفـــدُ كـــذلك أتين
  .ولم تبعث إلينا ،في سنة شهباء ،البهيم

نْ (فنزلت فيهم 
َ
ّ إسِْلامََكُم بلَِ ابُّ فَمُنّ عَليَكُْمْ أ َTَ سْلمَُوا قُل لاَ يَمُنوّا

َ
نْ أ

َ
فَمُنوّنَ عَليَكَْ أ

يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَادِ    .الآية )١( )قUَِ هَدَاكُمْ للإِِْ
سْلَمُوا( :قال مقاتل

َ
نْ أ

َ
 ،نزلت في أناس من الأعراب من بـني أسـد بـن خزيمـة )فَمُنّونَ عَليَكَْ أ

جئنـاك وأتينـاك بأهلنـا طـائعين عفـواً علـى غـير  :فقالوا ،وسلّم )وآله(قدموا على النبي صلّى االله عليه 
فـاعرف  ،فلنـا عليـك حـقّ  ،وكلّ قبيلة في العرب قـاتلوك حـتىّ أسـلموا ،وتركنا الأموال والعشائر ،قتال

سْلَمُوا(يا محمّد  )فَمُنّونَ عَليَكَْ ( :فنزلت ،لنا ذلك
َ
نْ أ

َ
  ...)٢( )أ

عــن مجاهــد في قولــه تعــالى  ،في الــدرّ المنثــور ،إنّ القــرآن الكــريم يفضــح القــوم ويكشــف دخــائلهم
عْرَابُ آمَنّا قُل لمَْ (

َ
سْلمَْنَا وَلمَّا يدَْخُلِ قَالَتِ الأْ

َ
  تؤُْمِنوُا وَلكِن قوُلوُا أ

____________________  
  .١٧ :الحجرات) ١(
 :١وطبقــات ابــن ســعد  )١٢/٢٠٥(والمصــنّف لابــن أبي شــيبة  .٢٦٥ :٣ )هـــ ١٥٠ت (تفســير مقاتــل بــن ســليمان ) ٢(

٢٢٣.  
    



١٧۴ 

ـــوبكُِمْ  ـــانُ Tِ قلُُ يمَ  :قـــال »أســـلمنا«و  ؛هـــم أعـــراب بـــني أســـد بـــن خزيمـــة :قـــال .الآيـــة )١( )الإِْ
  .)٢(استسلمنا مخافة القتل والسبي 

نزَْلَ ابُّ َ!َ (وفي قوله تعالى 
َ
لاّ فَعْلمَُـوا حُـدُودَ مَـاأ

َ
جْـدَرُ أ

َ
شَدّ كُفْـراً وَنفَِاقـاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
  الأْ

  .)٤(لت في أسد وغَطفان إّ}ا نز  :أخرج أبو الشيخ عن الكلبي :قال .الآية ،)٣( )رسَُو9ِِ 
عْرَابُ آمَنّـا( :قولـه تعـالى :قـال ،وذكر الواحدي في أسباب النـزول

َ
نزلـت في  .الآيـة )قَالتَِ الأْ

وســلّم المدينــة في ســنة  )وآلــه(أعــرابٍ مــن بــني أســد بــن خزيمــة قــدموا علــى رســول االله صــلّى االله عليــه 
وأفســــدوا طــــرق المدينــــة بالعــــذرات وأغلــــوا  ،جدبــــة وأظهــــروا الشــــهادتين ولم يكونــــوا مــــؤمنين في السّــــر

 ،أتينــــاك بالأثقــــال والعيــــال ولم نقاتلــــك كمــــا قاتلــــك بنــــوفلان :وكــــانوا يقولــــون لرســــول االله ،أســــعارها
  .)٥(فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية  ،وجعلوا يمنّون عليه ،فأعطنا من الصدقة

  وفدُتميم
  ارد بن حاجب بن زرارة فيهم عط ،قدم وفد تميم - التاسع - في العام نفسه

____________________  
  .١٤ :الحجرات) ١(
  .٥٨٢ :٧للسيوطي  ،الدرّ المنثور) ٢(
  .٩٧ :التوبة) ٣(
  .٢٦٦ :٤الدر المنثور ) ٤(
  .٢٦٦للواحدي  ،أسباب النزول) ٥(

    



١٧۵ 

في وفــد عظــيم مــن  ،والزبّرقــان بــن بــدر التميمــيّ  ،والأقــرع بــن حــابس التميمــيّ  ،ابــن عُــدُس التميمــيّ 
  .تميم

أن أخـرج إلينـا  :نادوا رسول االله مـن وراء حجراتـه ،فلمّا دخل الوفد المسجد« :قال ابن إسحاق
جئنـــاك  !يـــا محمّـــد :فخـــرج إلـــيهم فقـــالوا ،مـــن صـــياحهم ،فـــآذى ذلـــك رســـول االله  ،يـــا محمّـــد

 :فقـام عطـارد بـن حاجـب فقـال ،كم فليقـلقـد أذنـت لخطيـب :قـال ؛نفاخرك فأذَن لشـاعرنا وخطيبنـا
فمـن مثلنـا  ،وأيسـره عُـدّة ،وأكثره عدداً  )١(وجعلنا أعزّ أهل المشرق  ،الحمد الله الذي له الفضل والمن

  .)٢( »...فمَن فاخرنا فليعدّد مثل ما عدّدنا ؟ألسنا برؤوس الناس واوُلي فضلهم ؟في الناس
وبعـــد أن أجــاqم خطيـــب  .ن بكثــرة عـــددهم وعــدّ*موإنمّـــا أتــوا يفـــاخرو  ،لم يــأتوا مســلمين :إذن

 ،قام شاعرهم الزبّرقان بن بدر فافتخر بقومه أيمّا فخـر ؛»ثابت بن قيس بن الشمّاس« النبيّ 
ــبيّ  - إنّ هــذا الرجــل :قــال الأقــرع بــن حــابس ؛فلمّــا فــرغ حسّــان«فأجابــه حسّــان بــن ثابــت  أي الن

وأصـوا*م أحلـى  ،وشـاعره أشـعر مـن شـاعرنا ،خطيبـُه أخطـبُ مـن خطيبنـا ،)٣(مُوتّى لـه ـلـ - 
ينَ فُنَادُونـَكَ مِـن وَرَاءِ اْ[جُُـرَاتِ (وفيهم أنزل االله تعالى  .ثمّ أظهروا الإسلام .من أصواتنا إنِّ اّ?ِ
ُهُمْ لاَ  َ̂ كْ

َ
  أ

____________________  
بي مصد) ١( أرض الـزلازل «وقـال عـنهم  ؛مـن الـدعاء لهـم بـالخير اق للأحاديث في أنّ أهل المشـرق الـذين امتنـع النـ

  .»والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان
  .٢١٢ :٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(
  .أي موفّق) ٣(

    



١٧۶ 

  .)١( )فَعْقِلوُنَ 
إلاّ المبـــاراة بالخطابـــة والشـــعر وحـــلاوة  ،الإســـلام شـــيئاً  ومـــا عســـانا نرجـــو مـــن قـــوم لم يفقهـــوا مـــن

 ،-أي موفـّق  - إنّ هـذا الرجـل لمـوتّى لـه :قالوا مقـالتهم البـاردة ؛فلمّا غُلبوا في كلّ ذلك !الأصوات
فهـم ينتقلـون مـن قبـيح إلى  .والاّ لقالوا بمـا يناسـب مقـام النبـوّة لـو كـانوا يفقهـون ،فلم يقرّوا أنهّ وحي

فنــادوا علـى البــاب يــا  ،جــاء بنــو تمـيم إلى النــبيّ  :قـال ،وبســند عــن جـابر بــن عبــد االله( !أقـبح
فخـــرج علـــيهم وهـــو  ،فســـمعهم النـــبيّ  .فـــإنّ مـــدحنا زيـــن وإنّ ذمّنـــا شـــين ،محمّـــد اخـــرج إلينـــا

نحـــن نـــاس مـــن تمـــيم جئنـــا بشــــاعرنا  :افقـــالو  .إنمّـــا ذلكـــم االله الـــذي مدحـــه زيـــن وذمّـــه شــــين :يقـــول
مـا بالشـعر بعثـت ولا بالفخـار أمـرت ولكـن  :فقـال رسـول االله  !نشاعرك ونفاخرك ،وخطيبنا
  .)٢(ثمّ ذكر عين ما ذكره ابن إسحاق وغيره  )...هاتوا

ت الأصــوات وكثــر اللغــط عنــد رســول االله صــلّى االله عليــه  :قــال وأنــزل االله  ،موســلّ  »وآلــه«وارتفعــ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَـوتِْ اsـKِّّ وَلاَ Jَْهَـرُوا 9َُ بـِالقَْوْلِ (هـذه الآيـة 

َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ فّهَا اّ?ِ

َ
ياَ أ

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ن Aَبْطََ أ

َ
  .)٣( )كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ Dَِعْضٍ أ

  :عن أبي مليكة قال ،غيره في نزول الآيةو  ،وقد أخرج الحكيم الترمذيّ 
____________________  

 :١وطبقـات ابـن ســعد  ،٢٥٩وأسـباب النـزول للواحــدي  ،٢٥٩ :٣وتفســير مقاتـل  ،٢١٢ :٤لابـن هشـام  ،السـيرة) ١(
  .٣٦٦ :٢ )هـ ٣٩٩ت (وتفسير ابن زمنين  ،٢٢٤

  .٢٦١ - ٢٥٩أسباب النزول للواحدي ) ٢(
  .٢٦١انظر أسباب النزول للواحدي  .٢ :الحجرات) ٣(

    



١٧٧ 

فأشـــار  ،رفعـــا أصـــوا*ما حـــين قـــدم عليـــه وكـــب بـــني تمـــيم ،وعمـــر ،أبـــوبكر :كـــاد الخـــيرّان أن يهلكـــا
 ،مــا أردت إلاّ خــلافي :فقــال أبــوبكر لعمــر ،وأشــار الآخــر برجــل آخــر ،أحــدهما بــالأقرع بــن حــابس

  .)١(الآية فأنزل االله هذه  ،فارتفعت أصوا*ما ،ما أردتُ خلافك :قال
قــدم ركـب مــن بـني تمــيم علــى النـبيّ صــلّى االله عليــه  :وأخـرج البخــاري عـن عبــد االله بــن الـزبير قــال

 .بل أمّر الأقـرع بـن حـابس :فقال عمر ،أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة :فقال أبوبكر ،وسلّم )وآله(
ت أصــوا*ما ،مــا أردتُ خلافـك :قـال عمــر .مـا أردت إلاّ خــلافي :قـال أبــوبكر  ،فتماريــا حـتىّ ارتفعــ

Kِّ (فنزل في ذلك قوله تعالى  ّsصْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ا
َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ فّهَا اّ?ِ

َ
  .)٢()ياَ أ
ورواه البخــاري أيضــاً مــن غــير وجــه عــن ابــن أبي مليكــة بألفــاظ  :قــال ،وذكــره ابــن كثــير في ســيرته

Kِّ (عند قوله تعالى وقد ذكرنا ذلك في التفسير  .أخر ّsصْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا
َ
  .)٣( )لاَ ترَْفَعُوا أ

____________________  
 ،٦ :٢ومســند أحمـــد  ،٢٢٦ :٨وســـنن النّســائيّ  ،٤٦ :٦وصــحيح البخــاريّ  ،٣٣١٩رقـــم  ٦٣ :٥ســنن الترمــذيّ ) ١(

ومسـند أبي يعلـى  ،٥٢٧ :٢ير ابـن كثـير وتفسـ ،١٠٨ :٤وأحكام القرآن لابن العربيّ  ،٣١٦٧٣وتفسير الطبريّ حديث 
  .١٩٩٠ومعالم التنزيل للبغويّ  ،٦٨١٦

  .٢٥٧انظر أسباب النزول للواحدي  .٢ :الحجرات) ٢(
  .٧٩ :٤ ،السيرة النبويةّ لابن كثير) ٣(

    



١٧٨ 

  وفد بني عامر
 ،وأربــد بــن قــيس ،فقــدم وفــدهم وفــيهم عــامر بــن الطفّيــل ،تــأخّر وفــد عــامر حــتىّ العــام العاشــر

فقدم عامر بـن الطفيـل علـى رسـول  .وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم ،وجبّار بن سلمى
واالله  :قـال .يا عامر إنّ الناس قد أسلموا فأسلم :وقد قال له قومه ،وهو يريد الغدر به ،االله 

ثمّ قـــال  !ب هـــذا الفـــتى مـــن قـــريشأفأنـــا أتبـــع عقـــ ،لقـــد آليـــت أن لا أنتهـــي حـــتىّ تتبـــع العـــرب عقـــبي
قـال  ،فلمّـا قـدموا علـى رسـول االله  ،إذا قـدمنا علـى الرجـل فـإنيّ ساشـغل عنـك وجهـه :لأربد
وجعـل  ،خـالني !يـا محمّـد :قـال .»لا واالله حـتىّ تـؤمن بـاالله وحـده« :قال ،)١(خالني  !يا محمّد :عامر

فلمّــا أبى عليــه رســول االله  .فجعــل أربــد أربــد لا يحــير شــيئاً  ،ره بــهيكلّمــه وينتظــر مــن أربــد مــا كــان أمــ
قــال عــامر  ،فلمّــا خرجــوا مــن عنــد رســول االله ،أمــا واالله لأملأّ}ــا عليــك خــيلاً ورجــالاً  :قــال 
ت بالــّذي  ،لا تعجــل علــيّ  !لا أبــا لــك :قــال ؟أيــن مــا كنــتُ أمرتــك بــه ،يــا أربــد :لأربــد واالله مــا هممــ

ــني وبــين الرّجــل حــتىّ مــا أرى غــيرك وخرجــوا  ؟أفأضــربُك بالســيف ،أمــرتني بــه مــن أمــره إلاّ دخلــتَ بي
بعـث االله علـى عـامر الطـّاعون في عنقـه فقتلـه االله  ،راجعين إلى بلادهم حتىّ إذا كـانوا بـبعض الطريـق

لا شـيء  :قـال ؟ما وراءك ،يا أربد :لواثم خرج أصحابه حين واروه فقا .في بيت امرأةٍ من بني سلول
  لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددتُ أنهّ عندي الآن  !!واالله

____________________  
  .تفرّد لي خالياً حتىّ أتحدّث معك :خالني) ١(

   



١٧٩ 

عليـــه وعلـــى جملـــه  ،فأرســـل االله تعـــالى ،فخـــرج بعـــد مقالتـــه بيـــومٍ أو يـــومين ،فأرميـــه بالنبـــل حـــتىّ أقتلـــه
  .)١(فأحرقتهما صاعقةً 

ولعامر بن الطّفيل قصّة مع الإسـلام يرجـع عهـدها إلى شـهر صـفر مـن العـام الرابـع حيـث عـدى 
فقــتلهم وكــان عــددهم ســبعين رجــلا مــن الأنصــار يســمّون  ،إلى نجــد ،علــى بعــث رســول االله 

اللّهــمّ . اللّهــم اشــدد وطأتــك علــى مضــر( :علــى قتلــتهم فقــال وقــد دعــا رســول االله  .القــراّء
 ،مـــن القبائـــل المضـــريةّ مـــن أعـــراب تمـــيم وذلـــك لمـــا كـــان يواجهـــه  .)٢( )ســـنين كســـنيّ يوســـف

  .وغيرها من قبائل نجد ،وضبّة ،وفزارة ،وعامر ،وغطفان ،وأسد

  نجد في السّنّة
ت بــه القبائــل النجديــّة  ت الســنـّنّة بوصــفها  ،علــى مــا ذكرنــا مــن بعــض أخبارهــالمــا طبعــ فقــد حفلــ

  !وقبائلاً  ،إقليماً  ،بكلّ قبيح
 )وآلـه(أخرج مسلم بسنده عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه عن رسـول االله صـلّى االله عليـه 

ني أسـد أسلَمُ، وغفـارُ، ومزينـةُ، وجهينـة خـيرٌ مـن بـني تمـيم ومـن بـني عـامر والحليفـين بـ« :قال ،وسلّم
  .)٣( »وغطفان

____________________  
  .٢١٣ :٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
  .٥٢ :٢والطبقات الكبرى لابن سعد  ،١٩٣ :٣نفسه ) ٢(
  .٧٦ :١٦صحيح مسلم ) ٣(

   



١٨٠ 

أنّ  :سمعـت عبـد الرحمـان بـن أبي يحـدّث عـن أبيـه :قـال ،وأخرج بسنده عن محمّد بن أبي يعقوب
إنمّــا  :وســلّم فقــال )وآلــه(جــاء إلى رســول االله صــلّى االله عليــه  )يمــي النجــديّ التم(الأقــرع بــن حــابس 

فقــال رســول  )محمّــد الــذي شــكّ (وأحســب جهينــة  ،بايعــك ســراّق الحجــيج مــن أســلم وغفــار ومزينــة
خـيراً مـن بـني تمـيم وبـني عـامر وأسـد  -وأحسب جهينة  -أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة « :االله

  .)١( »فو الّذي نفسي بيده إّ}م لأخير منهم« :قال .نعم :فقال »وخسروا؟وغطفان، أخابوا 
  .وللأقرع هذا ولغيره من مبرزّي أعراب نجد من مواقف الدناءة ما سنذكرها عمّا قريب

قال رسول االله صلّى االله عليـه  :قال أبوذرّ  :قال ،وأخرج مسلم بسنده عن عبد االله بن الصّامت
  .)٢( »االله لها وأسلم سالمها االله غفار غفر« :وسلّم )وآله(

  .)٣( عن النبيّ  ،ومثله عن جابر
 :وســلّم في صــلاةٍ  )وآلــه(قــال رســول االله صــلّى االله عليــه  :وعــن خفــاف بــن إيمــاء الغفــاريّ قــال

أســـلم اللّهـــمّ العـــن بـــني لحيـــان، ورعـــلا، وذكـــوان، وعصـــيّة عصـــوا االله ورســـوله؛ غفـــار غفـــر االله لهـــا و «
  .)٤( »سالمها االله

____________________  
  .٧٦ :نفسه) ١(
  .٧٢ :١٦صحيح مسلم ) ٢(
  .نفسه) ٣(
  .٧٣ :نفسه) ٤(

    



١٨١ 

  من الدعاء لنَجْد امتناع النبيّ 
بــارك  اللّهـم( :قـال ،إنّ رسـول االله  :عـن ابــن عمـر »الجـامع الصـحيح«في سـنن الترمـذيّ 

: وفي نجــدنا، قـــال: قــالوا. اللّهــم بــارك لنــا في يمننـــا وفي شــامنا: وفي نجــدنا، فقـــال: قــالوا. لنــا في يمننــا
  .)١( )ومنها يخرجُ قرنُ الشيطان: هنالك الزلازل والفتن وqا، أو قال
 في شــامنا ويمننــا :قــال العيــني ،وأخرجــه البخــاري في الفــتن :قــال ،ونــذكر مــا قالــه العيــني في شــرحه

 :يقـــال ،ويحتمـــل أن يـــراد qمـــا الـــبلاد الــّـتي في يميننـــا ويســـارنا أعـــمّ منهمـــا ،أي الإقليمـــين المشـــهورين
وكــلّ مــا ارتفــع  ،يمينــاً ويســاراً ن ونجــد هــو خــلاف الغــور ن والغــور هــو *امــة :نظــرتُ يمنــةً وشــامةً أي

عــن الشـرّ الــذي هــو  وإنمّــا تـرك الــدعاء لأهـل المشــرق ليضـعفوا .عـن *امــة إلى أرض العـراق فهــو نجـد
ــــع قــــرن ( .وبنجــــد :أي )qــــا(وقولــــه  .لاســــتيلاء الشــــيطان بــــالفتن عليهــــا ،موضــــوع في جهــــتهم يطل

  .)٢(أي أمّته وحزبه  :)الشيطان
وانبعــث الشــيطان ضــارباً بجرانــه حــتىّ يومنــا متمــثّلاً في حركــات إرهابيّــة رهيبــة فهــي أرض النبــوّات 

وطليحـة الأسـديّ  ،وسـجاح التميميـّة النجديـّة ،مسيلمة الكذّاب الحنفيّ التميميّ النجـديّ  :الكاذبة
ـــة  .والغـــدر بطلائـــع الإســـلام .النجـــديّ   -ديـّــة نجَْ (وحركـــة الخـــوارج الـــتي جـــلّ اُصـــولها البيئيـّــة والرجاليّ

  !)تميميّة
____________________  

  .٣٨٩ :٥سنن الترمذي ) ١(
  .)٦(حديث  ٥٨ :٧للعيني  ،ح البخاريعمدة القاري شرح صحي) ٢(

    



١٨٢ 

  مزيد بيان
أبشــروا يــا ( :فقــال لهـم ،جــاء وفــد بـني تمــيم إلى رسـول االله  :قـال ،عـن عمــران بـن حصــين

أبشـروا يــا : وجـاء وفــدُ أهـل الــيمن فقـال لهــم. فتغـيرّ وجــه رسـول االله! بشّـرتنا فأعطنــا: بـني تمـيم، قــالوا
  .) يقبل البشرى بنو تميمأهلَ اليمن إذ لم

فلمّـا أذن  ،المحاصـر للطـّائف ،في جـيش النـبيّ  - نجـديّ  - وكان عيينة بن حصن الفزاريّ 
ــبيّ بالرحيــل عنهــا واالله  ،أجــل :قــال عيينــة ،ألا إنّ الحــيَّ مقــيم :نــادى ســعيد بــن عبيــد بــن أســيد ،الن

أتمــدح  ،قاتلــك االله يــا عيينــة :فقــال لــه رجــل مــن المســلمين - يمــدح qــا أهــل الطــّائف - مجــدة كرامــاً 
إنيّ واالله مـا جئـت اقُاتـل ثقيفـا  :فقـال !وقـد جئـت تنصـره ،المشركين بالامتناع من رسول االله 

لعلّهـــا تلـــد لي  ،فاُصـــيب مـــن ثقيـــف جاريـــة أتّطئهـــا ،ولكـــنيّ أردتُ أن يفـــتح محمّـــد الطــّـائف ،معكـــم
  .)١(فإنّ ثقيفاً قوم مناكير  ،رجلاً 

ومعه غنائم هـوازن ن فجاءتـه هـوازن ترجـوه أن  »الجعرانة« نزل النبيّ  »يننَ حُ «وبعد وقعة 
ومـا كـان  :فقـال المهـاجرون .أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلّب فهـو لكـم :يردّ عليها السبي فقال لهم

وقـــال عيينـــة بـــن  .أمـــا أنــا وبنـــو تمـــيم فــلا :)التميمـــيّ (قـــرع بـــن حــابس فقــال الأ .لنــا فهـــو لرســـول االله
  .أمّا أنا وبنو فزارة فلا :حصن

  أرى :وقال حين أخذها ،فأخذ عجوزاً من عجائز هوازن ،وأمّا عيينة
____________________  

  .ذوي دهاء وفطنة :مناكير .١٢٧ :٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
    



١٨٣ 

  .)١(وعسى أن يعظم فداؤها  ،لها في الحيّ نسباً عجوزاً إنيّ لأحسب 
إنّ هذه المواقف تنبأ عن كفر ونفاق هؤلاء وإّ}م لا يضعون أقدامهم إلاّ وهم يرجـون أن يصـيبوا 

  .من الدنيا شيئاً 

  أصل الخوارج - نَجْد
ونعـتهم النـبيّ  ،وفيهم نزلت أشدّ الآيات إنكـاراً  ،الإسلام متأخّراً  )أظهرت(قد ذكرنا أنّ نجداً قد 

 ،وصــدقت نبوءتــه  ،بــانطلاق الشــيطان مــنهم وانبعــاث الــزلازل والفــتن مــن أرضــهم ،
واندســاس ورجــالهم في صــفّ أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  ،...لانبعــاث أدعيــاء النبــوّة الكاذبــة

وقـد ذكرنـا  !لولاه لكان العالم غير هذا العالم المشـحون بالمظـالم وإحداثهم ذلك الحدث الذي 
يعُطـــي النـــاس مـــن أمـــوال  ،حـــين كـــان رســـول االله  :الخـــارجيّ الأوّل ونـــذكر شـــيئاً مـــن قصّـــته

ــت مــا صــنعت في هــذا اليــوم !يــا محمّــد :جــاء ذو الخويصــرة التميمــيّ النجــديّ فقــال ،حنــين  ،قــد رأي
 ،فغضـب رسـول االله  !لم أرك عـدلت :فقـال ؟فكيـف رأيـت ،أجـل :ول االله فقال رس
  )٢(.. .؟إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون !ويحك :ثمّ قال

  إذ جاءه ذو ،يقسم قسماً  بينا رسول االله  :قال ،وعن أبي سعيد الخدري
____________________  

  .١٣٣ - ١٣٢ :٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
 ؛...سيكون له شيعة يتعمّقون في الدّين حتىّ يخرجـوا منـه كمـا يخـرج السَّـهم مـن الرميـّة :وبعض النّص( .١٣٩ :نفسه) ٢(

  ).وذكرناه في حديث الراية مع التعليق عليه
    



١٨۴ 

 :فقـــال .اعـــدل يـــا رســـول االله :فقـــال ،أصـــل الخـــوارج ،وهـــو حرقـــوص بـــن زهـــير ،الخويصـــرة التميمـــيّ 
  .وذكر نحو ما تقدّم .)١( »ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل«

  .والأجر العظيم في قتلهم !وأّ}م كلاب النار ،والروايات في كو}م شرّ خلق االله
رج وذكــر الخــوا ،عــن علــيّ أمــير المــؤمنين  ،عــن ســويد بــن غفلــة ،عــن خيثمــة ،عــن الأعمــش

، فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، فإنّ في قتلهم أجـراً لمـن قـتلهم ...« :وما قال فيهم رسول االله 
  .)٢( »إلى يوم القيامة

أنـّـه ذكــر أناســاً يخرجــون في  ،عــن النــبيّ  ،عــن أبي ســعيد الخــدريّ  ،وبســندٍ عــن أبي نضــرة
 ،هــم شــرّ الخلــق ،يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق السّــهم مــن الرّميّــة ،فرقــةٍ مــن النّــاس ســيماهم التحليــق

  .)٣(وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق  ،تقتلهم أولى الطّائفتين بالحقّ 

  مقتل ذي الخُويصِرة
   ،الهرمزانفي قتال  - ذي الخويصرة - وقد أمدّ عمر المسلمين بحرقوص«

____________________  
  .١٧٢ :٢أسد الغابة ) ١(
 ،١١٣ ،١/٨١(ومسند أحمـد  ،١٦٨ - ١٦٧ :٧وصحيح مسلم  ،)٦٩٣٠ ،٥٠٥٧ ،٣٦١١(صحيح البخاري ) ٢(

  .١٤٣والخصائص للنَّسائي  ،١/٢٢٦ومسند أبي يعلى  ،٤٧٦٧/وسنن أبي داود ،١١٩٨/والفضائل له )١٣١
  .١٤٠/١٦٨والخصائص للنَّسائي  ،١٦٩ :٧صحيح مسلم ) ٣(

    



١٨۵ 

  .)١( »فقتل يومئذ ،قاتلهم عليّ لما  وكان مع الخوارج ،وبقي حرقوص إلى أياّم عليّ 
 وإذا كـــان ذو الخويصـــرة التميمـــيّ النجـــديّ هـــو الخـــارجيّ الأوّل لخروجـــه علـــى رســـول االله 

اندسّــوا في عسـكر أمــير المـؤمنين علــيّ  ،...انفإنـّه ورجـالات مــن نجـد أعمّهــا تمـيم وآخــرون مـن غطفـ
ت لحظــة الانتصــار المــؤزّر ولم يكــن بــين الأشــتر ومعاويــة إلاّ عــدوة فــرس  ،كمــا ذكرنــا  ، فــإذا حانــ

فاستشـاره  ،فذكّره عمرو بن العاص وأنهّ خسارة الشام ،)٢(وكان معاوية قد همّ بإعداد فرسه للهرب 
مــل المصــاحف علــى رؤوس الرمــاح ودعــوة أهــل العــراق إلى التحــاكم إلى  فأشــار عليــه ابــن النّابغــة بح

  .كتاب االله عزّ وجلّ 
وأمّــا أولئـــك الـــذين  !فـــرفض ذلــك قـــائلاً إّ}ـــا مشــورة ابـــن النابغـــة ،فأمّــا أمـــير المــؤمنين علـــي 

تر كرهـــاً ع !قبـــل التحكـــيم ذكرنـــا فقـــد أذاعـــوا أنّ أميرالمـــؤمنين  لـــى الرجـــوع وجـــرت وحملـــوا الأشـــ
ـــق  ـــاب وموثـــق وتقـــرّر أن يعـــينّ كـــلّ فري مكاتبـــات انتهـــت بعقـــد هدنـــة مـــدّ*ا ســـنة وكتـــب بـــذلك كت

وقال الأشعث بن قيس والذين صاروا بعـد ذلـك  .»عمرو بن العاص« :فاختار أهل الشام ،حكمه
 لا أرضـى أبـا موسـى ولكـنيّ  :فقـال أمـير المـؤمنين  ،إننّا قد رضينا بأبي موسى الأشعريّ  :خوارج

فإنـّـه قـــد  ،إنـّـا لا نرضــى إلاّ بـــه :ومِســـعر بــن فــدكيّ التميمـــيّ  ،فقــال الأشــعث .ولا أوّليــه هــذا الأمـــر
  !.حذّرنا ما وقعنا فيه

____________________  
  .٤٧٤ :١وأسد الغابة  ،١٩٣ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٨٥ :٢الفتوح لابن أعثم ) ٢(

    



١٨۶ 

ثمّ  »وذلــك يــوم الجمــل«وقــد فــارقني وخــذّل النّــاس عــني  ،فإنــّه لــيس لي برضــاً  :)(قــال علــيّ 
  .ولكن هذا عبد االله بن عبّاس قد جعلته حكماً لي .بعد أشهر - آمنته - هرب حتىّ أمّنته

 :فقـال  !وأصرّوا إلاّ أن يكون أبا موسى ،...واالله ما نبُالي أكنتَ أنت أو ابن عبّاس :قالوا
  !)١(وا ما أردتم فاصنع

وهــا هــو يخــرج علــى علــيّ  ،إنّ ذا الخُوَيصــرة هــو الخــارجيّ الأوّل لخروجــه علــى رســول االله 
  .وليّ االله ورسوله يوم صفّين لينتهي إلى جهنّم

 !وشـيعته ،فضّـل سـلفه الخـوارج علـى علـيّ أمـير المـؤمنين  )ابن تيميـه(إلاّ أنّ الخارجيّ الثاني 
ولــــذلك وجــــدناه ينفــــي خلــــود جهــــنّم ليســــهّل علــــى مــــن اســــتهواه الشــــيطان فســــلك مــــنهج الخــــوارج 

  ...الإباحيّين
في نضــاله في تفضــيل الخــوارج ووصــفهم بالزهــد والعبــادة والتفضــيل علــى «وقــد ذكرنــا لــذلك علّــة 

  .عرضاً  ،سنذكره لاقتضاء البحث إليه »الشيعة مع التشكيك بإيمان عليّ 
فمـرّ علــى  ،...بعـد كتابـة الكتـاب وشـهادة الشـهود خـرج الأشـعث بنسـخة يقرؤهـا علـى النـاس«

لا  :فقـال فتيـان مـنهم ،حـتىّ مـرّ علـى رايـات عنـزة ،صفوف من أهل العـراق فـأسمعهم إيـّاه فرضـوا بـه
  :وهما .فهما أوّل من حكّم !حكم إلاّ الله

____________________  
شــرح }ــج البلاغــة لابــن أبي  ،٤ :٤وتــاريخ الطــبريّ  ،١٩١ - ١٩٠والأخبــار الطــوال  ،٤٩٢ - ٤٩٠وقعــة صــفّين ) ١(

  .٢٣٨ - ٢١٩ :٢الحديد 
    



١٨٧ 

يقضـي  ،لا حُكـم إلاّ الله :فقـال رجـل مـنهم ،فقرأهـا علـيهم ،ثمّ مرّ على رايات تميم .ومعدان ،جعد
أتحكّمــون  :فقــال ،تميمــيّ أخــو مــرداس بــن أديـّـة ال ،وخــرج عــروة بــن أديــّة .بــالحقّ وهــو خــير الفاصــلين

وقد كنّا زللنا وأخطأنا  ،...لا حكم إلاّ الله :وتعالت الأصوات !لا حكم إلاّ الله ،الرجال في أمر االله
ت يــا علــيّ كمــا  ،وقــد بــان لنــا خطأنــا وزللنــا فرجعنــا إلى االله وتبنــا ،حــين رضــينا بــالحكمين فــارجع أنــ

  .وإلاّ برئنا منك ،وتب إلى االله كما تبنا ،رجعنا
وا بِالعُْقُودِ ( :ألـيس االله تعـالى قـد قـال !؟أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع :فقال 

وْفُ
َ
 )١( )أ

وْفوُا بعَِهْدِ ابِّ إذَِا َ)هَديّمْ ( :وقـال
َ
وأبـت الخـوارج إلاّ  ،أن يرجـع فـأبى أمـير المـؤمنين  .)٢( )وَأ

  .)٣( »منهم وبرئ عليّ  ،ليّ فبرئت من ع ،تضليل التحكيم والطّعن فيه
إنّ عليـّــاً  :واحـــتجّ qـــم أّ}ـــم قـــالوا ،هـــؤلاء هـــم الخـــوارج الـــذين فضّـــلهم ابـــن تيميـــه علـــى الشـــيعة

ومضـيّه إلى القـول إنّ  ،وحقّ له أن يمجّدهم كما كان منه في أمر معاوية وابنه يزيـد ،...ارتدّ ) (
وبـذا  ؛أن تثبت إيمان علي فضلاً عـن جهـاده مـا لم يثبـت مثـل هـذا لمعاويـة ويزيـد الشّيعة لا تستطيع

لخروجه على إجماع الأمّة من أوّل تاريخها إلاّ ما كـان مـن  ،صحّ تسميته بالخارجيّ الثاني كما مرّ بنا
  الحجّاج 

____________________  
  .١ :المائدة) ١(
  .٩١ :النّحل) ٢(
  .المصادر السابقة) ٣(

    



١٨٨ 

إذ  »يزيــد ابـن معاويــة«الــذي عمـل بدســتور النـاقص  »مســلم بـن عقبــة المـرّي«مُسـرف  :وأمثالـه مثــل
فـدخلها فلـم يسـلم صـبيّ ولا رضـيع ولا شـيخ   ،وله أن يعمل مـا يشـاء ،أمره بإباحة المدينة ثلاثة أياّم

وقـــد  »نـــةنت«وكـــان يســـمّي المدينـــة المنـــوّرة  ،كبـــير ولا امـــرأة عجـــوز وحبلـــت ألـــف امـــرأة مـــن غـــير زوج
  .)١(ثمّ عمد جيش الشام إلى هدم الكعبة وحرقها  .»طيبة« سماّها رسول االله 

فهو يعلـن توبتـه أمـام القضـاة ويكتـب  !إنّ ما كان من الخوارج هو عينه الذي كان من ابن تيميه
لسـجن حـتىّ إذا أعلـن توبتـه فيعـود إلى ا ؛بخطّه رجوعه عن عقيدته الفاسدة وأفكاره المنحرفة ثمّ يعـود

وهكــذا ثــلاث مــراّت انتهــت الثالثــة بــه أن مــات ســجيناً  ،ثانيــة أمــام القضــاة وكتــب بــذلك كتابــاً عــاد
  .بقلعة دمشق

مســلم بــن عقبــة، المــرّي الغطفــانيّ؛ مــن أعــراب «فــإنّ مســرف  ،فهــو qــذا لــه أســوة بســلفه الخــوارج
  .»وعدوا}ا على الإسلامغطفان النجديةّ المعروفة بتأخّر إسلامها وغلظتها 

يــوم النهــروان قــد انتهــى إلى  ثمّ إنّ أحــد التســعة الــذين ســلموا مــن ســيف أبي الحســن علــيّ 
وهـذا أمـر لا يبعـد أن يكـون هـذا الرجـل الضـائع النّسـب الـذي ينتهـي نسـبه إلى  !حراّن وتناسل فيها

  وقد ذكرنا في مواضع ،امرأة ولا يعُرف ما بعد ذلك
____________________  

 ،٢١٨ :٨والبدايــة والنهايــة  ٢٥٠ :٢وتــاريخ اليعقــوبي  ،٣٧١ - ٣٦٨ :٤وتــاريخ الطــبري  ،٦٩ :٣مــروج الــذهب ) ١(
  .٥١٥ :٤والمستدرك للحاكم  ٢٤٣ :١٥وشرح }ج البلاغة  ،٢٢ :٥والعقد الفريد 

    



١٨٩ 

  .النّسب يتصدّون للأشراف :أنّ أصحاب العُقَد ومنها
الخـــارجيّ الثـــاني ابـــن تيميـــه والـــذي تســـمّيه مبتدعـــة هـــذا العصـــر كمـــا سمــّـاهم وإلاّ كيـــف ارتضـــى 

وسمـّـــاهم غــــيره خارجــــة العصــــر ويعنــــون qــــم أعــــراب نجــــد  ،الــــدكتور محمــــود الســــيد صــــبيح المصــــريّ 
  .تابع ابن تيميه عقيدةً وفكراً  ؛»أتباع محمّد بن عبد الوهّاب التميميّ النجديّ  -الوهّابيّين «

ولــيس الأعــراب  ،تفلســف فــأعرض عــن القــرآن الكــريم وهــو يــأمر المــؤمنينو  !كيــف اجتهــد  :أقــول
يمَـانُ Tِ ( :فقـال تعـالى )آمَنّا( :الـذين قـالوا سْلمَْنَا وَلمَّا يـَدْخُلِ الإِْ

َ
قُل لمَْ تؤُْمِنُوا وَلكِن قوُلوُا أ

  .نهاوهي خاصّة بأعراب نجد تكلّمنا ع .أي استسلمنا مخافة القتل والسبي .)١( )قلُوُبكُِمْ 
وعلــيّ وذلـك في قولـه تعــالى  ،ورسـوله ،االله :االله تعـالى أمــر المـؤمنين بطاعـة ولاة الأمــر وهـم :أقـول

ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيؤُْتوُنَ الـز1َّةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ ( ينَ آمَنُوا اّ?ِ  * إِغّمَا وFَِكُّمُ ابُّ وَرسَُو9ُُ وَاّ?ِ
إنِّ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْاDُِونَ  ينَ آمَنُوا فَ   .)٢( )وَمَن فَتَوَلّ اب; وَرسَُو9َُ وَاّ?ِ

فموالاتــه ومتابعتــه حــقّ لازم قائــد إلى  ؛وقــد أجمعــوا علــى نــزول الآيــة في أمــير المــؤمنين علــيّ 
  .وخلافه وقتاله باطل قائد إلى جهنّم ،الجنّة

 qــذه الآيــة فكــبرّ رســول االله  فنــزل جبريــل  ،بخــاتم فضّــة وهــو راكــع قــالوا إنــّه تصــدّق
  ذكر ذلك مقاتل  .»الحمد الله الذي خصّ عليّاً qذه الكرامة« :وقال

____________________  
  .١٤ :الحجرات) ١(
  .٥٧ - ٥٦ :المائدة) ٢(

    



١٩٠ 

: ٢(وأنســـاب الأشـــراف للـــبلاذريّ  ؛)٣٠٧ - ٣٠٦ :١(في تفســـيره  )هــــ ١٥٠ت (ابـــن ســـليمان 
هـــ في تفســير  ٢١١ت (وعبــد الــرزاّق الصــنعانيّ  ،ذكــره عنــه الــبلاذريّ  )٢٠٧ت (والواقــديّ  )١٥٠

: ١الكشّــاف (والزمخشــريّ الحنفــيّ في تفســيره  ،)٣٤٤: ٦(والطــبري في تفســيره  )٧١: ٢ابــن كثــير 
وابــن الصــبّاغ المــالكيّ في الفصــول المهمّــة  ،)٤٣١: ٣(والفخــر الــرازيّ الشــافعيّ في تفســيره  ،)٤٢٢
ومصادره كثيرة ذكرناها في حديثنا عن الآية إذ أجمـع المؤرّخـون والمفسّـرون بكـلّ مـذاهبهم  ،...١٢٣

 ؛حتىّ أطلّ ابن تيميه بقرنه فينعق بقولٍ فارد أنكر فيه حقيقـةً  على نزولها في أمير المؤمنين علي 
ناصـبيّةً منـه  ،ر االله تعالى في توليـة أمـير المـؤمنين علـيّ فخـرج عليـه وإن لم يعاصـرهفهو بذلك رفض أم

  !ووراثة
ــف يفسّــر لنــا هــو أو خارجــة عصــرنا إذ يتولّــون الخــوارج أنّ الخــوارج هــم الــذين أكرهــوا أمــير  :وكي

وه في تعيــين وخــالف .علــى إيقــاف القتــال ومــن ثمّ عقــد الهدنــة وأخــذ الموثــق علــى ذلــك المــؤمنين 
وقـــد كنــّـا زللنـــا وأخطأنـــا حـــين رضـــينا  ،لا حكـــم إلاّ الله ،نعـــق الخـــوارج ،فـــإذا كتـــب الكتـــاب .الحكـــم

  ...فرجعنا وتبنا.. .بالحكمين
والمخـــالفون للإمـــام الواجــــب  ،فهـــم أصـــحاب الفتنــــة !انظـــر إلى هـــذا الســـلوك التميمــــيّ المتقلـّــب

أي يتـوب  !بوه بـالرجوع عـن الحكـم وأن يعلـن التوبـةثمّ حملّوه وزرهم إذ طـال ،الطاّعة في تعيين الحكم
واحــتجّ علــيهم  فخــالفهم  .علمــاً أّ}ــا ليســت أكثــر مــن هدنــة لمــدّة ســنة! !مــن أمــرٍ هــم فعلــوه

  .بالقرآن الذي يأمر باحترام العهود والمواثيق بعد توكيدها
    



١٩١ 

حــتىّ أّ}ــم قتلــوا  ،عــن الــذميّ يقتلــون المســلم ويعفــون  ،خــرج أبنــاء نجــد يعيثــون في الأرض فســاداً 
ثمّ اجتمعـوا بـالنهروان وأمّـروا  .الصحابيّ عبد االله بن خبّاب بن الأرت وبقروا بطن امرأته وهـي حامـل

ــأ أمــير المــؤمنين  ،...وذا الخويصــرة ،علــيهم عبــد االله بــن وهــب التميمــيّ  وجــرت المعركــة وكــان كمــا أنب
عشــرة، ولا يبقــى مــنهم إلاّ أقــلّ مــن عشــرة، ذلــك عهــدٌ  لا يقتــل مــن أصــحابي إلاّ أقــلّ مــن« :

  .)١( »معهود وقضاء مقضيّ 
ذو الخويصرة التميميّ النجديّ وعبد االله بن وهـب الراسـبيّ  :وقتل زعيما الخوارج ،وكان كما قال

فهـــرب مـــنهم  ،ســـتّة :وقيـــل ،ولم يســـلم مـــن أربعـــة آلاف خـــارجيّ إلاّ اولئـــك النفـــر التســـعة ،التميمـــيّ 
ورجــــلان صــــارا إلى بــــلاد الجزيــــرة قــــرب  ،لى خراســــان إلى أرض سجســــتان وفيهــــا نســــلهمارجــــلان إ

وصـار رجـل إلى بلـدة قريبـة مـن  ،وصار رجلان إلى بلاد اليمن فيها نسـلهما ،تكريت وفيها نسلهما
  .حراّن

 إلاّ  !إنّ الخوارج الذين تكلّمنا عنهم لم تكـن لهـم عقيـدة لهـا مفاهيمهـا المخالفـة لعقيـدة المسـلمين
علـى  هذه الهنات في سوء الأدب التي منشؤها غلظتهم الأعرابيـّة وخـروجهم علـى رسـول االله 

ــع  مــا ذكرنــا ثمّ خــروجهم علــى أمــير المــؤمنين  واستعراضــهم الأبريــاء مــن المســلمين بالقتــل والتروي
  !وعفوهم عن أهل الذمّة

هـاجم  ،الـتي صـنّفها هـي خلـط وحشـو وعشـو )الأربعـين ألفـاً (فـإنّ أمّا الخارجيّ الثاني ابن تيميه 
  ولم  ،الفرق الإسلاميّة والفلاسفة والمتكلّمين من غير دليل

____________________  
  .١٢٠ :٤الفتوح لابن أعثم ) ١(

    



١٩٢ 

ى وإنمّــا اقتــدى بســلفه في شــنّ الغــارة علــ ،وأهــل بيتــه هــدف نصــبه وحســب يكــن أمــير المــؤمنين 
 ،بل وتجاسر فخاض في الكـلام عـن االله تعـالى عمّـا وصـف ابـن تيميـه علـوّا كبـيرا ،رسول االله 

  !!وعمّا تابعه خوارج نجد التميميّون الوهّابيّون

  زعماء الخوارج ورجالهم - مزيد ضوء
قــد انبعــث منهــا أكثــر مــن دجّــال  ،الــتي امتنــع رســول االله  »نجــد«لقــد وجــدنا أنّ المشــرق 
ويحسـن  .»الوهّابيـّة«وكان منها رجالات الخوارج ثم خاتمة عقد السـوء  ،...مدعّ للنبوّة رجل أو امرأة

  :أن نذكر بعض رجالات الخوارج موجزاً 
  .ذكرناه .وهو الخارجيّ الأوّل ؛ذو الخويصرة التميميّ النجديّ  *
  .من قادة الخوارج ؛مسعر بن فدكيّ التميميّ  *
فقطعــه فــاعتزل  ثمّ حاججــه أمــير المــؤمنين  ،بايعــه الخــوارج ؛عبــد االله بــن الكــوّاء التميمــيّ  *

  :فبايعوا ،الخوارج
وقتلــه أمــير المــؤمنين علــيّ  ،بايعــه الخــوارج بعــد ابــن الكــوّاء ،عبــد االله بــن وهــب الراســبيّ التميمــيّ  *
  .يوم النهروان ،
مـن بـني حنظلـة بــن  ،التميمـيّ  ،عـروة بـن حـدير بـن عمـرو بـن عبـد كعـب بــن ربيعـة بـن حنظلـة *

  .لا حكم إلاّ اللهِ  :كان أوّل من حكّم قال  :قالوا .زيد مناة بن تميم
  قتله زياد ،وقتل عروة أياّم معاوية .»كلمة حقّ أريد qا باطل« :قال علي 

    



١٩٣ 

  .)٢٢٠الاشتقاق لابن دريد ( )١( .صبراً 
  .أخو عروة المتقدّم ،مرداس بن حدير التميميّ  ،أبو بلال *

شـهد صـفّين  .أبو بلال من زعماء الخـوارج وشـعرائهم :)٥٥٩(في الكامل في الأدب لابن المبردّ 
  .زياد وقتل زمن عبيد االله بن ،وشهد النهروان ونجا فيمن نجا ،وأنكر التحكيم ،مع عليّ 

وكـان مـن  .وهـي جـدّة جاهليـّة ،ويعرف بـابن ادُيـّة ،وهو رأس كلّ خارجيّ يتولاهّ :وفي الاشتقاق
  )٢( .نسبة إلى امرأة تميميّة من الخوارج اسمها البلجاء ،مجتهدي الخوارج البلجاء

ــني تمــيم ،م بــني ســدوس ؛العيــزار بــن الأخــنس التميمــيّ  * يــوم  قتلــه أمــير المــؤمنين  .ثمّ مــن ب
  .النهروان

اجتمــع الخـوارج في منزلــه بعــد أن  .إحــدى قبائـل نجــد ،ثمّ مـن غطفــان ؛شـريح بــن أوفى العبســي *
  .قتل شريح بالنهروان .وبعد شخوص أبي موسى للحكومة ،ولّوا أمرهم عبد االله بن وهب الراسبي

يــــوم  قتلــــه أمــــير المــــؤمنين  .ابــــن عــــمّ العيــــزار بــــن الأخــــنس التميمــــيّ  ؛مالــــك بــــن الوضّــــاح *
  .النهروان

  قتلا يوم  ،الأخضر :وابنه ؛شجنة بن عديّ بن عامر بن عوف التميميّ  *
____________________  

  .٢٢٠الاشتقاق لابن دريد ) ١(
  .٢١٩الاشتقاق لابن دريد ) ٢(

    



١٩۴ 

  .)١(النهروان مع من قتل من الخوارج 
ــب ؛أشــرس بــن عــوف الشــيباني * بعــد مقتــل أهــل  أوّل مــن خــرج علــى علــيّ  :لاذريّ قــال ال

فوجّــه إليــه  ،ثمّ صــار إلى الأنبـار ،في مــائتين ،خــرج بالدَّسـكرة »أشــرس بــن عـوف الشــيباني«النهـروان 
الأبــــرش بــــن حسّــــان في ثلاثمائــــة فواقعــــه فقتــــل أشــــرس في شــــهر ربيــــع الأول ســــنة ثمــــان  ،علــــيّ 

  .)٢(وثلاثين 
  .ثم من تميم ،من تيم الربّاب ،وأخوه مجالد بن علقمة ،ن علقمةهلال ب* 

في مــــائتين مــــن  ،وأتيــــا مــــا ســــبذان ،ســــنة ثمــــان وثلاثــــين ،خرجــــا علــــى أمــــير المــــؤمنين علــــيّ 
أنسـاب الأشـراف ( )٣( .فوجّه إليهم أمير المؤمنين معقل بن قيس الرياحيّ فقـتلهم أجمعـين ،أصحاqم

٤٨٢: ٢(.  
فأقبـل حـتىّ صـار قريبـاً مـن  ،خرج سنة ثمان وثلاثـين ومعـه مائتـا رجـل .قفل التميميسعيد بن * 
إلى سـعد بـن مسـعود الثقفـيّ عـمّ المختـار بـن أبي عبيـد بـن مسـعود وكـان  فكتب علـيّ  ،المدائن

  .)٤(في أمره فخرج فواقعهم فقتلهم  ،عامله على المدائن
  خرج بعد وقعة .سعد مناة بن تميم من ،ثمّ التميميّ  ،أبو مريم السعدي* 

____________________  
  .٢٨٣جمهرة النسب ) ١(
  .٤٨١ :٢أنساب الأشراف ) ٢(
  .٤٨٢ :نفسه) ٣(
  .٤٨٤أنساب الأشراف ) ٤(

   



١٩۵ 

 النهـــروان في مـــائتين جلّهـــم مـــن المـــوالي فأقـــام بشـــهرزور أشـــهراً يحـــضّ علـــى قتـــال أمـــير المـــؤمنين 
فخـــرج إلـــيهم أمـــير  ،...قـــدم بأصـــحابه وعـــددهم أربعمائـــة ثمّ أتـــى الكوفـــةف ،فاســـتجاب لـــه آخـــرون

 ،فـــأمر علـــيّ  ،وكـــان في الخـــوارج أربعـــون جريحـــاً  .فقتلـــوا إلاّ خمســـين اســـتأمنوا فـــآمنهم ،المـــؤمنين
  !الحقوا بأيّ البلاد شئتم :بإدخالهم الكوفة ومداوا*م ثمّ قال لهم

لــيس فـيهم مــن العــرب  ،كـان أبــو مـريم في أربعمائــة مـن المــوالي والعجـم  :وقـال أبــو الحسـن المــدائني
  .)١(وأبو مريم سادسهم  ،إلاّ خمسة من بني سعد

قتــل  :فيمــا شــرطت ،الــتي شــرطت علــى ابــن ملجــم حــين خطبهــا ،قطــام بنــت شــجنة التميميّــة* 
  .النهروانقد قتلا يوم  »الأخضر«وأخوها  »شجنة«وكان أبوها  .أمير المؤمنين 

المباشـر لتنفيـذ المـؤامرة الدنيئـة في قتـل أميرالمـؤمنين  - لعنـه االله - عبد الرحمان بن ملجم المـرادي* 
.  
كــان وردان فــيمن   .ابــن عــمّ قطــام ؛وردان بــن مجالــد بــن علّفــة بــن الفــريّش بــن نشــبة التميمــيّ * 

  .الله عليهليلة قتل صلوات ا ،مع ابن ملجم ،جلس لعليٍّ 
أحـــد الثلاثـــة المشـــتركين بمباشـــرة تنفيـــذ جريمـــة اغتيـــال أميرالمـــؤمنين  .شـــبيب بـــن بجـــرة الأشـــجعيّ * 
.  
  .أبو عبد القدّوس التميميّ  ،شبث بن ربعيّ * 

____________________  
  .٤٨٦ - ٤٨٥ :نفسه) ١(

    



١٩۶ 

ريــاح بــن يربــوع ابــن حنظلــة بــن مــن بــني « :قــال ،تــرجم لــه ابــن الكلــبي ،شخصــيّة متقلّبــة الأهــواء
ثمّ صــار مــع الخــوارج حيــث  ،كــان مــع علــيّ   ،...شــبث بــن ربعـي :مالـك بــن زيــد منــاة بــن تمــيم

  .)١( »...وكان أيضاً مؤذّناً لسجاح .خلعناك وأمّرنا شبثا :قالوا
مـن وهـو أوّل  ،كـان أوّل مـن أعـان علـى قتـل عثمـان  ،مـن تمـيم :شـبث بـن ربعـي« :قال العجلـيّ 

  .)٢(وأعان على قتل الحسين بن عليّ  ،حرّر الحروريةّ
  .من مجتهدي الخوارج ؛البلجاء التميميّة* 

 :قـال المـبردّ .)٣(قطع يديها ورجليها ورمى qا بالسوق  :أخذها عبيد االله بن زياد فقتلها شرّ قتلة
  .)٤(إّ}ا من رهط سجاح التي كانت تنبّأت 

ت مــع قطــريّ بــن الفجــاءة إنّ  :قــال أبــو الفــرج ؛أمّ حكــيم*  يقــال لهــا أمّ  ،امــرأةً مــن الخــوارج كانــ
فمـا رأينـا  ،والخوارج يفـدّو}ا بالآبـاء والأمّهـات ،...وكانت من أشجع الناس وأجملهم وجهاً  ،حكيم

  .)٥(بعدها ولا قبلها مثلها 
وكانــــت الخــــوارج أيـّـــام ابــــن عــــامر أخرجــــوا معهــــم امــــرأتين يقــــال  :قــــال المــــبردّ ؛وقطــــام ،كحيلــــة
  فجعل أصحاب ابن عامر .والأخرى قطام ،كحيلة  :لإحداهما

____________________  
  .٢١٧جمهرة النسب لابن الكلبيّ ) ١(
  .٢١٤تاريخ الثقات للعجلي ) ٢(
  .٨٢ :٥شرح }ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
  .٥٤٠بردّ الكامل في الأدب للم) ٤(
  .١٥٠ :٦الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ) ٥(

   



١٩٧ 

يعرضـــون لهـــم بـــالفجور فتنـــاديهم الخـــوارج بالـــدفع  ،يعـــيرّو}م ويصـــيحون يـــا أصـــحاب كحيلـــة وقطـــام
  ...)١(والردع 

مـن سـلف ابـن تيميـه الـذين تأسّـى qـم فوفـّاهم حقّهـم  !وقبل الانتقال لـذكر آخـرين مـن الأماثـل
 :في وقعــة النهــروان فمــا هــي إلاّ ســاعة إلاّ وتلــك الألــوف قــد قيــل لهــم بعــد أن حصــدهم ذو الفقــار

يــا أصــحاب كحيلــة  :لهــذا الخــارجيّ الثــاني كمــا قــال أولئــك لخــوارج عصــرهم :نقــول !فمــاتوا ،موتــوا
وقطـام بنـت شـجنة الـتي جعلـت مهـر زواجهـا مـن ابـن ملجـم هـو قتـل  ،وأم حكـيم والبلجـاء ؛وقطام

 ،وســــجاح ،وذي الخويصــــرة التميمــــيّ الــــذي ســــبقك إلى مكرمــــة الخــــروج ،أمــــير المــــؤمنين علــــيّ 
  .والمرء مع من أحب.. .ومسيلمة

وعبــد االله بــن المعــتمّ العبســيّ الغطفــانيّ دخــلا علــى أمــير المــؤمنين  ،حنظلــة بــن الربيــع التميمــيّ * 
وأيم االله إنيّ « :فقال  .في رجال من تميم وغطفان ليحملاه على عدم المسير إلى معاوية ؛

  !»لأسمع كلام قوم ما أراهم يعرفون معروفاً، ولا ينكرون منكراً 
وحنظلـة في ثلاثـة وعشــرين رجـلاً مـن قومــه إلى  ،فهـرب ابـن المعـتمّ في أحــد عشـر رجـلاً مــن قومـه

  .)٢(معاوية 
  ماذا هم ،عدسمع كلامهم وق ،حاشا له ؛ولا ندري لو أنّ أمير المؤمنين 
____________________  

  .٥٤٠الكامل في الأدب لابن المبردّ ) ١(
  .١٧٦ :٣شرح }ج البلاغة ) ٢(

    



١٩٨ 

  !؟قعد عن الحقّ فلا ينبغي متابعته وطاعته ،من القعدة هل سيذيعون أن عليّاً  ؟صانعون
م في أوّل صــفّين قــال فــإ}ّ  ،وبمــاذا يفُسّــر ابــن تيميــه مــنطقهم هــذا والــذي لــه موقــف آخــر مشــابه

تريـــد أن تســـير بنـــا إلى إخواننـــا مـــن أهـــل الشّـــام كمـــا ســـرت بنـــا إلى « :قـــائلهم لأمـــير المـــؤمنين 
والأوّل هـو أهـل الجمـل والثـاني  ،أخوا المـارق ؛والقاسط ،فالناكث !؟)١( »...إخواننا من أهل البصرة

ث هــم الخــوارج ــ رأينــا أصــولهم البيئيّــة واحــدةً تلــك هــي نجــد وقــد  ؛أصــحاب معاويــة يــوم صــفّين والثال
  ...وأشجع ،وأسد ،غطفان :وشعوبا وقبائلاً هم تميم وبعضاً من قبائلهم

مـــن الحلقـــة الأولى وحـــتىّ الخـــارجيّ الثالـــث محمّـــد ابـــن عبـــد الوهّـــاب  ،وإلاّ أعمّهـــم الأغلـــب تمـــيم
  .النجدي صاحب الفتنة الوهّابيّة التيميه

وأملــوا عليــه امُــوراً مــرّ ذكرهــا ثمّ  ،ولــذلك صــادروا النصــر الــذي بــات وشــيكاً لأمــير المــؤمنين 
فلمــا لم يفلحــوا فمــنهم مــن فــرّ إلى  !وهنــا نجــدهم يمنعونــه مــن محاربــة معاويــة ،!خرجــوا عليــه بســببها
  !فتأمّل ،...ز الفرصةلانتها ومنهم من اندسّ في عسكر أمير المؤمنين  ،عسكر القاسطين

كـان أبـو الـوازع الراسـبيّ مـن مجتهـدي الخـوارج فاشـترى   :قـال المـبردّ ؛أبـو الـوازع الراسـبيّ التميمـيّ * 
  سيفاً وأتى به صيقلاً كان يذمّ الخوارج ويدلّ على 

____________________  
  .١٧٦ :٣شرح }ج البلاغة ) ١(

    



١٩٩ 

اشـــحذه فشـــحذه حـــتىّ إذا رضـــيه حكّـــم وخـــبط بـــه  :وقـــال .فحمـــده ،فشـــاوره في الســـيف ،عـــورا*م
فتهـــاربوا منـــه حـــتىّ إذا أتـــى مقـــبرة بـــني يشـــكر فـــدفع عليـــه رجـــل حـــائط  !الصّـــيقل وحمـــل علـــى النـــاس

  .)١(السترة فهلك 
والفتـاوى  ؛فخارجة اليوم تعـاوت مـن كـلّ حـدبٍ وصـوب تحـت مظلـّة الكفـر العـالميّ  !وqم اقتده

رت حــرم إرهــاب بســبب وجــود أعــراب نجــد وتســلّطهم علــى تــترى بــدون انقطــاع مــن مكّــة الــتي صــا
 ،فهم ينعقون بوجوب قتل شيعة علـيّ وأهـل بيتـه الـذين طهّـرهم االله تعـالى في كتابـه العزيـز ،مقاليدها

ــف يجــوز الإفتــاء  ؛وشــيعتهم هــم شــيعة رســول االله  ــف كــان فهــم مســلمون موحّــدون فكي وكي
والأحزمــة  )الملغومــة بــالمتفجّرات -المفخّخــة (دم مســاجدهم بالســيارات بشــركهم ووجــوب قــتلهم وهــ

فهـم بسـلفهم  الناسفة بعد خديعة المساكين بأنّك حين تفجير نفسك تجد نفسك مع النـبيّ 
  .مقتدون إذ حمل على الناس من غير تمييز )أبو الوازع التميمي النجديّ (

  :مجمومة من رجال الخوارج
ولكـــــن لفائدتـــــه نـــــذكر أسمـــــاءهم  ،وهـــــذه مجموعـــــة مـــــنهم نـــــذكرهم إدراجـــــاً لـــــئلاّ يطـــــول البحـــــث

  .وانتماءا*م القبليّة لنثبت حقيقة ما ذكرنا
  .نافع بن الأزرق الحنفيّ التميميّ 

  .عبيد االله بن بشير بن الماحوز التميميّ 
____________________  

  .٥٥٨الكامل للمبردّ ) ١(
    



٢٠٠ 

  .السليطيّ التميميّ الزبّير بن علي 
فهــو رأس الخــوارج الصّــفريةّ كــان عظــيم  :ويحســن أن نــذكر شــيئاً عنــه .صــالح بــن المســرحّ التميمــيّ 

فمات بالموصـل وقـبره هنـاك لا يخـرج أحـد مـن الصّـفريةّ إلاّ حضـر قـبره وحلـق رأسـه عنـده  ،...القدر
)١(.  

مــن خــروج قــوم   إنّ مــا كــان يفعلــه أصــحاب صــالح هــو مصــداق لمــا حــذّر منــه رســول االله
ت لهــم علــى طــول  !»التحليــق«وإنّ سمــتهم  ،يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن الرميّــة فمــا زالــ

  .الأزمنة
  .من رؤساء الخوارج .نجدة بن عويمر الحنفيّ التميميّ * 
  .وهو مطر بن عقبة من بني حنيفة ثمّ من بني تميم ،أبو طالوت* 
  .قتُل يوم دُولاب ،لحارث الراسبيّ التميميّ عمران بن ا* 
  .عثمان بن بشير بن الماحوز التميميّ * 
  .الزبير بن بشير بن الماحوز التميميّ * 
  .من أمراء الخوارج الأزارقة ،عمر بن عمير العنبري التميميّ * 
  .من أمراء الخوارج الأزارقة ،صخر بن حبنا التميميّ * 
  .حرب المهلّب للخوارج قتل في ،عمرو القنا التميميّ * 
  .عطيّة بن الأسود الحنفيّ التميميّ * 

____________________  
  .٢١٧الاشتقاق ) ١(

   



٢٠١ 

  .هيصم بن جابر الضبعيّ الحنفيّ التميميّ  ،أبو بيهس* 
  .سوار بن المضرب التميميّ * 
  .ياسين بن بشر التميميّ * 
  .وإليه تنسب الخوارج الإباضيّة ،عبد االله بن إباض التميميّ * 

ركــب أمــير  ،خمــدت نــار فتنــة الخــوارج بــالنهروانلمــا  ؛هــؤلاء هــم الخــوارج سلســلة متّصــلة لم تنقطــع
: ومــن غــرّهم؟ قــال: لقــد صــرعكم مــن غــركّم، قيــل« :فقــال ،ومــرّ qــم وهــم صــرعى ،المــؤمنين 

كلاّ والذّي نفسـي : إلى آخر الدهر؛ فقالقطع االله دابرهم : الشيطان وأنفس السوء، فقال أصحابه
وإّ}ــم لفــي أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء، لا تخــرج خارجــة إلاّ وخرجــت بعــدها مثلهــا حــتىّ ! بيــده

تخـرج خارجـة بـين الفـرات ودجلـة مـع رجـلٍ يقـال لــه الأشمـط يخـرج إليـه رجـل منـّا أهـل البيـت فيقتلــه، 
  .)١( »ولا تخرج بعدها خارجة إلى يوم القيامة
إلاّ أنّ ابـــن تيميـــه أبى إلاّ عتـــوّا واســـتكباراً متابعـــة لأصـــوله الـــتي  ؛أعطينـــا صـــورة بيّنـــة عـــن الخـــوارج

ــني أمُيّــة علــى  !وكمــا ذكرنــا أنــّه في مــواطن كثــيرة مــن منهــاج ضــلاله قــد فضّــل الخــوارج ،احتملناهــا وب
المـؤمنين علـيّ  بل صحّح إيمان أولئك فيما حكم بالفسق علـى الشـيعة بـل وقـال بكفـر أمـير ،الشيعة
  !!وردّته وألقى ذلك على لسان النواصب والخوارج بطريق دفع دخلٍ  

  روى الحافظ أبو نعيم باسناده إلى ابن  :)العلامّة الحلّي(قال الرافضيّ  :قال
____________________  

  .٤٠٧ :٢مروج الذهب للمسعودي ) ١(
    



٢٠٢ 

ينَ (نزلت هذه الآية لما  :عبّاس يةِّ  إنِّ اّ?ِ وِ%كَ هُمْ خ4َُْ الَْ+ِ
ُ
  .)١( )آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاِ[اَتِ أ

روى الحـافظ أبـو نعـيم بإسـناده إلى ابــن  ،وذكـر الآيـة ،قولـه تعــالى :قـال الرافضـيّ  :قـال ابـن تيميـه
 ،تـأتي أنـت وشـيعتك يـوم القيامـة راضـين مرضـيّين :نزلـت هـذه الآيـة قـال رسـول االله لعلـيّ لمـا  :عبّاس
  .)٣( .»)٢(خصماؤك غضاباً مقحمين  ويأتي

ـــا غـــير مرتـــابين في   ،أحـــدها المطالبـــة بصـــحّة النقـــل :والجـــواب مـــن وجـــوه :قـــال ابـــن تيميـــه وإن كنّ
  ...كذب ذلك
  .إنّ هذا مماّ هو كذب موضوع باتفّاق أهل المعرفة بالمنقولات :الثاني

الحات هـــم النواصـــب  إنّ الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــ :أن يقـــال هـــذا معـــارض بمـــن يقـــول :الثالـــث
  !كالخوارج وغيرهم

ينَ آمَنُوْا وعََمِلوُا الصّـاِ[اَتِ ( :أن يقـال قولـه :قـال فمـا الـذي أوجـب تخصيصـه  ،عـامّ  )إنِّ اّ?ِ
  ؟بالشّيعة

ومـــا تـــذكرون بـــه طائفـــة مـــن الطوائـــف إلاّ  ،...« :وفي فـــورة غضـــبه راح يكيـــل السّـــباب للشّـــيعة
ولـــيس لكــم حجّــة صـــحيحة  ،وتلــك الطاّئفــة تبــينّ لكـــم أنّكــم أولى بالفســق مـــنهم مــن وجــوه كثــيرة

  والفسق غالب عليكم لكثرة الفسق  ،تدفعون qا هذا
____________________  

  .٧ :البيّنة) ١(
  .وهو الصحيح »مقمحين«في المصادر ) ٢(
  .٧٠ :٤لابن تيميه منهاج السنّة ) ٣(

    



٢٠٣ 

ـــــة كـــــانوا أقـــــلّ ظلمـــــاً وفـــــواحش ممــّـــن دخـــــل في الشـــــيعة  .فـــــيكم والفـــــواحش والظلـــــم وأتبـــــاع بـــــني أميّ
  .)١(...بكثير

  :نقض النقض
ـــي عـــن أبي  !المطالبـــة بصـــحّة التكـــذيب :جوابـــه ؛المطالبـــة بصـــحّة النّقـــل :قولـــه فالـــذي ذكـــره الحلّ

  !فلم يصحّح قوله ولو بالسقط !وأمّا ابن التيميه .لم يتفرّد به الأخير وسنأتي على رواته ،نعُيم
فقــد ألفناهــا في   !ولا هــي أمــر مسـتغرب منــه ولا مســتهجن ،وأمّـا تفريعاتــه الأخــرى فلــم تثرنـا أبــداً 

فهو يكثر من هذه التفريعـات إيهامـاً للقـارئ أنـّه ابـن بجـد*ا وهـو بحـر علـم لا  ،كلّ أمر له فيه كلام
  !يطمّ 

ــــاق أهــــل المعرفــــة « :المنتظمــــة ذكــــر شــــذرتهوعلــــى عادتــــه الدوريـّـــة  إنّ هــــذا كــــذب موضــــوع باتفّ
 !ولم يزاحم نفسه اrاهدة في ذكر كـمّ قليـل مـن هـذا الأهـل الهائـل العـارف بـالمنقولات .»بالمنقولات

وإن كنـّا غـير « :وهو في الوجه الأول لم يكتف بالمطالبة بصحّة النّقل مماّ يعني التكذيب وإنمّـا أردف
  .»كذب ذلك  مرتابين في

ومـا علـى القـارئ إلاّ التحـرّي عـن الحقيقـة  ،غثاء في غثاء ؛فماذا يعني التفريع الثاني إلاّ التكذيب
  .لأنهّ مسؤول

  وأمّا تفريعه الثالث فنرجئ الكلام عنه الآن ونجعله الخاتمة في هذا الحقل 
____________________  

  .٧٢ :نفسه) ١(
    



٢٠۴ 

  .صبي الخارجيّ لعلاقته بما جرنّا إليه هذا النا
طلـق !ثمّ انظروا معاشر المسلمين الموحّدين

ُ
وقـدوة  ،وشـيخ الإسـلام -! كـذا - أيصلح بالإمـام الم

وعمّـــار  ،مـــن أمثـــال أبي ذرٍّ شـــهيد الربـــذة ،أن يصـــف شـــيعة آل محمّـــد  ؛الإرهـــابيين النجـــديّين
وعبـد  ،بـن عبـد االله الأنصـاريّ وجـابر  ،وأبي سـعيد الخـدريّ  ،الصحابي الشهيد على أيدي القاسطين

 وحبيـب بـن مظـاهر الأسـديّ الشـهيد مـع الحسـين  ،والـبراء بـن عـازب ،والمقـداد ،االله بن عبّاس
  ...وسلمان المحمّديّ  ،وزيد بن أرقم ،وحجر بن عديّ  ،ومحمّد بن أبي بكر ،بكربلاء

ولا قـــاطع طريــق لـــيس فـــيهم  ،ولا منقطــع النســـب ،ولا داخـــل في نســـب ،أمُّــة لـــيس فيهـــا وضــيع
ولـــيس  ،ولا مـــارق عـــن دينـــه ،ولا قاســـط علـــى إمامـــه ،ولا ناكـــث بيعتـــه ،ولا متـــأخّر إســـلامه ،طريـــد

ق ابــن طليــق ــئ في محــراب الصــلاة  ؛...فــيهم طليــ ولــيس فــيهم عــاهرٌ مشــتهر بــذلك معــاقر خمــرة متقيّ
ولا مســـتبيح  ،»!هـــن كثـــرو «ولا ذاتُ رايـــة تـــؤتى  ،...حـــتىّ صـــار فتنـــةً ألــّـب المســـلمين علـــى عثمـــان

وقـد  »نتنة«ثلاثة أياّم قتلاً و}باً وتجاوزاً على الحرمات ووصف المدينة بأّ}ا  مدينة رسول االله 
ولــيس فــيهم مــن يتتبّــع شــيعة الطــرف الآخــر تحــت كــل حجــر  ،)١( »طيبــة« سماّهــا رســول االله 

أســه علــى رأس القنــا يطــاف بــه مــن بلــدٍ إلى بلــد وكــان أوّل مــن حمــل رأســه إلى ومــدر لقتلــه وحمــل ر 
  عمرو بن الحمق الخزاعيّ صاحب  :الشام

____________________  
ــدّم - العـــدوان علـــى الحـــرمين الشـــريفين - ذكرنـــا هـــذا المطلـــب) ١( ــك فيمـــا تقـ ــع مصـــادر ذلـ وللضـــرورة أشـــرنا هنـــا إلى  ،مـ

  .المطلب
    



٢٠۵ 

ووقعـة الطـّف أشـهر مـن أن يـتكلّم عنهـا  !وذبحت امرأته معه ،وسلم وآله عليه االله صلىرسول االله 
  .في الشّام !وقد حملت الرؤوس من العراق إلى قصر الناقص يزيد

 !ويقطـــع الألســـن والأيـــدي والأرجـــل مـــن خـــلاف ،ولم يكـــن فـــيهم يأخـــذ الـــبريء بجريـــرة المـــذنب
وجعلــوا  ،علــيّ أمــير المــؤمنين بــن أبي طالــب ويعلــن علــى منــابر المســلمين أن برئــت الذمّــة ممـّـن يتــولىّ 

فمــن بــرئ منــه  ،)١(نفــس رســول االله كمــا في ســورة المباهلــة  وعلــيّ  !!ذلــك ســنّة متمّمــةً للصّــلاة
  !برئ من الإسلام

ولكن ليس ثمـّة مقدّسـات وموضـع تـوقير عنـد  ؛إلاّ توقير رسول االله  فما توقير عليّ 
وقــد وجــدناه ينــال مــن الحضــرة المقدّســة الله تعــالى بالتجســيم والتشــبيه والحركــة والانتقــال  ؛ابــن تيميــه

  ...حاشا الله تعالى علوّاً كبيراً  ؛والقدم والساق وكلّ صفات النّقص
  .منع زيارته وأمور أخرى على ما سلف من ،ونال من مقام رسول االله 

____________________  
ــــن ســــــليمان ) ١( ــــير مقاتــــــل بــ ــند أحمــــــد  ،١٧٤ :١تفســ ــــلم  ،١٨٥ :١ومســــ ـــامع  ،١٢١ - ١٢٠ :٧وصــــــحيح مســ والجـــ

وتفســير الطــبريّ  ،١٢٤ودلائــل النبــوّة لأبي نعــيم  ،٦٨وأســباب النــزول للواحــديّ  ،٢٩٤ - ٢٩٣ :٤الصــحيح للترمــذيّ 
 :٧المصــنّف لابـن أبي شــيبة  ،١٨٦وكتــاب الولايـة لابــن عقـدة  ،١٢٨ :١للحســكانيّ الحنفـيّ وشـواهد التنزيـل  ،٢١٢ :٣

ــالكيّ  ،٣٢٨وتفســــير الحــــبريّ  ،مــــن فضــــائل علــــيّ  ٥٧ح  ٥٠٤ ـــة لابــــن الصــــبّاغ المــ ـــول المهمّـ ـــاني  ،١٢٣والفصـ وروح المعـ
والمعجم الكبير  ،٥٨١ح  ٣٤٧ومناقب عليّ بن أبي طالب لابن مردويه  ،١٦١والصواعق المحرقة  ،٢٠٧ :٣٠للآلوسي 
نيّ  ،١/٣١٩/٩٤٨للطــبرانيّ  ــيّ للعيــ وكفايــة الطاّلــب للقنجــي  ،٢٦٦والمناقــب للخــوارزميّ الحنفــيّ  ،٣٢ومناقــب ســيّدنا عل
  ...٢٤٦الشافعيّ 

    



٢٠۶ 

فصـــوّب ســـهام غـــدرٍ خائبـــة صـــوب حضـــرة ولي المســـلمين  ،ثمّ نفـــخ ســـحره وأبـــان عـــن حقيقتـــه
وذلـك  ،يرتحـللمـا  وإمامهم وأميرهم علي بن أبي طالب الذي حسده الحاسـدون ورسـول االله 

وزواجـــه مـــن ســـيّدة نســـاء  ،علمـــه الـــذي ينتجيـــه بـــه رســـول االله في خلواتـــه :لمـــا يـــرون مـــن خصائصـــه
ولما كان ينزل فيه وأهـل  ،سول االله الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّةوأنهّ أبو ذريةّ ر  ،العالمين

ابتــداءً بالعمــل  :ولفروســيّته وشــجاعته الــتي لا نظــير لهــا ،بيتــه مــن قــرآن يتلــى في المحاريــب ويتعبـّـد بــه
ــبيّ يفديــه بنفســه وخوضــه لهــوات الجهــاد ولم يكــعّ مــرةًّ واحــدةً حــتىّ  ،الفــدائيّ إذ بــات علــى فــراش الن

وهـو الـذي قطـّر عمـرو  ،وعلى يديه كان فـتح خيـبر ،ف الوحي ببسالته يوم أحد وقيل بدر وأحدهت
وقـد خـنس الجميـع عـن إجابـة عمـرو وهـو ينـاديهم ثلاثـاً إلاّ أمـير المـؤمنين  ،يـوم الخنـدق ،بن عبـد ودّ 

ــ ،علــيّ  ــأعلى صــوته ســلوني قبــل أن تفقــدوني إلاّ عليّ ولم  ،اً ولم يكــن في القــوم مــن يقــول ب
وكــان يعطــون  ؛يطهّــر االله بيتــاً بــل ولا واحــداً إلاّ رســول االله وعليـّـاً وفاطمــة والحســن والحســين 

فتصـدّق في حـال الركـوع فنزلـت فيـه آيـةٌ مـا  صدقةً فلم تنزل بأحدهم آية qذا الشأن أمّا علـيّ 
  .زلنا نقرأها ونتعبّد qا

 !فيطلبونـه ثـارات ،وبيوتـات أميـّة النـوائح ،هـو الـذي زرع في بيوتـات قـريش السلام عليهوعلـيّ 
علـى مـا كـان مـن وفائـه  !ويتربّصون به الدوائر حتىّ كان الـذي كـان مـن السـقيفة وبقـي علـي العلـويّ 

ورســـول االله كلّمـــا أفـــاق ســـرهّ بشــيء حـــتىّ فاضـــت نفســـه الزكيــّـة الطــّـاهرة في يـــد  ،يمرّضـــه ؛لرســول االله
  ورأسه بين سحر ونحر  ،عليّ 

    



٢٠٧ 

أيهّــم يخلــف رســول  ،وهــو الــذي تــولىّ دفنــه لــيلاً فيمــا القــوم يصــطرعون في ســقيفة بــني ســاعدة ،علــيّ 
وذلـك حينمـا طلـب أن يكتـب لهـم كتابـا فـاعترض  ،أي من رحمـة االله !االله الذي طردهم من حجرته
  ...تابوكثر اللّغط حتىّ نادت النسوة بتقديم الك ،بعضهم وقال بعض قدّموا

ت الأحــداث ت الجمــل ،وتوالــ ــ  ،ثمّ ســخت الفرصــة للقاســط معاويــة للطلــب بثــارات قومــه ،فكان
 ووجـــد فيهـــا أعـــراب نجـــد الفرصـــة لإيجـــاد هـــذا الشـــرخ في عســـكر أميرالمـــؤمنين  ،فكانـــت صـــفّين

  .فظهر الخوارج بكلّ مفاسدهم

  عود على ابن تيميه
فلـم  فأمّـا أميرالمـؤمنين  ؛وشـيعته لقد فوّقت سهامك كما قلنا على حضرة أميرالمؤمنين 

- وإن اُضـــطرّ مـــن بـــاب ذرّ الرمـــاد في العيـــون وللظهـــور بمظهـــر العـــالم ،يثبـــت لـــه فضـــيلة خاصّـــة بـــه
ومــع ذلــك فهــذا قليــل  !فإنــّه يصــرف المعــنى إلى غــيره ويضــعّفه بمــا لا يجعلــه فضــيلة ،المنصــف -!كــذا

  .جدّاً وإلاّ تستطيع أن تقول إنهّ قد نفاها جميعاً 
وافـتراءات يجـد جزاءهـا يـوم تـأتي   .فلا تجد صفحة من منهاج ضـلاله إلاّ وفيـه شـتائم :أمّا الشيعة

لا كمــا خــدع  ؛وإمّــا نــار خلـود ،إمّـا جنــّة خلـود ،كـلّ نفــس تجُـادل عــن نفســها والحكـم يومئــذٍ عــدلٌ 
  !عه بفناء النارابن تيميه أتبا

  ولقد عميت أو تعاميت إذ أقمت من نفسك قاضياً فأصدرتَ فتواك تحكم
    



٢٠٨ 

وأتبـاع بـني أمُيـّة كـانوا أقـلّ ظلمـاً وفـواحش ممـّن  ،...فيها بـأنّ الشـيعة أولى بالفسـق مـن كـلّ الطّوائـف
  ...دخل في الشيعة بكثير

والصــابئة والخــوارج النواصــب وبنــو  اليهــود، والنّصــارى،: كــلّ الطّوائــف اســتغراقيّة، أي« :وجوابنــا
 .فهــؤلاء جميعــاً منزّهــون عنــدك مــن الفســق ولــو مــن وجــوه كثــيرة هــي موجــودة في الشــيعة ،»...أمُيّــة

  !والشيعة أظلم من هؤلاء جميعاً 
ــــك  ،وبالنّفــــاق ،فلقــــد حكمــــك قضــــاة المــــذاهب الإســــلاميّة بالفســــق وبــــالكفر !وكلامنــــا يبــــدأ ب

بت بخطّك وأنت سجين في قلعة دمشق توبتك وإعلانـك الـبراءة مـن ولقد كت ؛وبالزندقة ،وبالضّلال
فأخـذت  ،وما أن خرجت من السجن حتىّ عدت إلى مفاسـدك ،عقيدتك الفاسدة المنحرفة الشاذّة

وحوكمــــت  ،وطيـــف بـــك في ســـكك دمشـــق مضـــروباً بالـــدّرة مكشـــوف الـــرأس ثمّ أودعـــت الســـجن
ــك نفســها الماضــية ومنهــا  ت الــتّهم الموجّهــة إلي ق«وكانــ فخرجــت .. .وأعلنــت التوبــة والــبراءة ،»الفســ

فعــدت إلى السـجن لتخـرج منــه في المـرةّ الثالثـة جســداً  ،ثمّ عــدت إلى آرائـك وعقيـدتك ،مـن السـجن
  !من غير روح

إنمّــا  ،حكمــوك شــيعيّاً والحمــد الله لم يكــن في القضــاة ممـّـن  !؟فمــن هــو أولى أن يوصــف بالفســق
ثمّ لم لم تشــنّ غارتـك علــى تلامـذتك الــذين غـرر*م فعشــقوك  .وحنبلـيّ  ،ومــالكيّ  ،وحنفـيّ  ،شـافعيّ 

  !؟من أمثال الذهبيّ وغيره ،ثمّ باعدوك وكتبوا لك النصائح بالكفّ عن ضلالاتك
ينَ آمَنُوْا وعََمِلوُا الصّاِ[اَتِ ( :وأمّا قوله   أوجب  فما الذي ،عامّ  )إنِّ اّ?ِ

    



٢٠٩ 

 ،وشــيعته االله تعــالى وقــد ذكرنــا مصــادر نــزول الآيــة وأّ}ــا في علــيّ  :فجوابــه ؟تخصيصــه بالشّــيعة
ــك ولا غرابــة في ذلــك فعلــيّ وصــيّ رســول االله   ،واجــب الطاعــة بحكــم القــرآن الكــريم ذكــر ذل
مـن الـوفرة وكلّهـا تـنصّ علـى  ول االله وأحاديـث رسـ ؛من ذلك آية الولاية وسنذكر آيات أُخر

  .ثمّ زويت عنه على ما هو معروف ،...وختمها بأخذ البيعة له يوم عيد غدير خمّ  ،وجوب طاعته
ينَ آمَنُوْا وعََمِلوُا الصّاِ[اَتِ ( :وأمّا قوله   !هم النواصب كالخوارج )إنِّ اّ?ِ

  :جوابنا وباالله التوفيق
فمــا احتملنــاه مــن خــلال كثــرة دفــاع ابــن تيميــه عــن الخــوارج  !الحــقّ معشــر المســلمينحصــحص 

مــــع النظــــر بانتهــــاء أحـــد خــــوارج النهــــروان إلى قــــرب حــــراّن وإقامتــــه فيهــــا  ،وتفضـــيلهم علــــى الشــــيعة
مضــافاً إلى انقطــاع نســبه ممــّا يســوغّ لنــا  ،أن يكــون ابــن تيميــه ربمّــا خــارجيّ المنحــدَر ؛وتناســله هنــاك

  !وخيراً صنع إذ أعلن عن حقيقته ،فتراضهذا الا
 ؛جملــيّ كــان أم قاســطيّ أم خــارجيّ  ،والنّاصــبيّ هــو مــنْ يتعبّــد بــبغض علــيّ بــن أبي طالــب 

  .نفاق وبغض عليّ 
  لا يحبّ عليّاً منافق، ولا يبغضه « :قال رسول االله  :عن أمّ سلمة قالت

    



٢١٠ 

  .)١( »مؤمن
فحذار حذار أخـي المسـلم مـن الخـارجيّ الثـانيّ الـذي أضـلّ خارجـة عصـرنا فـانطلقوا مـن الأرض 

ـــتي حـــذّر منهـــا رســـول االله  ـــزلازل والفـــتن  ،الّ وســـائقهم  ،نـــاعقهم تميمـــيّ  ،)نجـــد(مـــن أرض ال
محلّقــــين مقصّــــرين كســــلفهم يزرعــــون المــــوت  ؛»محمّــــد بــــن عبــــد الوهّــــاب التميمــــيّ النّجــــديّ «تميمــــيّ 

  !!وينشرون الإرهاب ليس في بلاد الكفر والزندقة وإنمّا في ديار الإسلام والمسلمين
ويعلـى  ،وجابر بـن عبـد االله الأنصـاريّ  ،ويرد الحديث عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

  .وغيرهم ؛بن مرةّ الثقفيّ 
____________________  

 ٣١ :١ومســند الحميــدي  ،في فضــائل علــي ٧/٥٠٥/٦٤والمصــنّف لابــن أبي شــيبة  ،٨٤ :١مســند أحمــد بــن حنبــل ) ١(
 ،١٧٤وكتــاب الولايــة لابــن عقــدة  ،١١٧ :٨ - في الإيمــان - وســنن النّســائيّ  ،١١٤المقدّمــة  ،وســنن ابــن ماجــة ،٥٨ح 

وتفســـير  ،٢٩٠ :١ســـن والمســـاوئ للبيهقـــيّ والمحا ،١٢٩ :٣والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،٣٠١ :٢وصـــحيح الترمـــذيّ 
ـــــبريّ  ـــــد  ،٣٥٠الحـــ ــــائل لأحمـــ ــاب الفضـــــ ـــ ـــــى  ،١٤٣/٢٠٨وكتـــ ــــند أبي يعلــــ ط  ،٢٩١ :١/٢٥١ومســــ ــ ـــ ــــم الأوســــ ـــ  :٥والمعجـ

وشــرح الســنّة  ،١٨٠ومعرفــة علــوم الحــديث للحــاكم  ،كتــاب الإيمــان - ١٣١ح  ٨٦ :١وصــحيح مســلم  ،٨٩/٤١٦٣
 ،١٣٤ :٣وتـــاريخ الإســـلام للـــذهبيّ  ،٧٥والصـــواعق المحرقـــة  ،٣٥٠ :١وأنســـاب الأشـــراف  ،١١٤/٣٩٠٩ :١٤للبغــويّ 

 ،١٣٨ح  ١١٥وفضائل عليّ بن أبي طالب لابن مردويه  ،١٥ :١٨ومختصر تاريخ دمشق  ،٤٧و  ٤٦ :٣والاستيعاب 
ــويّ  ،٣١والشــــفا  ــاء لأبي نعــــيم  ،٤٢٠ومعجــــم الصــــحابة للبغــ وكفايــــة  ،٢٥٥ :٢وتــــاريخ بغــــداد  ،٢٩٤ :٦وحليــــة الأوليــ

 ٣٩والإرشــاد للمفيــد .. .٧٦ ،٦٤وبشــارة المصــطفى للطــبريّ  ،١١٥وتفســير فــرات  ،١٥وتــذكرة الخــواصّ  ،٦٩الــب الط
  .٦٩٢٤ :١٥/٣٦٧وصحيح ابن حباّن  ،٣فصل 

    



٢١١ 

  .ونذكر هنا روايتين ثمّ نجمع بين مصادرهما لنختم بحثنا مع الناصبيّ الخارجيّ ابن تيميه
 ،عـن الأعمـش عـن عـدي بـن ثابـت عـن زرّ بـن حبـيشعثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراّح 

  .»ولا يبغضك إلاّ منافق ،إنهّ لا يحُبّك إلاّ مؤمن إنهّ لعهد النبيّ  :عن عليّ قال
  :وأبي سعيد الخدريّ  ،ومن حديث جابر بن عبد االله الأنصاريّ 

 »إلاّ ببغضـهم عليـّاً  وسـلم وآله عليه االله صلىما كنّا نعـرف المنـافقين علـى عهـد رسـول االله «
)١(.  

____________________  
 ،٥٨ح  ١/٣١ومســند الحميــدي  ،فضــائل علــيّ  - ٧/٥٠٥/٦٤والمصــنَّف لابــن أبي شــيبة  ،٢٩٢ :٦مســند أحمــد ) ١(

والسنن لابن  ،من كتاب الإيمان ٣٣باب  ٧٨ :١٣١ح  ١/٨٦وصحيح مسلم  ،من باب فضائله  ١والمصنَّف ح 
ومســـند أبي  ،٣٧٣٦ :٥/٦٤٣وســـنن الترمــذي  ،٣فصــل  ٣٩والإرشـــاد  ،٢٠ :١٢وأنســـاب الأشــراف  ،١/١١٤ماجــة 
 ،١٣٢٥والســـنّة لابـــن أبي عاصـــم ح  ،في النـــوع الأربعـــين ١٨٠/ومعرفـــة علـــوم الحـــديث للحـــاكم ،٢٩١ :١/٢٥١يعلـــى 

  .١/١٣٣وفرائد السمطين  ،٣١ - ٣٠ وصفة النفاق لأبي نعيم الأصبهاني ،٢٦١والإيمان لابن مندة ح 
    



٢١٢ 

  )١(المراجع والمصادر 
  .القرآن الكريم

 ،مطبعــة حجــازي ،جــلال الــدين عبــد الرحمــان بــن أبي بكــر ،الســيوطيّ  ،الإتقــان فــي علــوم القــرآن
  .هـ ١٣٦٠القاهرة 

  .هـ ١٣٤٧القاهرة  ،المطبعة البهيّة ،أحمد بن عليّ الرازيّ  ،الجصّاص ،أحكام القرآن
  .هـ ١٣٥٨القاهرة  ،مطبعة الحلبيّ  ،محمّد بن محمّد ،الغزاليّ  ،علوم الدينإحياء 

الطبعـــة الثانيـــة  ،لبنـــان - بـــيروت ،مؤسّســـة الوفـــاء ،الســـيوطيّ  ،إحيـــاء الميـــت بفضـــائل أهـــل البيـــت
  .م ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤

ـــار الطـــوال ينَوريّ  ،الأخب ـــق ،أحمـــد بـــن داود ،الـــدِّ القـــاهرة  ،الطبعـــة الأولى ،عبـــد المـــنعم عـــامر :تحقي
  .م ١٩٦٠

  .محمّد بن عبد االله بن أحمد ،الأزرقيّ  ،أخبار مكّة
  .م ١٩٨٣بيروت  ،مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ،أحمد بن أبي طالب ،الطبرسيّ  ،الاحتجاج

منشـورات جماعــة  ،علـيّ أكـبر الغفّـاري :تصـحيح ،محمّـد بـن محمّـد العكـبريّ  ،المفيـد ،الاختصـاص
  .قم ،المدرّسين في الحوزة العلميّة

____________________  
  .لقد استفدت من هذه المصادر خلال تأليفي لهذا الكتاب في ثلاث مجلّدات هذا آخرها) ١(

    



٢١٣ 

 ١٤١٦بــــــيروت  ،دار المعرفـــــة ،الطبعــــــة الأولى ،محمّــــــد بـــــن إسماعيـــــل ،البخـــــاريّ  ،الأدب المفـــــرد
  .م ١٩٩٦/هـ

  .هـ ١٤٠٨قم،  ،مدرسة الإمام المهديّ  ،محمّد بن عليّ  ،ابن بابويه ،يثاً الأربعون حد
  .قم ،مكتبة بصيرتي ،محمّد بن محمّد بن النّعمان ،المفيد ،الأرشاد

دار إحيــاء  ،أبــو الســعود محمّـد بــن محمّــد ،العمـاديّ  ،إرشـاد العقــل السّــليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم
  .لبنان - بيروت ،التراث العربيّ 

  .هـ ١٣٦٢قمّ  ،مطبعة أمير ،عليّ بن أحمد النيسابوريّ  ،الواحديّ  ،أسباب النزول
طبُـــع qــامش الإصـــابة لابـــن  ،ابـــن عبــد الـــبرّ  ،القــرطبيّ المـــالكيّ  ،الاســتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب

  .حجر
 ١٣٩٠ر مصـ ،مطبعة الشـعب ،عليّ بن محمّد ،ابن الأثير الجزريّ  ،اُسد الغابة في معرفة الصحابة

  .م ١٩٧٠/هـ
  .محمّد بن محمّد ،الجزريّ الدمشقيّ الشافعيّ  ،أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب

 :تقــديم وتحقيــق ،محمّــد ابــن محمّــد ،الجــزريّ  ،أســنى المطالــب فــي مناقــب ســيّدنا علــيّ بــن أبــي طالــب
  .هـ ١٤٠٢طبع بطهران  ،إصفهان ،مكتبة الإمام أمير المؤمنين ،محمّد هادي الأميني

الطبعـة  ،العـراق ،بغـداد ،منشورات مكتبة المثـنىّ  ،محمّد بن الحسين ،ابن دُريَد ،الأزديّ  ،الاشتقاق
  .م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩الثانية 

الطبعـــة  ،ابـــن حجـــر أحمـــد بـــن علـــيّ الشـــافعيّ الكنـــانيّ  ،العســـقلاني ،الإصـــابة فـــي تمييـــز الصّـــحابة
  .لبنان - بيروت ،دار إحياء التراث العربيّ  هـ ١٣٢٨الأولى 

  .دار إحياء التراث العربيّ  ،عليّ بن الحسين ،أبو الفرج الإصفهانيّ  ،الأغاني
  الهند - حيدر آباد ،مطبعة دائرة المعارف ،عليّ بن هبة االله ،ابن ماكولا البغدادي ،الإكمال

    



٢١۴ 

  .هـ ١٣٨٣
  .شرفالنجف الأ ،المطبعة الحيدريةّ ،محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ  ،الصدوق ،الأمالي
ــّـة ،محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن النعمـــان العكـــبريّ البغـــداديّ  ،المفيـــد ،الأمـــالي النجـــف  ،المطبعـــة الحيدري
  .هـ ١٣٨١الأشرف 
  .هـ ١٣٨٤النجف الأشرف  ،مطبعة النعمان ،محمّد بن الحسن ،الطوسيّ  ،الأمالي

  .مصر ،مطبعة الفجّالة ،يحيى بن الحسين العلويّ الشجريّ  ،المرشد باالله ،الأمالي الخمسيّة
  .دار الكتب المصريةّ ،أبو عليّ إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ،القالي ،الأمالي

علــيّ بــن الحســين  ،الشــريف المرتضــى ،»غُــرَر الفوائــد ودُرَر القلائــد« بـــويعُــرف  ،أمــالي المرتضــى
ــــراهيم ،الموســــويّ  ــــة ،تحقيــــق محمّــــد أبــــو الفضــــل إب الطبعــــة الأولى  ،بــــيروت ،دار إحيــــاء الكتــــب العربيّ
  .١٩٥٤/هـ ١٣٧٣

  .مصر ،مطبعة الفتوح ،ابن قتُيبة الدّينوريّ عبد االله بن مسلم ،الإمامة والسياسة
  .م ١٩٤١القاهرة  ،أحمد بن عليّ  ،المقريزيّ  ،امتاع الأسماع

ــق ،عبــد الكــريم بــن محمّــد السّــمعانيّ التميمــيّ  ،السّــمعانيّ  ،الأنســاب يى عبــد الرحمــان بــن يحــ :تحقي
  .هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية  ،بيروت ،اليمانيّ 

 ١٤١٧الطبعــة الأولى  ،وغــيره ،تحقيــق ســهيل زكّــار ،أحمــد بــن يحــيى ،الــبلاذريّ  ،أنســاب الأشــراف
  .بيروت ،م دار الفكر ١٩٩٦/هـ

لبنـان  - بـيروت ،مكتبـة الـتراث الإسـلاميّ  ،محمّـد بـن محمّـد بـن النّعمـان ،المفيـد ،أوائل المقـالات
  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٢

مطبعــة  ،منشــورات الشــريف الرضــيّ  ،ســامي العــاني :تحقيــق ،الــزّبير بــن بكّــار ،الأخبــار المُوفّقيّــات
  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،قم ،أمير

  .مصر ،أحمد أمين الزين :تحقيق ،أبو حيّان التوحيديّ  ،الإمتاع والمؤانسة
    



٢١۵ 

الطبعـة الأولى  ،دكتور حسام صرصـورال ،آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطبريّ في تفسير معانيها
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة هـ، ١٤٢٣

الطبعـــة  ،الســعيد بــدير ألمــاظ ،مشــيخته للإســلام واتِّهامـــه بــالكفر والزندقــة :ابــن تيميــه بــين نقيضــين
  .مصر هـ، ١٤٢٦الأولى 

ـــه ـــه فـــي حـــقّ رســـول االله وأهـــل بيت الطبعـــة الأولى  ،الـــدكتور محمـــود الســـيّد صـــبيح ،أخطـــاء ابـــن تيمي
  .هـ ١٤٢٣

 ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـّة ،الطبعـة الأولى ،محمّـد زاهـد الكـوثري ،الإشـفاق فـي أحكـام الطـلاق
  .هـ ١٤٢٥

 هــ، ١٤٢٦الطبعـة الأولى  ،عبـد االله بـن الصـديق الغمـارى ،أفضل مقول فـي مناقـب أفضـل رسـول
  .مصر ،مكتبة القاهرة

ضــمن مجموعــة الفقــه وأصــول الفقــه مــن أعمــال الإمــام مطبــوع  ،أحمــد ،خــيري ،الإمــام الكــوثريّ 
  .هـ ١٤٢٥بيروت  ،دار الكتب العلميّة ،الطبعة الأولى ،الكوثري

  .مصر هـ، ١٤٢٥الطبعة الخامسة  ،محمّد زكي إبراهيم ،الإفهام والإفحام
ـــة أهـــل الســـنّة والجماعـــة  ،يوســـف ،الرفـــاعيّ  ،أو الـــردّ المحكـــم المنيـــع علـــى شـــبهات ابـــن منيـــع ،أدلّ

  .هـ ١٤١٠الطبعة السابعة  ،الكويت ،دار القرآن الكريم ،مكتبة
 ،عبــد االله محمّـــد عكـــور ،إعــلام الأنـــام بفضـــائل وأحكــام الصـــلاة علـــى النبـــيّ عليــه الصـــلاة والســـلام

  .هـ ١٤٢٢الطبعة الثانية 
  .هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  ،مصر ،دار الشروق ،الدكتور يوسف ،القرضاوي ،ابن القرية والكتاب

الطبعـة الأولى  ،بـيروت ،دار الكتب العلميّة ،ابن حجر الهيتمي ،أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل
  .هـ ١٤١٩

   ،دار الكتب العلميّة ،عبد الرزاّق غالب المهدي :تحقيق ،أبو هلال العسكري ،الأوائل
    



٢١۶ 

  .١٩٩٧بيروت 
  .هـ ١٤٠٢بيروت  ،أوفست دار الفكر ،إسماعيل باشا ،البابائي البغداديّ  ،إيضاح المكنون

  .هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة  ،بيروت ،مؤسّسة الوفاء ،محمّد باقر ،اrلسيّ  ،بحار الأنوار
 ،مطبعـــة الســـعادة ،أبـــو حيّـــان محمّـــد بـــن يوســـف ،الأندلســـيّ  ،البحـــر المحـــيط فـــي تفســـير القـــرآن

  .هـ ١٣٢٣القاهرة 
  .هـ ١٣٢٨القاهرة  ،مطبعة السعادة ،إسماعيل ،ابن كثير ،البداية والنهاية

 ،المطبعــة الحيدريــّة ،أبــو جعفــر محمّــد بــن أبي القاســم ،الطــبريّ  ،بشــارة المصــطفى لشــيعة المرتضــى
  .هـ ١٨٣٨النجف الأشرف  ،الطبعة الثانية

  .طهران ،الطبعة الثانية ،مطبعة آفتاب ،هاشم بن سليمان ،البحرانيّ  ،البرهان في تفسير القرآن
ـــين ـــق عبـــد الســـلام هـــارون ،عمـــرو بـــن بحـــر ،الجـــاحظ ،البيـــان والتبي ـــأليف ،تحقي  ،مطبعـــة لجنـــة الت

  .م ١٩٤٩/هـ ١٣٦٨الطبعة الأولى  ،القاهرة
  .هـ ١٣٦٨مصر  ،مطبعة السعادة ،محمّد بن أحمد ،الذهبيّ  ،تاريخ الإسلام

ــم والملــوك  ١٣٥٨القــاهرة  ،مطبعــة الاســتقامة ،أبــو جعفــر محمّــد بــن جريــر ،الطــبريّ  ،تــاريخ الامُ
  .م ١٩٣٩/هـ

 ١٩٨٦/هــ ١٤٠٧بيروت  ،دار الكتاب العربيّ  ،أحمد بن عليّ  ،الخطيب البغداديّ  ،تاريخ بغداد
  .م

دار  ،عبـد المعطـي أمـين قلعچـي :تحقيق وتعليق ،عمر بن أحمد ،ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثِقات
  .م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكتب العلميّة

  .م ١٩٩٣/هـ ١٤١٤بيروت  ،دار الفكر ،خليفة بن خيّاط ،تاريخ خليفة بن خيّاط
 مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـّة بحيـدر آبـاد ،محمّـد بـن إسماعيـل الجعفـيّ  ،البخـاريّ  ،التاريخ الكبير

  .هـ ١٣٦١الطبعة الأولى  ،الهند -
    



٢١٧ 

  .بيروت ،دار القلم ،عبد االله أحمد حسن :تحقيق ،تاريخ يحيى بن معين
  .بيروت ،دار صادر ،الكاتب العبّاسيّ  ،أحمد بن أبي يعقوب ،تاريخ اليعقوبيّ 

 ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـّة ،محمّـد علـيّ  ،الشـوكانيّ  ،البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السـابع
  .هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

مطبعـــة  ،أحمـــد بــن الصـــدّيق ،الغمــاري ،البرهــان الجلـــيّ فـــي صـــحّة انتســاب الصـــوفيّة لســـيّدنا علـــيّ 
  .هـ ١٣٨٩الطبعة الأولى  ،القاهرة ،السعادة

  .هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،سعيد ،فوده ،بحوث في علم الكلام
  .شركة النشر والطباعة العراقيّة ،السيّد حسن ،الصدر ،تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،محمّد بن الحسن ،الطوسي ،التبيان في تفسير القرآن
 قـم ،مؤسّسـة النشـر الإسـلاميّ  ،الحسن بن عليّ  ،ابن شعبة الحراّنيّ  ،تُحَف العقول عن آل الرسول

  .هـ ١٣٦٣الطبعة الثانية  ،إيران -
ــاظ دار الكتــب  ،عبــد الرحمــان بــن يحــيى المعلمــي :مراجعــة ،محمّــد بــن أحمــد ،الــذهبيّ  ،تــذكرة الحفّ

  .هـ ١٣٧٤ ،بيروت ،العلميّة
مؤسّســـة أهـــل  ،يوســـف بـــن قـــز اوُغلـــي الحنبلـــيّ ثمّ الحنفـــيّ  ،ســـبط ابـــن الجـــوزيّ  ،تـــذكرة الخـــواصّ 

  .م ١٩٨١/هـ ١٤٠١ ،بيروت ،البيت
الطبعــة  ،بــيروت ،دار الكتــاب العــربيّ  ،محمّــد بــن أحمــد ،بــن جــزيّ الكلــبيّ  ،التســهيل لعلــوم التنزيــل

  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣الرابعة 
تراث ،الحســين ،ابــن الحكــم ،تفســير الحبــريّ  ــ الطبعــة  ،بــيروت ،نشــر مؤسّســة آل البيــت لإحيــاء ال

  .م ١٤٠٨/١٩٨٧الأولى 
مطبعـة ومكتبـة مصـطفى  ،واسمه جامع البيان عن تأويـل القـرآن ،محمّد ،ابن جرير ،تفسير الطبريّ 

  .م ١٩٥٤/هـ ١٣٧٣الطبعة الثانية  ،مصر ،البابي الحلبي
   ،دار الكتب العلميّة ،سفيان بن سعيد بن مسروق ،كوفيّ الثوريّ ال ،تفسير سفيان الثوري

    



٢١٨ 

  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،بيروت
 - طهـران ،المكتبـة العلميـّة الإسـلاميّة ،محمّد بن مسـعود بـن عيـّاش ،السمرقنديّ  ،تفسير العياّشي

  .إيران
  .النجف الأشرف ،المطبعة الحيدريةّ ،فرات بن إبراهيم ،الكوفي ،تفسير فرات

دار  ،عبـــد المـــنعم أمـــين قلعچـــي :تحقيـــق ،عبـــد الـــرزاّق بـــن همــّـام ،الصـــنعاني ،تفســـير القـــرآن العزيـــز
  .م ١٩٩١/هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،بيروت ،المعرفة

 ١٩٨٦الطبعـة الثانيـة  ،بـيروت ،دار المعرفـة ،إسماعيـل بـن كثـير ،أبـو الفـداء ،تفسير القرآن العظـيم
  .م

ـــيّ  ـــاب للمطبوعـــات والنشـــر ،يمعلـــيّ بـــن إبـــراه ،تفســـير القمّ الطبعـــة  ،بـــيروت ،مؤسّســـة دار الكت
  .هـ ١٤٠٤الثالثة 

  .بيروت ،لجنة التراث العربيّ  ،ابن قيِّم الجوزيةّ ،التفسير القيِّم
ـــتراث  ،محمّـــد بـــن عمـــر ،الفخـــر الـــرازي ،»مفـــاتيح الغيـــب«ويـــدعى  ،التفســـير الكبيـــر دار إحيـــاء ال

  .الطبعة الثالثة ،بيروت ،العربيّ 
ــيّ بــن محمّــد ،البصــريّ  ،»النُّكــت والعيــون« :المــاورديّ الموســوم تفســير  ،دار الكتــب العلميـّـة ،عل

  .م ١٩٩٢/هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  ،بيروت
دار  ،عبـد الوهّـاب عبـد اللطيـف:تحقيـق ،ابـن حجـر أحمـد بـن علـيّ  ،العسـقلاني ،تقريب التهـذيب

  .هـ ١٣٩٥الطبعة الثانية  ،بيروت ،المعرفة
 ١٩٥٧ ،بـيروت ،المكتبـة الشـرقيّة ،القاضـي أبـو بكـر محمّـد بـن الطيـّب ،الباقلاّني ،كتاب التمهيد

  .م
  .طبُع في ذيل المستدرك للحاكم ،محمد بن أحمد ،الذهبيّ  ،التلخيص

دار  ،بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ  ،وراّم أبو الحسن ،)مجموعة وراّم(تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 
  .بيروت ،ودار التعارف ،صعب

    



٢١٩ 

حيـدر  ،مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـّة ،ابـن حجـر أحمـد بـن علـيّ  ،العسـقلاني ،تهذيب التهـذيب
  .هـ ١٣٢٥ ،الهند - آباد

 ١٤٠٦الطبعــة الرابعــة  ،بــيروت ،أبــو الحجّــاج يوســف ،المــزّيّ  ،تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال
  .م ١٩٨٥/هـ

  .المطبعة السلفيّة ،الرحمان بن عليّ بن الربيع عبد ،الشيباني ،تيسير الوصول إلى جامع الأصول
  .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،عمر بن مظفر ،تاريخ ابن الوردي

ــار فــي غرائــب الأمصــار ــة للكتــاب ،ابــن بطوطــة ،تحفــة النظّ الطبعــة الأولى  ،بــيروت ،الشــركة العالميّ
  .م ١٩٩١

  .هـ ١٣٩٧ ،طبعة تركيا ،محمّد بخيت ،المطيعي ،تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد
الطبعــة  ،بــيروت ،دار البيــان العــربي ،محمّــد ،ابــن عقيــل ،تقويــة الإيمــان بــردّ تزكيــة ابــن أبــي ســفيان

  .هـ ١٤١٤الأولى 
الطبعـة الأولى  ،مصـر ،دار السـلام ،الدكتور عيسى بن مـانع ،الحميري ،تصحيح المفاهيم العقدية

  .هـ ١٤١٩
  .هـ ١٤٢٥الطبعة الثانية  ،الأردن ،دار الرازي ،سعيد ،فوده ،سنوسيّةتهذيب شرح ال

  .هـ ١٤٢١الطبعة الثانية  ،الرياض ،دار القاسم ،ابن تيميه ،بيان تلبيس الجهمية
الطبعـة الأولى  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـّة ،علاء الدين بـن بلبـان الفارسـي ،ابن حبّان ،الثِّقات
  .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧

ــــــاب الثِّ  ــــــان ،قــــــاتكت ــــــة ،محمّــــــد ،ابــــــن حبّ  ١٤١٩الطبعــــــة الأولى  ،بــــــيروت ،دار الكتــــــب العلميّ
  .م ١٩٩٨/هـ

عطــي قلعچــي :تحقيــق وتعليــق ،أحمــد بــن عبــد االله ،العجلــيّ  ،تــاريخ الثِّقــات
ُ
دار الكتــب  ،عبــد الم

  .م ١٩٨٤/هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،العلميّة
    



٢٢٠ 

  .دار الكتاب العربيّ  ،محمّد بن أحمد الأنصاريّ  ،القرطبيّ  ،الجامع لأحكام القرآن
مجـــد الـــدين مبـــارك بـــن محمّـــد الجـــزريّ  ،ابـــن الأثـــير ، جـــامع الأصـــول مـــن أحاديـــث الرســـول

  .م ١٩٤٩/هـ ١٣٦٨الطبعة الأولى  ،مطبعة السنّة المحمّديةّ ،الشافعيّ 
 ،بــيروت ،دار الكتــب العلميّــة ،جــلال الــدين عبــد الرحمــان الشــافعيّ  ،الســيوطيّ  ،الجــامع الصــغير

  .الطبعة الرابعة
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة ،محمّد بن محمود ،الخوارزميّ  ،جامع المسانيد

مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف  ،عبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم ،التميمـــيّ الحنظلـــيّ  ،الجـــرح والتعـــديل
  .م ١٩٥٢/هـ ١٣٧١الطبعة الأولى  ،الهند - العثمانيّة بحيدر آباد الدكن
 ،مطبعـة المعـارف ،أحمـد بـن سـعيد الأمـويّ الظـاهريّ  ،ابـن حـزم الاندلسـيّ  ،جمهرة أنساب العرب

  .م ١٩٧١الطبعة الثالثة  ،مصر
  .هـ ١٣٢٠القاهرة  ،مطبعة البابي الحلبي ،احمد زكي صفوت ،جمهرة خُطب العرب

عــالم  ،نــاجي حســن :تحقيــق ،هشــام بــن محمّــد بــن السّــائب الكلــبي ،ابــن الكلــبيّ  ،جمهــرة النَّســب
  .م ١٩٨٦/هـ ١٠٤٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكتب

 ،منشـــورات الأعلمـــيّ للمطبوعـــات ،عبـــد الرحمـــان ،الثعـــالبيّ  ،جـــواهر الحِسَـــان فـــي تفســـير القـــرآن
  .بيروت

الطبعـة  ،مصـر ،مكتبـة مـدبولي ،ابـن حجـر ،الهيتمـيّ  ،يارة القبر النبويّ المكرّمالجوهر المنظم في ز 
  .الأولى

الطبعـــة  ،بـــيروت ،دار الكتـــاب العـــربيّ  ،أحمـــد بـــن عبـــد االله ،أبـــو نعُـــيم الأصـــبهانيّ  ،حليـــة الأوليـــاء
  .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧الخامسة 

النجــف  ،منشــورات المطبعــة الحيدريـّـة ،أحمــد بــن شــعيب ،النّســائيّ  ، خصــائص أميــر المــؤمنين
  .م ١٩٤٩/هـ ١٣٦٩الأشرف 

  محمّد بن الحسين  ،الشريف الرضيّ  ، خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
    



٢٢١ 

  .هـ ١٣٦٣الطبعة الثانية  ،قمّ  ،مطبعة أمير ،الموسويّ 
 ،بـيروت ،الكتب العلميّةدار  ،جلال الدّين عبد الرحمان الشافعيّ  ،السيوطيّ  ،الخصائص الكبرى

  .م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
 ،طهــران ،الإســلاميّ  ،مطبعــة الإرشــاد ،يحــيى بــن الحســن ،ابــن البطريــق ،خصــائص الــوحي المبــين

  .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 
منشـــورات جماعـــة المدرّســـين في الحـــوزة  ،محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن بابويـــه القمّـــيّ  ،الصّـــدوق ،الخصـــال

  .هـ ١٤٠٣ ،قم ،العلميّة
النجـف  ،المطبعـة الحيدريـّة ،العلاّمـة الحسـن بـن يوسـف ،الحلـّيّ  ،خلاصة الأقوال في معرفـة الرجـال

  .م ١٩٦١/هـ ١٣٨١الأشرف 
وqامشـه كتـاب حسـن  ،نـور الـدين بـن عبـد االله ،السـمهوديّ  ،خلاصة الوفا بأخبـار دار المصـطفى

  .هـ ١٣١٦مكّة  ،المطبعة الميريةّ ،لمكّيّ لعبد القادر الفاكهيّ ا ،التوسّل في زيارة أفضل الرسل
دار  ،الســـيّد صـــبيح ،الـــدكتور محمـــود ، عنـــد قتلـــة الحســـين  خصوصـــيّة وبشـــريةّ النبـــيّ 

  .هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،مصر ،الركن والمقام
دار  ،أحمـــد بـــن علـــيّ  ،يّ ابـــن حجـــر الشـــافع ،العســـقلانيّ  ،الـــدرر الكامنـــة فـــي أعيـــان المائـــة الثامنـــة

  .بيروت ،الجيل
مصــر  ،المطبعــة الميمنيــّة ،جــلال الــدين عبــد الرحمــان ،الســيوطيّ  ،الــدرّ المنثــور فــي التفســير بالمــأثور

  .هـ ١٣١٣
مصــر  ،المطبعــة الميمنيــّة ،جــلال الــدين عبــد الرحمــان ،الســيوطيّ  ،الــدرّ المنثــور فــي التفســير بالمــأثور

  .هـ ١٣١٣
 ،المعـــروف بالسّــمين الحلـــبيّ  ،أبـــو العبـّـاس بـــن يوســف ،علـــوم الكتـــاب المكنــونالــدرّ المصـــون فــي 

  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،مجموعة من الأساتذة :تحقيق
  ،مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة ،أحمد بن عبد االله ،أبو نُـعَيم الإصفهانيّ  ،دلائل النبوّة

    



٢٢٢ 

  .هـ ١٣٢٠ند اله - حيدر آباد
 ١٣٨٩المدينـــة المنـــوّرة  ،المكتبـــة الســـلفيّة ،دار النصـــر ،أحمـــد بـــن الحســـين ،البيهقـــيّ  ،دلائـــل النبـــوّة

  .م ١٩٦٩/هـ
  .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،ابن تيَميه ،درء تعارض العقل والنقل

 ،دار الكتــب العلميّــة ،أبــوبكر ،الحصــني ،دفــع شــبه مَــن شــبه وتمــرّد ونســب ذلــك إلــى الإمــام أحمــد
  .هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،بيروت

طبعـة مصـوّرة عـن طبعـة دار الترقـّي  ،تقـي الـدين ،السُّـبكي ،الدرةّ المضيّه فـي الـردّ علـى ابـن تيَميـه
  .هـ ١٣٤٧بدمشق 

القـاهرة  ،مكتبـة القدسـي ،أحمد بـن عبـد االله ،المحبّ الطبريّ  ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القُربى
  .هـ ١٣٥٦

الطبعــة  ،طهــران ،محمّــد محســن بــن محمّــد رضــا ،آقــا بــزرك الطهــراني ،الذريعــة إلــى تصــانيف الشّــيعة
  .الأولى

 ،محمّـــد جـــواد الجـــلاليّ  :تحقيـــق ،محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن حمــّـاد الأنصـــاريّ  ،الـــدّولابيّ  ،الذّريــّـة الطـــاهرة
  .هـ ١٤١٨قمّ  ،مؤسّسة النشر الإسلاميّ 

 ١٤٢٤الطبعـة الأولى  ،بـيروت ،دار الكتـاب العـربيّ  ،محمّد بن أحمد ،الذهبيّ  ،لامذيل تاريخ الإس
  .هـ

الطبعــة  ،قــم ،مطبعــة أمــير ،منشــورات الشــريف الرضــي ،محمــود بــن عمــر ،الزمخشــريّ  ،ربيــع الأبــرار
  .هـ ١٤١٠الأولى 

  .هـ ١٣٤٢جامعة طهران  ،الحسن بن عليّ  ،ابن داود الحلّيّ  ،الرّجال
  .»طبُع مع رجال ابن داود« ،أحمد بن أبي عبد االله ،رجال البرقيّ 

النجــــف الأشــــرف  ،المطبعــــة الحيدريــّــة ،ويعــــرف بالفهرســــت ،محمّــــد بــــن الحســــن ،رجــــال الطّوســــيّ 
  .م ١٩٣٧

    



٢٢٣ 

  .قم ،مكتبة الداوريّ  ،أحمد بن علي ،رجال النجاشيّ 
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربيّ  ،محمود ،الآلوسي ،روح المعاني
شـــركة  ،عبــدالرحمان بـــن عبـــداالله ،السُّـــهيليّ  ،نـــف فـــي تفســـير الســـيرة النبويــّـة لابـــن هشـــامالــروض الاُ 
  .مصر ،الطباعة الفنيّة

حســـين بـــن علـــيّ الخزاعــــيّ  ،أبــــو الفتـــوح الـــرازيّ  ،رَوض الجِنـــان ورَوح الجَنـــان فـــي تفســـير القـــرآن
  .هـ ١٣٧١مجمع البحوث الإسلاميّة  :الناشر ،النيسابوريّ 

مكتبـة  ،أوفست هـ، ١٣٩٠طهران  ،المطبعة الحيدريةّ ،محمّد باقر ،الخوانساريّ  ،روضات الجنّات
  .قم ،إسماعيليان

ـــاض النّضـــرة فـــي مناقـــب العشـــرة  ،دار الكتـــب العلميـّــة ،أحمـــد بـــن عبـــد االله ،المحـــبّ الطـــبريّ  ،الري
  .بيروت

  .هـ ١٤٠١ ،قم ،مطبعة الخيّام ،عبد االله بن أفندي ،الإصفهانيّ  ،رياض العلماء
ـــع الإصـــر عـــن قضـــاة مصـــر الطبعـــة الأولى  ،مصـــر ،مكتبـــة الخـــانجي ،ابـــن حجـــر ،العســـقلانيّ  ،رف

  .هـ ١٤١٨
الطبعــة  ،مصــر ،ســعيد فــوده :شــرح و تحقيــق ،الاخميمــيّ الشــافعيّ  ،رســالة فــي الــردّ علــى ابــن تيميــه

  .هـ ١٤١٨الأولى
ــار ــة القــائلين بفنــاء الن دار الكتــب  ،د ابــن إسماعيــلمحمّــ ،الصــنعانيّ  ،رســالة رفــع الأســتار لإبطــال أدلّ

  .هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،العلميّة
المكتـب الإسـلاميّ للطباعـة  ،عبد الرحمان بـن علـيّ  ،الجوزيّ الحنبليّ  ،زاد المسير في علم التفسير

  .م ١٩٦٥/هـ ١٣٨٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،والنشر
منشـــورات  ،أبـــو حامــد محمّـــد بــن محمّـــد الشــافعيّ  ،الغــزاليّ  ،ســرّ العـــالمين وكشــف مـــا فــي الـــدارين
  .الطبعة الثانية ،مكتبة الثقافة الدينيّة في النجف الأشرف

   هـ، ١٣٦٣ ،قم ،مطبعة أمير ،عليّ بن موسى الحسنيّ الحسينيّ  ،ابن طاووس ،سعد السُّعود
   



٢٢۴ 

  .قم ،مكتبة الرّضي
 ،مكتبـــة الإمـــام مالـــك ،إبـــراهيم بـــن عثمـــان ،الســـمنودي ،ســـعادة الـــدارين فـــي الـــردّ علـــى الفـــرقتين

  .هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى  ،موريتانيا
  .الطبعة الثانية ،مصر ،محمّد زكي إبراهيم ،؟السلفيّة المعاصرة إلى أين

 ١٣٨٨الطبعـة الأولى  ،مصـر ،مكتبـة القـاهرة ،عبـد االله بـن الصـديق ،الغمـارى ،سمير الصـالحين
  .هـ

  .هـ ١٤١٥ ،الرياض ،طبع مكتبة المعارف ،محمّد ناصر ،انيالألب ،سلسلة الأحاديث الصحيحة
 ،دار الفكر المعاصـر ،الدكتور محمّد سعيد ،البوطي ،السلفيّة مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلاميّ 

  .هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،بيروت
  .م ١٩٧٥/هـ ١٣٩٥الطبعة الأولى  ،محمّد بن يزيد ،القزوينيّ  ،سنن ابن ماجة

دار الفكــر للطباعـــة  ،محمّـــد بــن عيســى بــن ســورة ،الترمــذيّ  ،»الجــامع الصــحيح«ســنن الترمــذيّ 
  .م ١٩٨٠/هـ ١٤٠٠بيروت  ،والنشر

  .دار إحياء السنّة النبويةّ ،عبد االله بن عبد الرحمان ،الدارميّ  ،سنن الدارميّ 
  .بيروت ،دار المعرفة ،أحمد بن الحسين ،البيهقي ،السنن الكبرى

دار إحيـاء الـتراث  ،بشـرح السـيوطيّ وحاشـية السـنديّ  ،أحمـد بـن علـيّ بـن شـعيب ،ئيّ سنن النّسا
  .م ١٩٧١/هـ ١٣٩٣الطبعة الأولى  ،بيروت ،العربي

  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة ،محمّد بن أحمد ،الذهبيّ  ،سير أعلام النبلاء
 ،علـــيّ بـــن برهـــان الـــدين ،الحلـــبيّ  ،أو إنســـان العيـــون في ســـيرة الأمـــين والمـــأمون ،الســـيرة الحلبيـّــة

  .بيروت ،منشورات دار إحياء التراث العربيّ 
  .طبع qامش السيرة الحلبيّة ،زيني دحلان ،السيرة النبويةّ
  مصر  ،مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ  ،عبد الملك بن هشام ،الحميري ،السيرة النبويةّ

    



٢٢۵ 

  .م ١٩٣٦/هـ ١٣٥٥
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الحنبليّ  ابن العماد ،شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب

  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت ،المكتبة الإسلاميّة ،البغويّ  ،شرح السُّنّة
  .هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلميّة ،ملاّ علي ،القاري ،شرح الشفا

  .دار إحياء التراث العربيّ  ،محمّد عبد الواحد ،الحنفيّ  ،شرح فتح القدير
  .هـ ١٢٧٨بولاق  ،محمّد بن عبد الباقي المالكيّ  ،الزرقانيّ  ،شرح المواهب اللّدنيّة
 ١٣٨٥الطبعــــة الثانيــــة  ،قــــم ،مكتبــــة المرعشــــي ،ابــــن أبي الحديــــد المعتــــزلي ،شــــرح نهــــج البلاغــــة

  .م ١٩٦٥/هـ
  .هـ ١٣٠٩بيروت  ،عة الأدبيّةالمطب ،يوسف بن إسماعيل ،النبهانيّ  ،الشرف المؤبدّ لآل محمّد

ــاره والمســتدرك ــه شــعر أبــي طالــب وأخب  ،دار الثقافــة ،أبــو هفّــان عبــد االله بــن أحمــد ،المهزمــيّ  ،علي
  .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

  .طبعة قديمة ،القاضي عياض بن موسى اليحصبيّ  ،الشِفا بتعريف حقوق المصطفى
ـــل لقواعـــد التفضـــيل مؤسّســـة  ،عبيـــد االله ابـــن عبـــد االله ،الحنفـــيّ الحـــاكم الحســـكانيّ  ،شـــواهد التنزي

  .هـ ١٣٩٣بيروت  ،الأعلميّ 
 ،طهــران ،المكتبــة الإســلاميّة ،محمّــد بــن المرتضــى ،الفــيض الكاشــاني ،الصــافي فــي تفســير القــرآن

  .هـ ١٢٨٧الطبعة الثالثة 
 ،بـــيروت ،دار الكتـــب العلميّـــة ،أحمـــد بـــن علـــيّ  ،القلقشـــندي ،صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــا

  .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 
الطبعـــة الأولى  ،الأردن ،نشــر مركـــز الدراســات ،حســن بـــن فرحــان ،المـــالكيّ  ،الصــحبة والصــحابة

  .هـ ١٤٢١
   



٢٢۶ 

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربيّ  ،محمّد بن إسماعيل ،الجعفي البخاريّ  ،صحيح البخاريّ 
  .بيروت ،لتراث العربيّ دار إحياء ا ،مسلم بن الحجّاج ،القشيريّ  ،صحيح مسلم
  .هـ ١٣١٢الهند  - مطبعة حيدرآباد الدكن ،أبو الفرج عبد الرحمان ،ابن الجوزي ،صفة الصفوة

وطبعــة  هـــ؛ ١٣١٢المطبعــة الميمنيّــة  ،طبعــة مصــر ،أحمــد ،ابــن حجــر الهيتمــيّ  ،الصــواعق المحرقــة
  .م ١٩٦٥/هـ ١٣٨٥الطبعة الثانية  ،مكتبة القاهرة ،مصر أيضاً 
 ،طبـع دار الكتـاب الإسـلاميّ  ،محمّـد عبـد الرحمـان ،السـخاوي ،اللاّمع لأهـل القـرن التاسـعالضوء 

  .مصر
  .م ١٩٩٣/هـ ١٤١٤بيروت  ،دار الفكر ،خليفة بن خيّاط ،الطبقات

  .هـ ١٤٢٤بيروت  ،دار الندوة الجديدة ،ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعيّة
 ،دار الكتـــب العلميّـــة ،بـــد الوهّـــاب بـــن علـــيّ تـــاج الـــدين ع ،السُّـــبكي ،طبقـــات الشـــافعيّة الكبـــرى

  .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،بيروت
 ١٤٠٥الطبعــة الأولى  ،بــيروت ،دار بــيروت للطباعــة والنشــر ،محمــد بــن ســعد ،الطبقــات الكبــرى

  .م ١٩٨٥/هـ
 ١٤٠٠قـم  ،مطبعـة الخيـّام ،علـيّ بـن موسـى ،ابـن طـاووس ،الطرائف فـي معرفـة مـذاهب الطوائـف

  .هـ
  .الكويت ،دار المطبوعات والنشر ،محمّد بن أحمد ،الذهبيّ  ،بر من غبرالعبر في خ

روض الريــــاحين  :وqامشــــه ،أحمـــد بــــن محمّــــد النيســــابوريّ  ،الثعــــالبيّ  ،العــــرائس أو قصــــص الأنبيــــاء
  .مصر ،مطبعة عاطف وولد ،لليافعي

الطبعـــة  ،بـــيروت ،دار الكتـــب العلميــّـة ،أحمـــد بـــن محمّـــد ،ابـــن عبـــد ربــّـه الأندلســـيّ  ،العقـــد الفريـــد
  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٤الأولى 

    



٢٢٧ 

  .طبعة قديمة ،ابن البطريق يحيى بن الحسن ،العمدة في عيون صحاح الأخبار
  .بيروت ،دار الفكر ،الطبعة الأولى ،محمود بن أحمد العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري

الطبعــــة الأولى  ،قميحــــةتحقيــــق مفيــــد  ،ابـــن قتيبــــة عبــــد االله بــــن مســــلم الـــدّينوري ،عيــــون الأخبــــار
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة .م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦

مكتبـة  هــ ١٤٢٥الطبعـة الأولى  ،محمود سعيد بـن ممـدوح ،غاية التبجيل وعدم القطع في التفضيل
  .الإمارات ،الفقيه

  .طبعة قديمة ،هاشم بن سليمان البحرانيّ  ،غاية المرام في حجّة الخصام عن طريق الخاصّ والعامّ 
 هــ، ١٤٠٤الطبعـة الثانيـة  ،إبـراهيم عطـوة :تحقيـق ،محمّـد بـن أبي بكـر الـرازيّ  ،غرائب آي التنزيل
  .دفتر نشر الكتاب

ـــبكى فـــي فـــروع الفقـــه الشـــافعيّ  ـــبكي ،فتـــاوى السُّ دار  هــــ ١٤٢٤الطبعـــة الأولى  ،تقـــيّ الـــدين السُّ
  .بيروت ،الكتب العلميّة

  .اعة من العلماءأجاب عنها جم ،الفتاوى السهمية في ابن تيميه
  .مصر ،الطبعة الثالثة ،ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الحديثيّة

  .هـ ١٣٠٠مطبعة بولاق  ،ابن حجر العسقلانيّ  ،فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ 
مطبعــة  ،الشــوكانيّ محمّــد بــن علــيّ  ،فــتح القــدير الجــامع بــين فنّــي الرّوايــة والدّرايــة مــن علــم التفســير

  .هـ ١٣٤٩القاهرة  ،الحلبيّ 
  .بيروت ،دار الندوة ،أحمد بن أعثم الكوفي ،الفتوح

غــوث العبــاد ببيــان الرشــاد، (غــوث العبــاد ببيــان «ومعــه  .الــبلاذريّ أحمــد بــن يحــيى ،فتــوح البلــدان
  .م ١٩٧٨/هـ ١٣٩٨بيروت  ،دار الكتب العلميّة »مصطفى أبو سيف الحمامي

  مؤسّسة ،م ١٩٨٠/هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى  ،الجويني إبراهيم بن محمّد ،فرائد السّمطين
    



٢٢٨ 

  .المحمودي
ـــــردوس بمـــــأثور الخطـــــاب ـــــدّيلميّ شـــــيرويه بـــــن شـــــهردار الهمـــــدانيّ  ،الف  ١٤٠٦الطبعـــــة الأولى  ،ال

  .بيروت ،دار الكتب العلميّة .م ١٩٨٦/هـ
  .هـ ١٤١٣مطبعة مهر  ،الشريف المرتضى ،الفصول المختارة

ــة فــي معرفــة أحــوال الأئمّــةالفصــول الم  ،مطبعــة العــدل ،ابــن الصــبّاغ علــيّ بــن محمّــد المــالكيّ  ،همّ
  .النجف الأشرف

 ١٣٨١النجــف الأشــرف  ،المطبعــة الحيدريـّـة ،أبــو الفضــل شــاذان بــن جبرائيــل القمّــيّ  ،الفضــائل
  .م ١٩٦٢/هـ

  .هـ ١٤٠٣بيروت  ،مؤسّسة الرسالة ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة
  .طبع إيران ،مّد بن إسحاق النديممح ،الفهرست

  .بيروت ،دار المعرفة هـ، ١٣٩١الطبعة الثانية  ،المناويّ  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير
  .دمشق ،دار القلم هـ، ١٤٢٧الطبعة الأولى  ،محمّد أبو زهرة ،فتاوى الشيخ أبو زهرة

طبــع دار إحيــاء الــتراث  ،ســلامة القضــاعي ،فرقــان القــرآن بــين صــفات الخــالق وصــفات الأكــوان
  .بيروت ،العربيّ 

  .بيروت ،دار الجيل ،الفيروزآبادي محمّد بن يعقوب ،القاموسي المحيط
 ،دار الغـــرب الإســـلاميّ  هــــ، ١٤٠٢الطبعـــة الثانيـــة  ،محمّـــد عبـــد الحـــيّ الكتـــاني ،فهـــرس الفهـــارس

  .بيروت
 ،مركــز الدراســات هـــ، ١٤٢٢الطبعــة الأولى  ،حســن بــن فرحــان المــالكيّ  ،قــراءة فــي كتــب العقائــد

  .الأردن
ـــق ،محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان ،الـــذهبيّ  ،الكاشـــف القـــاهرة  ،مطبعـــة النصـــر ،عـــزّت علـــيّ  :تحقي

  .هـ ١٣٩٢
  .هـ ١٣٨١ - ١٣٧٩طهران  ،المطبعة الحيدريةّ ،الكلينيّ محمّد بن يعقوب الرازيّ  ،الكافي

    



٢٢٩ 

  .هـ ١٢٨٦المطبعة العامرة  ،محمّد بن يزيد الأزديّ  ،المبردّ ،الكامل في الأدب
  .م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩بيروت  ،دار صادر ،ابن الأثير عليّ بن محمّد الجزريّ  ،الكامل في التاريخ

  .بيروت ،دار الكتاب العربيّ  ،الطبعة الأولى ،محمود بن عمر ،الزمخشريّ  ،الكشّاف
  .هـ ١٤٠٢دار الفكر  ،حاجي خليفة ،كشف الظنون

  .طبعة قديمة ،العلاّمة الحلّيّ الحسن بن يوسف ،لمؤمنينكشف اليقين في فضائل أمير ا
منشــورات  ،علــيّ بــن محمّــد الــرازيّ القمّــيّ  ،الخــزاّز ،كفايــة الأثــر فــي الــنصّ علــى الأئمّــة الاثنــي عشــر

  .هـ ١٤٠١قم  ،مطبعة الخيّام ،مكتبة بيدار
الطبعـة الثالثـة  ،محمّـد بـن يوسـف الگنجـي الشـافعي ،كفاية الطالب في مناقب عليّ بـن أبـي طالـب

  .طهران ،دار إحياء تراث أهل البيت هـ، ١٣٦٦
 ،تصــحيح علــى أكــبر الغفّــاريّ  ،ابــن بابويــه محمّــد بــن علــيّ الصــدوق ،كمــال الــدين وتمــام النعمــة

  .هـ ١٤٠٥مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
الهنـد  - حيـدر آبـاد ،مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـّة ،المتّقي الهنديّ عليّ بن حسام ،كنز العمّال

  .هـ ١٣١٣
 هــ، ١٣٦٦الطبعـة الثالثـة  ،يعقـوب بـن اسـحاق ،ابن السـكّيت ،كنز الحفّاظ في تهذيب الألفاظ

  .مؤسّسة الطبع والنشر للأستانة الرضويةّ
دار  ،الطبعــــة الرابعــــة ،qــــامش الجــــامع الصــــغير للســــيوطيّ  ،المنــــاويّ عبــــد الــــرؤوف ،كنــــز الحقــــائق
  .بيروت ،الكتب العلميّة

حيـدر  - الهنـد ،مجلـس دائـرة المعـارف ،الطبعـة الأولى ،محمّد بـن أحمـد ،الدُّولابيّ  ،الكنى والألقاب
  .هـ ١٣٢٢آباد الدكن 

وqامشـــه تفســـير النســـفيّ عبـــد االله بـــن  ،الخـــازن علـــيّ البغــداديّ  ،لبُـــاب التأويـــل فـــي معـــاني التنزيـــل
  .أحمد

    



٢٣٠ 

  .هـ ١٣٧٥القاهرة  ،القدسيّ  مكتبة ،ابن الأثير الجزريّ  ،اللُّباب في الأنساب
 ١٣٧٣القـاهرة  ،مطبعـة الحلـبيّ  ،السيوطيّ عبد الرحمـان بـن محمّـد ،لباب النقول في أسباب النزول

  .هـ
  .هـ ١٤٠٥قم  ،نشر أدب الحوزة ،ابن منظور محمّد بن مكرّم ،لسان العرب

ـــزان  ،م ١٩٧١/هــــ ١٣٩٠الطبعـــة الثانيـــة  ،أحمـــد بـــن علـــيّ  ،ابـــن حجـــر العســـقلانيّ  ،لســـان المي
  .بيروت ،مؤسّسة الأعلميّ  :الناشر ،الهند ،مطبعة دائرة المعارف

  .طبعة قديمة ،ابن شاذان محمّد بن أحمد القمّيّ  ،مائة منقبة
مطبعـة  ،تحقيق أحمـد الحسـينيّ  .الحبريّ الحسين بن الحكم ، ما نزل من القرآن في أهل البيت

  .هـ ١٣٩٥قمّ  ،مهر استوار
  .هـ ١٤٠٥طهران  ،تصحيح أحمد ،نور االله شوشتري ،منينمجالس المؤ 

ــالبييّن  هـــ، ١٤٠٩الطبعــة الأولى  ،العمــريّ علــيّ بــن محمّــد النيســابوريّ  ،المجــدي فــي أنســاب الطّ
  .مطبعة سيّد الشهداء
دار  ،م ١٩٧٢/هـــ ١٣٩٣الطبعــة الثالثــة  ،الميــدانيّ أحمــد بــن محمّــد النيســابوريّ  ،مجمــع الأمثــال

  .بيروت ،الفكر
تراث العــربيّ  ،الطبرســيّ الفضــل بـن الحســن ،مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن بــيروت  ،دار إحيــاء الــ

  .»أوفست« ١٣٧٩
   .بيروت ،دار الكتاب العربيّ  ،م ١٩٦٧الطبعة الثانية  ،الهيتمي عليّ بن أبي بكر ،مجمع الزوائد

  .قم ،مطبعة أمير ،الطبعة الأولى ،الراغب الإصفهاني حسن بن محمّد ،محاضرات الأدباء
  .بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،محمّد بن حبيب ،المحبّر

  .١٩٦٠/هـ ١٣٨٠الطبعة الأولى  ،إبراهيم بن محمّد ،البيهقيّ  ،المحاسن والمساوئ
  .١٩٦٩بيروت  ،الشركة اللبنانيّة للكتاب ،الجاحظ عمرو بن بحر ،المحاسن والأضداد

    



٢٣١ 

تحقيــق عبــد  ،القاضــي عبــد الحــقّ بــن غالــب الأندلســيّ  ،يــزالمحــرَّر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العز 
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة ،م ١٩٩٣/هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  ،السلام عبد الشافي

  .القاهرة ،مطبعة النجاح ،والإمام شرف الدّين ،بين شيخ الأزهر سليم البشريّ  ،المراجعات
دار  ،م ١٩٨٤/هــــ ١٤٠٤الطبعـــة الأولى  ،ابـــن منظـــور محمّـــد بـــن مكـــرّم ،مختصـــر تـــاريخ دمشـــق

  .دمشق ،الفكر
  .أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ،المختصر في أخبار البشر

دار  ،م ١٩٥٤/هـــ ١٣٧٣الطبعــة الأولى  ،صــفيّ الــدين عبــد المــؤمن البغــداديّ  ،مراصــد الاطــّلاع
  .بيروت ،المعرفة

  .هـ ١٣٠٩طبعة مصر  ،القاري عليّ بن سلطان ،المرقاة في شرح المشكاة
 ،دار الهجــرة ،م ١٩٨٤/هـــ ١٤٠٤الطبعــة الثانيــة  ،المســعوديّ علــيّ بــن الحســين ،مــروج الــذّهب

  .قم
وبذيلـــه  ،ابـــن البيـــع الحـــاكم النيســـابوريّ محمّـــد بـــن عبـــد االله الضّـــبيّ  ،المســـتدرك علـــى الصـــحيحين

  .بيروت ،مكتبة المطبوعات الإسلاميّة ،التلخيص للذهبيّ 
  .طبع بذيل مناقب ابن المغازليّ  ،خي تبوك الكلابيّ عبد الوهّاب بن الحسنابن أ ،المسند

  .بيروت ،دار الفكر ،مسند أحمد بن حنبل
الهنـد  - حيـدرآباد ،مطبعـة دائـرة المعـارف ،أبو داود سليمان بن داود الطيالسيّ  ،مسند الطيالسي

  .هـ ١٣٢١
ـــى الموصـــليّ  ـــي التميمـــيّ  ،مســـند أبـــي يعَل  ،دار بـــيروت هــــ، ١٤١٠الطبعـــة الثانيـــة  ،أحمـــد بـــن عل

  .دمشق
  .هـ ١٣٧٩بيروت  ،دار الفكر ،الأبشيهيّ محمّد بن أحمد ،المستطرف في كلّ فنٍّ مستظرف

ـــار  هــــ، ١٣٣٣الطبعـــة الأولى  ،الطحـــاويّ أحمـــد بـــن محمّـــد الأزديّ المصـــريّ الحنفـــيّ  ،مُشـــكل الآث
  .الهند - حيدر آباد الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف

    



٢٣٢ 

ــنّة دار  .م ١٩٨٧/هـــ ١٤٠٧الطبعــة الأولى  ،البغــويّ الحســن بــن مســعود الشــافعيّ  ،مصــابيح السُّ
  .بيروت ،المعرفة

  .النجف الأشرف ،المطبعة الحيدريةّ ،كمال الدين بن طلحة الشافعيّ   ،مطالب السّؤول
  .مصر ،دار المعارف ،الطبعة الثانية ،ابن قتيبة الدّينوري عبد االله بن مسلم ،المعارف

  .طهران ،مطبعة أمير ،المطبعة الأولى ،الفراّء يحيى بن زياد ،معالم التنزيل
لخّصه القاضي يوسف بن موسـى الحنفـيّ ن مـن مختصـر  ،المعتصر من المختصر من مُشكل الآثار

  .من كتاب مشكل الآثار للطحاويّ الحنفيّ  ،القاضي أبو الوليد الباجيّ المالكيّ 
  .مصر ،دار الوفاء هـ، ١٤٢١الطبعة الثانية  ،ابن تيميه ،مجموع الفتاوى

  .الأردن ،مطبعة دار الرازي ،حسن السقّاف ،مجموع رسائل السقّاف
  .مصر ،مطبعة المكتبة التوفيقية ،محمّد زاهد الكوثري ،مقالات الكوثريّ 

صــدار، لم يــذكر جهــة الإ« هـــ ١٤٢٠الطبعــة الأولى  ،عبــد الرحمــان خليفــة ،المشــبّهة والمجسّــمة
  .»ولا المطبعة

  .طبع مصر ،أحمد بن محمّد ،القسطلانيّ  ،المواهب اللّدنيّة بالمنح المحمّديةّ
دار الكتـب  هــ، ١٤١٧الطبعـة الأولى  ،عبـد االله بـن أسـعد ،اليـافعيّ  ،مرآة الجنان وعبـرة اليقظـان

  .بيروت ،العلميّة
دار الكتـــب  هــــ، ١٤٢٥لأولى الطبعـــة ا ،الكـــوثريّ محمّـــد زاهـــد ،مجموعـــة العقيـــدة وعلـــم الكـــلام

  .بيروت ،العلميّة
محمّـد  :تحقيـق ،ابـن عبـد الهـادي محمّـد بـن أحمـد ،العقود الدريةّ من مناقب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـه

  .بيروت ،دار الكتب العلميّة ،حامد الفقي
  .طهران ،مطبعة أمير ،الطبعة الأولى ،يحيى بن زياد ،الفراّء ،معاني القرآن
  .م ١٩٥١/هـ ١٣٧٦ودار بيروت  ،دار صادر ،ياقوت الحمويّ  ،معجم البلدان

  المدينة المنوّرة  ،المكتبة السلفيّة ،سليمان بن أحمد اللّخميّ  ،الطبرانيّ  ،المعجم الصغير
    



٢٣٣ 

  .م ١٩٦٨/هـ ١٣٨٨
  .دار إحياء التراث العربيّ  ،الطبرانيّ  ،المعجم الكبير

  .المكتبة الحيدريةّ هـ، ١٤١٦الطبعة الأولى  ،حسين بن محمّد ،الراغب الأصبهانيّ  ،المفردات
 ،مطبعــة أمــير هـــ ١٤٠٥الطبعــة الثانيــة  ،أبــو الفــرج علــيّ بــن الحســين الأصــبهانيّ  ،مقاتــل الطــّالبيّين

  .قم
النجـــف الأشـــرف  ،مطبعـــة الزهـــراء ،الموفــّـق بـــن أحمـــد المكّـــيّ الحنفـــيّ  ،الخـــوارزميّ  ،مقتـــل الحســـين

  .هـ ١٣٦٧
ـــق ،محمّـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد ،الواقـــديّ  ،المغـــازي منشـــورات مؤسّســـة  ،جـــونس ،مارســـدن :تحقي

  .بيروت ،الأعلميّ 
  .قم ،مؤسّسة النشر الإسلاميّ  هـ، ١٤١١الطبعة الثانية  ،الموفّق الحنفيّ  ،الخوارزميّ  ،المناقب

النجــف  ،المطبعــة الحيدريــّة ،ابــن شــهر آشــوب محمّــد بــن علــيّ المازنــدرانيّ  ،مناقــب آل أبــي طالــب
  .فالأشر 

 ،دار الأضـــواء ،ابــن المغـــازليّ علـــيّ بــن محمّـــد الشـــافعي ، مناقــب الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب
  .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣بيروت 

ابـــن مردويـــه أحمـــد بـــن موســـى  ،مناقـــب الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب ومـــا نـــزل مـــن القـــرآن فـــي علـــيّ 
منشـورات  هــ، ١٤٢٢الطبعـة الأولى  ،عبد الرزاّق محمّـد بـن حسـين حـرز الـدّين :تحقيق ،الأصفهانيّ 
  .قمّ  ،دار الحديث

  .هـ ١٣٥٢مصر  ،المكتبة اليوسفيّة ،محمّد بن يوسف البلخيّ الشافعيّ  ،المناقب الثلاثة
ــاريخ الملــوك والأمــم الطبعــة الأولى  ،ابــن الجــوزيّ أبــو الفــرج عبــد الرحمــان بــن علــيّ  ،المنــتظم فــي ت

  .بيروت ،دار الكتب العلميّة ،١٩٩٢/هـ ١٤١٢
  .هـ ١٣٨٢القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربيّة ،الذهبيّ محمّد بن أحمد ،ميزان الاعتدال

    



٢٣۴ 

ــار قــريش ــق ،محمّــد بــن حبيــب البغــدادي ،المنمّــق فــي أخب  ،خورشــيد أحمــد فــارق :تصــحيح وتعلي
  .م ١٩٦٤/هـ ١٣٨٤الهند  - مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة بحيدرآباد الدكّن

  .بيروت ،دار الفكر ،qامش مسند أحمد ،مّالمنتخب كنز الع
ــة بيــان موافقــة  :وqامشــه ،ابــن تيميــه أحمــد بــن عبــد الحلــيم الحــراّنيّ الدمشــقيّ  ،منهــاج السّــنة النبويّ

  .دار الفكر للطباعة والنشر ،للمؤلّف ؛صريح المعقول لصحيح المنقول
  .الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب ،محمّد قرنة :تحقيق ،منصور بن الحسين :الآبي ،نثر الدرّ 

 ،البدخشـانيّ محمّـد بـن معتمـد خـان الحـارثيّ  ،نزل الأبرار بمـا صـحّ مـن مناقـب أهـل البيـت الأطهـار
  .طهران هـ، ١٤٠٢الطبعة الأولى  ،تحقيق محمّد هادي الأمينيّ 

  .وتبير  ،دار الفكر ،م ١٩٨٩/هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،أبو عبيد القاسم بن سلامّ ،النّسب
  .دار المعارف للطباعة والنشر ،مصعب بن عبد االله بن مصعب الزبيريّ  ،نسب قريش

  .النجف الأشرف ،طبعة قديمة ،جمال الدّين الزرنديّ الحنفيّ  ،نظم درر السّمطين
 ١٣٩٩الطبعـة الثانيـة  ،ابـن الأثـير مجـد الـدين بـن محمّـد الجـزريّ  ،النّهاية في غريب الحديث والأثـر

  .بيروت ،الفكرم دار  ١٩٧٩/هـ
 ١٩٩٢/هــ ١٤١٣الطبعة الأولى  ،محمّد بن الحسن الشيبانيّ  ،نهج البيان عن كشف معاني القرآن

  .طهران ،دائرة المعارف الإسلاميّة ،م
 ،مطبعـة الصـدر هــ، ١٤٠٧الطبعـة الأولى  ،الحسن بن يوسف الحلّيّ  ،نهج الحقّ وكشف الصّدق

  .قم ،نشر دار الهجرة
الطبعـــة الأولى  ،عمـــر الأســـعد :تحقيـــق ،أبـــو حيـّــان الأندلســـيّ  ،حـــر المحـــيطالنهـــر المـــادّ مـــن الب

  .بيروت ،دار الجيل ،١٩٩٥/هـ ١٤١٦
  .م ١٩٨٩/هـ ١٤٠٩ ،بيروت ،دار الجليل ،الشبلنجي مؤمن بن حسن ،نور الأبصار
  .قم ،مطبعة الحكمة ،الحويزيّ عبد عليّ بن جمعة العروسي الشيرازيّ  ،نور الثَّقلين
   هـ، ١٤٢٤الطبعة الأولى  ،أحمد بن عبد الوهّاب ،النويري ،في فنون الأدب نهاية الأرب

    



٢٣۵ 

  .بيروت ،دار الكتب العلميّة
 ،دار الـوطن هــ، ١٤١٩الطبعـة الأولى  ،سـليمان الخراشـي ،شيخ الإسلام ابن تيميه لم يكن ناصبيّاً 

  .الرياض
 ،م ١٩٦١/هــ ١٣٨١انيـة الطبعـة الث ،الصـفديّ صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك ،الوافي بالوفيات

  .فرانز شتايز ،دار النشر
  .طهران ،المكتبة الإسلاميّة ،محمّد بن الحسن ،الحرّ العامليّ  ،وسائل الشيعة

جماعــة مــن  :تحقيــق ،علــيّ بــن أحمــد النيســابوريّ  ،الواحــديّ  ،الوســيط فــي تفســير القــرآن المجيــد
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة ،م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥الطبعة الأولى  ،الأساتذة

 ،م ١٩٧١/هـ ١٣٩٣الطبعة الثانية  ،عليّ بن أحمد السمهوديّ  ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربيّ 

  .مصر ،مطبعة السعادة هـ، ١٣٦٧الطبعة الأولى  ،أحمد بن محمّد ،ابن خلّكان ،وفياّت الأعيان
  .هـ ١٤٠٣قمّ  ،مكتبة المرعشيّ النجفيّ  ،م المنقريّ نصر بن مزاح ،وقعة صفّين

  .دليل :الناشر هـ، ١٤٢١الطبعة الأولى  ،أبو العبّاس أحمد بن محمّد الكوفيّ  ،ابن عقدة ،الولاية
المطبعـــة  ،علـــيّ بـــن موســى الحســـنيّ الحســـينيّ  ،ابـــن طــاووس ، اليقــين فـــي إمـــرة أميـــر المـــؤمنين

  .هـ ١٣٦٩النجف الأشرف  ،الحيدريةّ
دار  ،م ١٩٦٦/هـــ ١٣٨٥الطبعــة الثامنــة  ،ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزيّ الحنفــيّ  ،ينــابيع المــودّة
  .الكتب العراقيّة

  .الأردن ،مكتبة المنار هـ، ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،ابن تيميه ،كتاب الزهد والورع والعبادة
  .الأردن ،دار الرازيّ  هـ، ١٤٢٥ولى الطبعة الأ ،سعيد فوده ،نقض الرسالة التدمريةّ

  ،حسن السقاف :تحقيق وتعليق ،محمّد بن أحمد ،الذهبيّ  ،كتاب العلو للعليّ الغفّار
    



٢٣۶ 

  .الأردن ،دار الإمام النووي هـ، ١٤٢٢الطبعة الثانية 
دار  هــ، ١٤٢٦الطبعـة الأولى  ،الـدكتور عمـر عبـد االله كامـل ،كلمة هادئة في الزيارة وشدّ الرّحال

  .صطفىالم
  .طبع دار الجنيد ،طارق بن محمّد السعدي ،كشف المين في شرح الحرّاني لحديث ابن حصين

ـــور مكتبـــة  هــــ ١٤٢٥الطبعـــة الأولى  ،محمـــود ســـعيد بـــن ممـــدوح ،كشـــف الســـتور عـــن أحكـــام القب
  .الإمارات ،الفقيه

  .دار المصطفى هـ، ١٤٢٦الطبعة الأولى  ،الدكتور عمر عبد االله كامل ،نقض قواعد التشبيه
  .مصر هـ، ١٤٢٥الطبعة الخامسة  ،محمّد زكي إبراهيم ،كلمة الرائد

طبــع  ،عبــد ربــّه ابــن ســليمان القليــوبي ،فــيض الوهّــاب فــي بيــان أهــل الحــقّ ومَــن ضــلّ عــن الصــواب
  .هـ ١٣٧٧مصر  ،مكتبة القاهرة

الطبعـــة الأولى  ،المكّـــيّ عبـــد االله بـــن عبـــد الرحمـــان  ،القـــول الوجيـــه فـــي تنزيـــه االله تعـــالى عـــن التشـــبيه
  .هـ ١٤١٦

 هــ ١٤٢١الطبعـة الأولى  ،أحمـد بـن محمّـد الخفـاجيّ  ،نسيم الرياض فـي شـرح شـفا القاضـي عيـاض
  .بيروت ،دار الكتب العلميّة
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